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 لمجلد ال ولا

 سمات وقواعد منهج السلف في العقيدة

 

 مدخل

... 

 بسم الله الرحمن الرحيم

ا ن الحمد لله نحمده ونس تعينه ونس تغفره ونس تهديه ونعوذ بالله من شرور أ نفس نا وس يآ ت أ عمالنا من يهده 

د أ ن محمدا الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأ شهد أ ن لا ا له ا لا الله وحده لا شريك له وأ شه

 عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أ له وصحبه وسلم وبعد:

فا ن عقيدة السلف تتميز عن غيرها من العقائد المخالفة لها بانتمائها في دقيق المسائل وجليلها ا لى الوحي الذي 

 ختتلف فهاا لا يآ تيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وتتميز بآ نها تجمع المسلمين ولا تفرقهم كما أ نها لا

ال هواء ولا يتنازعها أ صحاب ال راء ل نه لا مجال للعقل ولا للهوى لمخالفتها لتميزها بالتسليم لمدلول النصوص 

 ٌّ والوقوف عند حدودها، فما أ دركه وفهمه المسلم حمد الله عليه وما لم يدركه يكل علمه ا لى عالمه ويقول }كُل

 مِنْ عِنْدِ رَب ِناَ{ .

 -نهج السلف في العقيدة:سمات وقواعد م

 قبل الشروع في بيان السمات والقواعد لمنهج السلف في العقيدة نبين المراد بمفردات العنوان:

 السمات: جمع سمة وهي العلامة المميزة، والمراد هنا علامات ومميزات.

 .1جزئيات والقواعد: جمع قاعدة وهي من البناء أ ساسه، وهي أ يضا الضابط أ و ال مر الكلي ينطبق على

__________ 
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 .1والمنهج: هو الطريق الواضح

 .2والسلف: جمع سالف وهو كُ من تقدمك من أ بائك وذوي قرابتك في السن أ و الفضل

حسان ومن تبعهم من أ ئمة الدين  والمراد هنا بالسلف أ صحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثم التابعين لهم با 

 .3الهدى بخلاف من رمي ببدعة من الخوارج والروافض أ و الجهمية أ و المعتزلة ونحوهم وأ علام

 .4والعقيدة: من عقد قلبه على الشيء ولزمه



والمراد بالعقيدة في الاصطلاح: هي ال مور التي يجب على المسلم اعتقادها بقلبه مما يتعلق بالله عز وجل 

 ثل مسائل الا يمان والخلافة ونحوها.وأ ركان الا يمان ال خرى ومسائل تلحق بذلك م 

أ ما قواعد السلف وسمات منهجهم في تقرير مسائل العقيدة فيمكن اس تخلاصها من كلام ال ئمة المتقدمين. 

قال ال جري رحمه الله في كتابه الشريعة: "باب الحث على التمسك بكتاب الله تعالى وس نة رسوله صلى 

عنهم وترك البدع وترك النظر والجدال فيما يخالف فيه الكتاب الله عليه وسلم وس نة أ صحابه رضي الله 

 .6ونحوه قال ابن بطة في الا بانة 5والس نة وقول الصحابة رضي الله عنهم"

__________ 
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وقال ش يخ الا سلام ابن تيمية رحمه الله: "ثم من طريقة أ هل الس نة والجماعة اتباع أ ثار الرسول صلى الله 

عليه وسلم باطنا وظاهرا واتباع سبيل السابقين ال ولين من المهاجرين وال نصار واتباع وصية رسول الله 

سنتي وس نة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها صلى الله عليه وسلم حيث قال: "عليكم ب 

ياكم ومحدثات ال مور فا ن كُ بدعة ضلالة"  ويعلمون أ ن أ صدق الكلام كلام  1وعضوا علهاا بالنواجذ وا 

الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أ صناف الناس، 

 .2د صلى الله عليه وسلم على هدي كُ أ حد"ويقدمون هدي محم

فهذه ال صول ظاهرة واضحة في كُ كتاب من كتب عقيدة السلف، وبعضهم ينص علهاا ثم يفصل في 

مفردات مسائل عقيدة السلف والبعض يبدأ  يذكر مفردات العقيدة لكن وفق القواعد المتفق علهاا بينهم 

 وهي:

 المسائل وتفريعاتها.الاعتماد على الكتاب والس نة في أ صول  1

حسان. 2  اتباع سلف ال مة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم با 

 عدم عرض شيء من ذلك على ال راء وال هواء. 3



 الحذر من البدع وأ هلها.

نما يعتمدون في سائر ال مور الدينية على  وس نذكر هذه القواعد بآ دلتها حتى يتبين أ ن السلف رحمهم الله ا 

س نة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الحق الذي لا تشوبه شائبة،وهو ما يجب على كتاب الله تعالى و 

 كُ مسلم التزامه وطرح ما سواه.

__________ 

 ، باب لزوم الس نة.4/201أ خرجه أ بو داود في الس نة  1
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 .وتفريعاتها القاعدة ال ولى: الاعتماد على الكتاب والس نة في أ صول المسائل

هذه القاعدة تعني أ نه يجب على المسلم أ ن يربط عقيدته وسائر أ مور دينه بكلام الله عز وجل وكلام 

رسوله صلى الله عليه وسلم. فيكون مصدره في كُ ذلك القرأ ن والس نة ل نهما مصدر الدين، فما كان فهاما 

كما أ ن العقيدة جلها أ مور غيبية لا  فهو الدين وما ليس فهاما فهو ليس من الدين عظم شآ نه أ و حقر،

لى خبر من لا ينطق عن  دراكها، فوجب الرجوع في ذلك ا لى خبر العليم الحكيم وا  يس تقل العقل بمعرفتها وا 

 الهوى ا ن هو ا لا وحي يوحى، والوقوف عند ذلك وعدم تجاوزه ا لى غيره.

ينَ  ِ ليَْكَ وَمَا أُنْزلَِ مِنْ قبَْلَِِ  وقد أ مر الله عز وجل بالتزام كتابه فقال عز من قائل: }وَالذذ
ِ
لؤْمِنلونَ بِمَا أُنْزلَِ ا ي

ونَ{ ]البقرة  فْلِحل ل المْل مْ وَأُولئَكَِ همل ِ دىً مِنْ رَبه ِ ْ يلوقِنلونَ، أوُلئَكَِ علََى هل [ . وقال تعالى: 5, 4وَبِالْ خِرَةِ همل

ْ بِهِ وَمَ  لََذ هَذَا القْلرْأ نل لُِنذِْرَكمل ِ
 [ .19نْ بلَغََ{ ]ال نعام}وَأوُحِيَ ا

الِحَ  ينَ يعَْمَللونَ الصذ ِ ؤْمِنيَِن الذذ ل المْل ذتِي هِيَ أَقْوَمل وَيلبشَر ِ نذ هَذَا القْلرْأ نَ يَهْدِي للِ
ِ
اتِ أنَذ لهَلمْ أَجْراً وقال تعالى: }ا

ْ مِنْ رَب ِ 9كَبِيراً{ ]الا سراء ليَْكمل ِ
وا مَا أُنْزلَِ ا ذبِعل ونَ{ [ وقال تعالى: }ات ونِهِ أوَْلِيَاءَ قلَِيلًا مَا تذََكذرل وا مِنْ دل ذبِعل ْ وَلا تتَ كمل

َ كَانَ علَِيماً 3]ال عراف نذ اللَّذ
ِ
ناَفِقِيَن ا َ وَلا تلطِعِ الكََْفِريِنَ وَالمْل ذقِ اللَّذ اَ النذبِيه ات ذبِعْ [ . وقال تعالى: }يَا أَيهه  حَكِيماً، وَات

ليَْكَ مِنْ 
ِ
َ كَانَ بِمَا تعَْمَللونَ خَبِيراً{ ]ال حزاب  مَا يلوحَى ا نذ اللَّذ

ِ
 [ وغيرها كثير.2-1رَب ِكَ ا

بِ  ْ ونِِ يُل ذبِعل َ فاَت بهونَ اللَّذ ِ ْ تُل نْ كلنْتُل
ِ
ل أ ما ال دلة الموجبة للالتزام بالس نة فكثيرة، منها قول الله عز وجل: }قللْ ا بْكمل

ْ وَ  لوبكَمل ن ْ ذل ل وَيغَْفِرْ لكَمل ل غفَلورٌ رَحِيٌم{ ]أ ل عمراناللَّذ َالِفلونَ عَنْ أَمْرهِِ أنَْ 31اللَّذ ينَ يخل ِ [ ، وقوله تعالى: }فلَيَْحْذَرِ الذذ

ِ 63تلصِيبَهلمْ فِتْنةٌَ أوَْ يلصِيبَهلمْ عذََابٌ أَلِيٌم{ ]النور تَجِيبلوا لِلَّذ ينَ أ مَنلوا اس ْ ِ اَ الذذ  [ ، وقال تعالى: }يَا أَيهه
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ْ{ ]ال نفالوَلِلرذ  يِيكمل ْ ْ لِمَا يُل ذَا دَعاَكمل
ِ
ولِ ا لوكَ فِيماَ شَََرَ 24سل َكّ ِ لؤْمِنلونَ حَتىذ يُل [ ، وقال تعالى: }فلَا وَرَب ِكَ لا ي

وا تسَْلِيماً{ ]النساء لسَل ِمل ا قضََيتَْ وَي وا فِي أَنفْلسِهمِْ حَرَجاً مِمذ دل ذ لا يَجِ ا أ تاكم الرسول ، وقال تعالى: }وم65بيَنَْهلمْ ثمل

نةٌَ لِمَنْ كَانَ 7فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا{ ]الحشر ِ أُسْوَةٌ حَس َ ولِ اللَّذ ْ فِي رَسل [ ، وقال تعالى: }لقَدَْ كَانَ لكَمل

َ كَثِيراً{ ]ال حزاب َ وَاليَْوْمَ الْ خِرَ وَذَكَرَ اللَّذ و اللَّذ  [ .21يرَْجل

  فكثيرة منها:أ ما ال حاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم

حديث أ بي هريرة رضي الله عنه أ نه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما نهيتكم عنه فاجتنبوه 

نما أ هلِ من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أ نبيائهم"   .1وما أ مرتكم به فافعلوا منه ما اس تطعتُ فا 

صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون وحديث العرباض بن سارية قال: "وعظنا رسول الله 

لينا" قال: "قد  ووجلت منها القلوب، قلنا: يا رسول الله ك نها موعظة مودع فآ وصنا "وفي رواية: فما تعهد ا 

تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها ولا يزيغ عنها بعدي ا لا هالك " وفي رواية: "أ وصيكم بتقوى الله والطاعة 

ن كان نه من يعش منكم بعدي سيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وس نة الخلفاء  والسمع وا  عبدا حبش ي ا، فا 

ياكم ومحدثات ال مور فا ن كُ محدثة بدعة وكُ بدعة ضلالة"   .2الراشدين المهديين عضوا علهاا بالنواجذ، وا 

مد الله بما هو وحديث جابر بن عبد الله أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: "نح

أ هله"، ثم يقول: "من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أ صدق الحديث كتاب الله عز 

 وجل، وأ حسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر

__________ 

 رواه مسلم، كتاب الفضائل، باب الانتهاء عما نهى  عنه النبي صلى الله عليه وسلم. 1

وقال: حسن  2678، والترمذي رقم 4/126،127، كما أ خرجه حم 1/171في الشريعة  أ خرجه ال جري 2

 صحيح.
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 .1ال مور محدثاتها، وكُ محدثة بدعة وكُ بدعة ضلالة وكُ ضلالة في النار" 

 وهنا يُسن التنبيه على أ مرين:

 أ حدهما: أ ن الكتاب والس نة حويا أ صول الدين وفروعه.

مة يلتزمون في مسائل الفقه كلها بالنصوص الشرعية ويجعلون أ دلة ال حكَم الكتاب من المعلوم أ ن علماء ال  

ذا أ توا على باب  ثم الس نة ثم الا جماع ثم القياس. ولكن الذين وقعوا في الكلام المذموم أ و البدع وال هواء ا 

تس تقل الاعتقاد أ عرضوا عن الكتاب والس نة، مع أ ن مسائل الاعتقاد من الغيب الذي لا يمكن أ ن 



العقول بمعرفتها، كما أ ننا نجد أ ن الله عز وجل قد علمنا فيه بآ خبار ال ولين بل ذكر لنا فيه ما يتعلق ببعض 

جَرِ  ليلوتًا وَمِنَ الشذ ذِي مِنَ الجِْبَالِ ب ِ لَى النذحْلِ أنَِ اختذ
ِ
هكَ ا الحشرات كالنحل في قوله عز وجل: }وَأوَْحَى رَب

ذ  ونَ، ثمل ا يعَْرشِل لهل  وَمِمذ خْتَلِفٌ أَلوَْان ابٌ مل ونِهاَ شَرَ جل مِنْ بلطل رل لللًا يَخْ بللَ رَب ِكِ ذل ذمَرَاتِ فاَسْللكِِ س ل ِي مِنْ كُل ِ الث كلل

 [ .69, 68فِيهِ شِفَاءٌ للِنذاسِ{ ]النحل

مه كما ذكر النمل والطير والدواب، بل ذكر جل وعلا دقائق مما يتعلق بالا نسان من ناحية خلقه في بطن أ  

وتكوينه. فكيف يمكن مع هذا أ ن لا يعرف القرأ ن به جل وعلا من ناحية صفاته وأ سمائه ومن ناحية أ فعاله، 

ءٍ{ ]ال نعام  طْناَ فِي الْكِتاَبِ مِنْ شَيْ  [ .38هذا لا يمكن أ ن يكون مع قوله عز وجل: }مَا فرَذ

علا وحقوقه وجزائه للمطيعين مع أ ن الوحي لم ينزل والرسل لم ترسل ا لا لتعريف الخلق بربهم جل و 

اوَاتٍ وَمِنَ الَْرْضِ مِثلْهَلنذ يتََنَزذلل الَْمْرل بيَنَْهل  بْعَ سَمَ ي خَلقََ س َ ِ ل الذذ وا أنَذ والعاصين قال عزمن قائل: }اللَّذ نذ لِتعَْلمَل

ءٍ عِ  َ قدَْ أحََاَطَ بكِلل ِ شَيْ ءٍ قدَِيرٌ وَأنَذ اللَّذ َ علََى كُل ِ شَيْ [ ،بل أ ول أ ية من القرأ ن نزلت 12لمْاً{ ]الطلاقاللَّذ

ي خَلقََ  ِ  تضمنت التعريف بالله عز وجل قال تعالى: }اقْرَأْ بِاسِْْ رَب ِكَ الذذ

__________ 
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 ِ ، الذذ هكَ الْكَْرَمل نسَْانَ مِنْ علَقٍَ، اقْرَأْ وَرَب { ]العلقخَلقََ الْ ِ نسَْانَ مَا لمَْ يعَْلَمْ َ الْ ِ ، علَمذ َ بِالقْلََمِ  [ .5-1ي علَمذ

وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم لايمكن أ ن يكون علمنا أ داب قضاء الحاجة وأ داب ال كُ والشرب 

خوانه وأ هله ثم يغفل المعلومات المعرفة لنا بربنا جل وعلا  من ناحية والجماع وعلاقة الا نسان بوالديه وا 

صفاته وأ سمائه وأ فعاله. ا ن من يدعي هذا أ و يظنه فقد طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم ونس به ا لى 

 التقصير في أ هم واجباته التي لا يمكن أ ن تعرف ا لا عن طريقه عليه الصلاة والسلام وحاشاه من ذلك.

ين أ ن يكون السراج المنير الذي أ خرج قال ش يخ الا سلام ابن تيمية رحمه الله: "فمن المحال في العقل والد

الله به الناس من الظلمات ا لى النور،وأ نزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأ مر 

الناس أ ن يردوا ما تنازعوا فيه من أ مر دينهم ا لى ما بعث به من الكتاب والحكّة ... فمحال مع هذا وغيره 

بالله، والعلم به ملتبسا مشتبها، ولم يميز بين ما يجب لله من ال سماء الحس نى  أ ن يكون قد ترك باب الا يمان

والصفات العليا وما يجوز عليه وما يمتنع عليه، فا ن معرفة هذا أ صل الدين وأ ساس الهداية وأ فضل وأ وجب 

ل ما اكتسبته القلوب، وحصلته النفوس وأ دركته العقول. فكيف يكون ذلك الكتاب وذلك الرسول وأ فض

خلق الله بعد النبيين لم يُكّوا هذا الباب اعتقادا وقولا ... ومحال مع تعليمهم كُ شيء لهم فيه منفعة في 



ن دقت  –الدين  أ ن يترك تعليمهم ما يقولونه بآ لسنتهم ويعتقدونه في قلوبهم في ربهم ومعبودهم رب  –وا 

ليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة العالمين الذي معرفته غاية المعارف،وعبادته أ شرف المقاصد والوص ول ا 

لهية، فكيف يتوهم من في قلبه أ دنى مسكة من ا يمان وحكّة أ ن لا يكون  الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الا 

 .1بيان هذا الباب قد وقع من الرسول على غاية التمام "

__________ 
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(1/8) 

 

 ضها ببعض.ثانهاما: عدم معارضة القرأ ن والس نة بع 

القرأ ن الكريم وحي الله وكلامه جل وعلا، وهو أ نزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هداية للناس 

ونورا فلا يمكن أ ن يكون فيه ما هو متعارض أ و متناقض، فهو تنزيل الحكيم العليم، قال عز وجل: }أَفلَا 

ونَ القْلرْأ نَ وَلوَْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غيَْرِ  ذرل وا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً{ ]النساء يتَدََب ِ لوََجَدل  .82اللَّذ

فمن أ درك ما فيه من المعانِ حمد الله على ذلك ومن لم يس تطع فهم شيء منه فليتهم نظره وليقف حيث فهم 

مْعَ وَ  نذ السذ
ِ
ه وعلم ولا يتكلف ما لا علم له به. قال تعالى: }وَلا تقَْفل مَا ليَسَْ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ا البَْصَََ وَالفْلؤَادَ كُل

ولًا{ ]الا سراء  [ .36أُولئَكَِ كَانَ عَنْهل مَسْؤل

ذا كان القرأ ن وحيا من عند الله فكذلك الس نة من وحي الله عز وجل، قال جل وعلا: }وَمَا ينَْطِقل عَنِ  وا 

لاذ وَحْيٌ يلوحَى{ ]النجم
ِ
وَ ا نْ هل

ِ
اقض فا ن الس نة تفسر القرأ ن [ . فلا تعارض بينهما ولا تن4, 3الهْوََى، ا

مْ{ ]النحل لهَْاِ
ِ
لَِ ا َ للِنذاسِ مَا نلز  كْرَ لِتلبَين ِ ِ ليَْكَ الذ 

ِ
 [ .44وتشرحه كما قال جل وعلا: }وَأَنْزَلنْاَ ا

ومن زعم أ ن بين الس نة والقرأ ن تعارضاً فقد ضل وأ خطآ ، من زعم أ نه يآ خذ بالقرأ ن دون الس نة فقد ضل 

لا مام أ حمد عن المقدام بن معد يكرب عن النبي صلى الله عليه وسلم أ نه قال: "أ لا ضلالا مبينا. وقد روى ا

ا نِ أ وتيت الكتاب ومثله معه أ لا ا نِ أ وتيت القرأ ن ومثله معه، أ لا يوشك رجل ينثني ش بعانا على أ ريكته 

 .1يقول عليكم بالقرأ ن فما وجدتم فيه من حلال فآ حلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه" 

ى ال جري عن عمران بن الحصين رضي الله عنه أ نه قال لرجل: "ا نك امرؤ أ حمق أ تجد في كتاب الله ورو 

تعالى الظهر أ ربعا لا تجهر بها في القراءة"، ثم عدد عليه الصلاة والزكاة ثم قال: "أ تجد هذا في كتاب الله 

 تعالى مفسرا؟ ا ن كتاب الله أ حكم

__________ 

 .4/131رواه أ حمد  1
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ن الس نة تفسر ذلك"  .1ذلك وا 

وروي عن سعيد بن جبير رحمه الله أ نه حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً فقال رجل: ا ن الله 

تعالى قال في كتابه كذا وكذا فقال: "أ لا أ راك تعارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب الله 

 .2بكتاب الله تعالى" تعالى، رسول الله صلى الله عليه وسلم أ علم 

__________ 

 .1/178ال جري في الشريعة  1

 .1/180ال جري في الشريعة  2

(1/10) 

 

حسان  .القاعدة الثانية: اتباع سلف ال مة من الصحابة والتابعين والذين اتبعوهم با 

دلة أ يضا على وجوب والمراد بهم العلماء وال ئمة الذين سلكوا نهج الصحابة ولم يبتدعوا في دينهم. فقد دلت ال  

ذبَعلوهملْ  ينَ ات ِ هاَجِريِنَ وَالَْنصَْارِ وَالذذ للونَ مِنَ المْل ابِقلونَ الْوَذ حْسَانٍ التزام طريقتهم ونهجهم. قال تعالى: }وَالسذ
ِ
 بِا

تَهاَ الَْنْهاَرل خَ  ذاتٍ تَجْريِ تَُْ وا عَنْهل وَأَعدَذ لهَلمْ جَن ل عَنْهلمْ وَرَضل { رَضِيَ اللَّذ ينَ فِهااَ أَبدَاً ذَلِكَ الفَْوْزل العَْظِيمل الِدِ

 [ .100]التوبة

ل  ؤْمِنيَِن ن ذبِعْ غيَْرَ سَبِيلِ المْل َ لَهل الهْلدَى وَيتَ ولَ مِنْ بعَْدِ مَا تبََينذ سل لشَاقِقِ الرذ لصْلِهِ وقال تعالى: }وَمَنْ ي ِ مَا توََلىذ وَن وَله ِ

َ وَسَاءَتْ مَصِيراً{ ]  [ .115النساءجَََنَّذ

فهذه ال يات فهاا الدلالة الواضحة على اقتفاء أ ثر الصحابة ا ذ هم أ عدل هذه ال مة وأ فضلها وأ علمها بدين الله، 

 ثم من سلِ نهجهم من أ ئمة الا سلام وأ علام الهدى.

أ ما ال حاديث الدالة على سلوك منهجهم فكثيرة، فمن ذلك حديث العرباض السابق وجاء فيه: "عليكم 

 وس نة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي". فقد أ خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا بسنتي

الحديث بوقوع الاختلاف، وأ مر عند الاختلاف بلزوم منهج خلفائه الراشدين. ولا شك أ ن الخلفاء 

الله علهام لورود  الراشدين هم أ فضل ال مة بعد نبهاا عليه السلام. ثم يدخل فهام غيرهم من الصحابة رضوان

ؤْمِنيَِن{ ]النساء ذبِعْ غيَْرَ سَبِيلِ المْل [ ، 115الا شارة على لزوم منهجهم وطريقتهم عموما في ال يات السابقة }وَيتَ

حْسَانٍ{ ]التوبة
ِ
ْ بِا ذبَعلوهمل ينَ ات ِ هاَجِريِنَ وَالَْنصَْارِ وَالذذ للونَ مِنَ المْل ابِقلونَ الَْوذ  [ .100}وَالسذ



لك حديث افتراق ال مة، وجاء فيه من رواية عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم: وكذ

 "ليآ تين على أ متي ما أ تى على بني ا سرائيل: تفرق بنو ا سرائيل على اثنين

(1/11) 

 

هذه وس بعين ملة، وس تفترق أ متي على ثلاث وس بعين تزيد علهام كلها في النار ا لا ملة واحدة"، فقالوا: من 

الملة الواحدة؟ قال: "ما أ نا علهاا وأ صحابي"، وفي رواية "ما أ نا عليه اليوم وأ صحابي" وفي رواية" الجماعة 

 .1"وفي رواية "ا لا السواد ال عظم" 

فهذا النص يدل على أ ن المخرج عند الاختلاف هو في لزوم منهج الصحابة أ و الجماعة ولا شك أ ن الصحابة 

 هم رأ س الجماعة.

مد الله ظاهر، ا ذ أ ن القرأ ن والس نة قد تعرضا في أ خر زمن الصحابة رضي الله عنهم بعدهم لفهوم وهذا بح

كثيرة وبعض تلِ الفهوم كان نابعا من الهوى، أ و التآ ثر بال فكَر الواردة من الهاود والنصارى والوثنيين من 

من الناس أ تى من فهم مدلول الفلاسفة ونحوهم. فالقرأ ن موجود والس نة موجودة، لكن الا شكَل عند كثير 

النصوص فمثلا: أ يات الصفات وأ حاديثها موجودة، فدخلت على المسلمين فهوم خارجية وهو اعتقاد أ ن الله 

لا يوصف بصفة ثبوتية، أ و أ ن التنزيه يعني نفي جميع الصفات عن الله عز وجل. فهنا أ يات فهمت بفهوم 

ثبات شيء من مختلفة متباينة، فنظرنا في فهم الصحابة فوجدنا  أ ن الصحابة رضي الله عنهم لم يختلفوا في ا 

حسان، وصرحوا عنه وأ بانوه ودانوا الله به  الصفات الواردة في القرأ ن والس نة، فالتزم ذلك التابعون لهم با 

نما هو على منهج الفلاسفة  في مقابل الذين جاءوا بكلام في هذا الباب خارج عن منهج الصحابة وطريقتهم وا 

 د والنصارى وغيرهم.والهاو 

حسان.  وهكذا سائر المسائل العقدية التي ابتدعها أ هل البدع، وخالفوا فهاا منهج الصحابة والتابعين لهم با 

فخالفوا بذلك أ مر الله عز وجل وأ مر رسوله صلى الله عليه وسلم في لزوم منهج الصحابة وطريقتهم عند 

 الاختلاف.

 حابة رضوان الله علهام عن العديد من العلماء وال ئمة ومن ذلك:كما قد جاء الحض على التزام منهج الص

__________ 

 وهي مخرجة في السنن عند الترمذي وأ بي داود وغيرهم. 1/127أ خرجَا ال جري في الشريعة  1
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ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فا ن الحي لا 

ن عليه الفتنة، أ ولئك أ صحاب محمد صلى الله عليه وسلم أ بر هذه ال مة قلوبا وأ عمقها علما وأ قلها تكلفا، تؤم

قامة دينه فاعرفوا لهم حقهم وفضلهم فقد كانوا على الهدى المس تقيم".  1قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وا 

 2تبتدعوا فقد كفيتُ". وقال رضي الله عنه هو أ و حذيفة أ يضا: "يا معشر القراء اتبعوا ولا

ذا ذكر عنده الزائغون في الدين قال، قال عمر بن عبد  وقال عمر بن عبد العزيز كما روى مالك عنه بآ نه ا 

العزيز: "سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة ال مر من بعده سننا، ال خذ بها اتباع لكتاب الله، 

، ليس ل حد من الخلق تغييرها ولا تبديلها ولا النظر في واس تكمال لطاعة الله تعالى وقوة على دين الله

شيء خالفها، من اهتدى بها فهو المهتدي، ومن استنصَ بها فهو منصور، ومن تركها واتبع غير سبيل 

 المؤمنين ولاه الله ما تولى، وأ صلاه جَنَّ وساءت مصيرا ".

يمينا ولا شمالا، وعليكم بس نة نبيكم صلى الله  وقال أ بو العالية: "عليكم بالصَاط المس تقيم ولا تُرفوا الصَاط

ياكم وهذه ال هواء التي تلقي بين الناس العداوة". قال  عليه وسلم والذي علهاا أ صحابه ... " ثم قال: "وا 

 .3الحسن البصَي لما بلغه: "صدق ونصح"

__________ 

 ن الحسن البصَي.وروي نحوه أ يضاً ع 2/97انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر  1

 .1/336، الا بانة الكبرى 136انظر: الا بانة الصغرى  2

 .1/124ال جري في الشريعة  3
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 القاعدة الثالثة: عدم عرض شيء من ذلك على ال راء وال هواء

ما جاء عن الله عز وجل أ و عن رسوله صلى الله عليه وسلم فهو حق لا شك فيه، والواجب فيه الا يمان 

 وهذا هو معنى شهادة أ ن لا ا له ا لا الله وشهادة أ ن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا والتسليم

يقوم الا يمان الصحيح الصادق ا لا بالتسليم للشارع والانقياد له في ال مور العقائدية العلمية وال مور العملية، 

لوكَ  َكّ ِ لؤْمِنلونَ حَتىذ يُل ا قضََيتَْ  قال تعالى: }فلَا وَرَب ِكَ لا ي وا فِي أَنفْلسِهمِْ حَرَجاً مِمذ دل ذ لا يَجِ فِيماَ شَََرَ بيَنَْهلمْ ثمل

وا تسَْلِيماً{ ]النساء لسَل ِمل ْ عَنْ 65وَي قَ بِكمل بللَ فتَفََرذ وا الس ه ذبِعل وهل وَلا تتَ ذبِعل تَقِيماً فاَت س ْ اطِي مل [ ، وقال: }وَأنَذ هَذَا صِرَ

{ ]ال نعام  .[ 153سَبِيلِهِ

وروى ال جري وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ  هذه ال ية: 

ْ عَنْ سَبِيلِهِ{ فخط خطا فقال قَ بِكمل بللَ فتَفََرذ وا الس ه ذبِعل وهل وَلا تتَ ذبِعل تَقِيماً فاَت س ْ اطِي مل : "هذا }وَأنَذ هَذَا صِرَ



ليه" الصَاط"، ثم خط حوله خططا فق  .1ال: "وهذه الس بل فما منها من سبيل ا لا وعليه ش يطان يدعو ا 

ياكم ومحدثات ال مور فا ن كُ  وحديث العرباض بن سارية السابق وهو قوله صلى الله عليه وسلم: "وا 

. وكذلك حديث جابر وفيه "وشر ال مور محدثاتها وكُ بدعة ضلالة وكُ 2محدثة بدعة وكُ بدعة ضلالة" 

 3ر".ضلالة في النا

 وروى ال جري عن عمر رضي الله عنه قال: "القرأ ن كلام الله فلا تصَفوه

__________ 

 .1/435المس ند  1

 .6س بق ختريجه ص 2

 .6س بق ختريجه ص 3

(1/14) 

 

. 2. وفي رواية أ خرى قال: "ا ن هذا القرأ ن كلام الله فلا أ عرفن ما عطفتموه على أ هوائكم" 1على أ رائكم" 

نه حس  ن.وقال محققه: ا 

نه لا رأ ي ل حد مع س نة س نها رسول الله صلى الله عليه وسلم"   .3وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: "ا 

ليك؟ فا نِ أ حب أ ن أ خذ برأ يك  وقال رجل لا براهيم بن يزيد النخعي: "يا أ با عمران أ ي هذه ال هواء أ عجب ا 

ا هي ا لا زينة الش يطان، وما ال مر وأ قتدي بك"، قال: "ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير وم

 .4ا لا ال مر ال ول" 

ن زخرفوا لك  ياك وأ راء الرجال وا  ن رفضك الناس وا  وقال ال وزاعي رحمه الله: "عليك بآ ثار من سلف وا 

 .5القول" 

فهذه النصوص وغيرها كثير فيه دلالة واضحة على عدم عرض القرأ ن أ و الس نة على شيء من ال هواء 

نما الواجب التسليم والا يمان. على هذا درج ال ئمة، فآ نت لا ترى مسآ لة في العقائد ا لا ويرجعونها  وال راء، وا 

 ا لى أ صولها من الكتاب والس نة وكلام الصحابة وال ئمة.

والواقع أ ن جمهور المسلمين يرجعون ا لى ذلك في الفقه، ويتميز السلف برجوعهم ا لى ذلك في العقائد 

 ، ولكن أ هل البدع يفرقون بينهما وذلك لدخول ال هواء علهام في باب العقائد.وال حكَم لا يفرقون بين ذلك

__________ 

 .1/216الشريعة لل جري  1
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 القاعدة الرابعة: الحذر من البدع وأ هلها

 ع على غير مثال سابق.البدعة في اللغة: هي الشيء المختر 

وهي في الشرع كما عرفها بعض العلماء: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك علهاا المبالغة 

 .1في التعبد لله تعالى 

والبدع قد حذرنا الله عز وجل منها وحذرنا منهارسوله صلى الله عليه وسلم، فمن ال يات في ذلك قوله 

نذ الذذِ 
ِ
ءٍ{ ]ال نعامتعالى: }ا يَعاً لسَْتَ مِنْهلمْ فِي شَيْ لوا ش ِ قلوا دِينَهلمْ وَكَان ِ 159ينَ فرَذ وا بِحَبْلِ اللَّذ [ . وقال: }وَاعْتَصِمل

قلوا{ ... ا لى قوله  يعاً وَلا تفََرذ ل البَْي ِنَ  –جَمِ قلوا وَاخْتلَفَلوا مِنْ بعَْدِ مَا جَاءَهمل ينَ تفََرذ ِ لوا كَالذذ اتل وَأوُلئَكَِ لهَلمْ }وَلا تكَلون

 
ِ
ْ بعَْدَ ا هلمْ أَكَفَرْتمل وهل جل ينَ اسْوَدذتْ ول ِ ا الذذ وهٌ فآَمَذ جل وهٌ وَتسَْوَده ول جل وقلوا العَْذَابَ عذََابٌ عَظِيٌم، يوَْمَ تبَيْضَه ول ْ فذَل يماَنِكمل

ونَ{ ]أ ل عمران ْ تكَْفلرل بللَ [ . وقوله: }وَأنَذ هَذَا صِرَ 106 - 103بِمَا كلنْتُل وا الس ه ذبِعل وهل وَلا تتَ ذبِعل تَقِيماً فاَت س ْ اطِي مل

ْ تتَذقلونَ{ ]ال نعام ْ بِهِ لعََلذكمل اكمل ْ وَصذ ْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلكِمل قَ بِكمل  [ .153فتَفََرذ

ومن ال حاديث الدالة على تُريم البدع الحديث المشهور حديث عائشة رضي الله عنه قالت: قال رسول 

، وكذلك حديث عبد الله بن 2الله عليه وسلم: "من أ حدث في أ مرنا هذا ما ليس منه فهو رد"  الله صلى

تَقِيماً{  س ْ اطِي مل وحديث  3مسعود في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لقول الله تعالى: }وَأنَذ هَذَا صِرَ

 العرباض بن سارية، وحديث جابر بن عبد

__________ 

 .1/37الاعتصام  1
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 13س بق ختريجه ص  3

(1/16) 

 

 1الله وفيه: "وشر ال مور محدثاتها وكُ محدثة بدعة وكُ بدعة ضلالة". 

 كما كثر عن ال ئمة من علماء السلف التحذير من البدع، فمن ذلك:



الله عنه أ نه قال لما رأ ى جماعة في المسجد متحلقين وبين أ يديهم  ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي

حصى ورجل يقول: هللوا مائة فهاللون، ويقول: س بحوا مائة فيس بحون، فقال لهم رضي الله عنه: 

نكم لعلى ملة هي أ هدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أ و مفتتحوا باب ضلالة".  2"والذي نفسي بيده ا 

ن من البدع الاعتكَف في وعن ابن عباس رضي  الله عنه أ نه قال: "أ بغض ال مور ا لى الله تعالى البدع، وا 

 3المساجد التي في الدور.

وروي عن حذيفة أ نه قال: "اتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم، فلعمري لئن اتبعتموه 

 4للتُ ضلالًا بعيداً".فقد س بقتُ س بقاً بعيداً، ولئن تركتموه يميناً وشمالًا لقد ض

وعن عمر بن عبد العزيز أ نه كان يقول: "أ وصيك بتقوى الله والاقتصاد في أ مره واتباع س نة نبيه صلى الله 

 5عليه وسلم وترك ما أ حدث المحدثون بعدما جرت به سنته"

من من المعانِ ومن نظر في البدع علم أ نها من أ قبح ال عمال وأ فسدها وأ شدها خطراً على دين المرء، لما تتض

 الفاسدة التي منها:

أ ن الله تعالى قد أ كمل الدين وأ تم النعمة، فمن ابتدع بدعة فقد زعم أ ن الله تعالى لم يكّل الدين وانه  - 1

 ناقص وأ نه يُتاج ا لى بدعة المبتدع لتكّيله

 قال الا مام مالك رحمه الله: "من ابتدع في الا سلام بدعة يراها حس نة فقد

ْ دِينكَملْ  زعم أ ن محمداً   صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، ل ن الله يقول }اليَْوْمَ أَكْملَتْل لكَمل

__________ 

 .6س بق ختريجه ص 1

 . باب كراهية أ خذ الرأ ي.1/68سنن الدارمي  2

 ، باب الاعتكَف في المسجد.4/316سنن البهاقي  3

 .2/97جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر  4

 .1/174الشريعة  5
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ل الْ ِسْلامَ دِيناً{ ]المائدة ْ نِعْمَتِي وَرَضِيتل لكَمل  .1[ 3وَأَتمَْمْتل علَيَْكمل

أ ن المبتدع مس تدرك على الشارع ببدعته، فك نه يرى أ ن ثمة طرق أ خرى موصلة للحق لم يذكرها  - 2

 الشارع.

نفسي بيده ا نكم على ملة هي أ هدى قال ابن مسعود رضي الله عنه لمن كانوا متحلقين يس بحون: "والذي 



 2من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أ و مفتتحوا باب ضلالة".

نما س نها من قد عرف ما في خلافها من الخطآ   قال عمر بن عبد العزيز: "فعليك بلزوم الس نة فا ن الس نة ا 

 3والزلل والحمق".

لة المشرع، وذلك بتشريعه شريعة لم أ ن التشريع حق الله تعالى وحده، والمبتدع قد أ نزل نفسه منز - 3

كَاءل  َ يشرعها الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا تش به بالمشركين قال تعالى: }أمَْ لهَلمْ شرل

نذ 
ِ
مَةل الفَْصْلِ لقَلضَِِ بيَنَْهلمْ وَا ل وَلوَْلا كَلِ ينِ مَا لمَْ يآَذَْنْ بِهِ اللَّذ ِ وا لهَلمْ مِنَ الد  عل الِمِيَن لهَلمْ عذََابٌ ألَِيٌم{ شَرَ الظذ

 [ .21]الشورى 

كما أ ن من منهج السلف البعد عن أ هل البدع والحذر منهم وعدم مجالس تهم ومجادلتهم. يدل على ذلك ما 

 روى ال جري بس نده عن ابن عباس رضي الله عنه قال:

 .4"لا تجالس أ هل ال هواء فا ن مجالس تهم ممرضة للقلوب"

رحمه الله قال: "لا تجالسوا أ هل ال هواء ولا تجادلوهم فا نني لا أ من أ ن يغمسوكم في  5وعن أ بي قلابة 

 .6ضلالتهم أ و يلبسوا عليكم بعض ما لبس علهام"

 فتجنب أ هل البدع والحذر منهم منهج سلفي لما لهم من الخطورة على أ غلى ما

__________ 

بن حبيب عن ابن الماجشون عن مالك وانظر: وعزاها ا لى ا 2/18، 1/49نقلها الشاطبي في الاعتصام  1

ثبات العقيدة ص   .99منهج الا مام مالك في ا 

 .16س بق ختريجه ص  2

 .1/444الشريعة لل جري  3

 .2/438، وابن بطة في الا بانة 1/196الشريعة  4

ء س نة أ بو قلابة، عبد الله بن زيد بن عمرو أ و عامر، البصَي، ثقة فاضل. مات بالشام هاربًا من القضا 5

 .1/417أ ربع ومائة وقيل بعدها. انظر: التقريب 

 .1/34شرح أ صول اعتقاد أ هل الس نة للالكَئي  6
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 يملكه المسلم وهو دينه، كما أ ن فيه تصغيرا لشآ نهم وتُقيرا لهم وهذا فيه مصالح منها:

 لعلهم يرتدعون عما هم فيه من غواية وضلالة. - 1



 ون حالهم فيحذرونهم ويتجنبونهم.يعرفهم الناس الذين يجهل - 2

 في الحذر منهم وعدم مجادلتهم تُجيم لبدعتهم وعدم ا ظهارها وانتشارها. - 3

(1/19) 

 

 منهج المبتدعة في العقيدة

 أ ولا: المتكلمون

... 

 منهج المبتدعة في العقيدة

المنهج الذي اعتمدوه في تقرير المبتدعة خالفوا السلف وانحرفوا عنهم في العقيدة وما ذلك ا لا لمخالفتهم لهم في 

 العقيدة.

ويمكن تلخيص منهج المبتدعة عموما في أ صل واحد وهو: تقديم ال راء وال هواء والكشف ونحو ذلك على 

 النقل والشرع في تقرير مسائل العقيدة. بيان ذلك:

ة رسوله صلى الله أ ن المبتدعة بسبب اختلاف مشاربهم ومقاصدهم ولما لم يآ تلفوا على كتاب الله تعالى وس ن

عليه وسلم صاروا أ قوالا ش تى متفرقة قد يجمعها بعض ال صول كما يجمع المتكلمين بعض ال صول ولكنهم 

 يتفرقون كثيرا عند التفريعات.

وهكذا سائر المبتدعة من الخوارج والرافضة والصوفية ل ن ال صول التي يلتقون علهاا تصطدم دائما بالمقاصد 

وينقسمون بسبب ذلك انقسامات داخلية وانشطارات متعددة تجعل الفرقة الواحدة لها وال هواء، فيتفرقون 

 مسم  واحد كبير لكنه يضم تُت مسماه فرقاً كثيرة متناحرة مختلفة.

 وس نذكر منهج بعض المخالفين ونبين بطلانه.

 أ ولا: المتكلمون

العقلية ومنهجهم في ذلك هو: تقديم  المتكلمون هم الذين يقررون مسائل العقيدة أ و بعضها عن طريق ال دلة

 العقل على النقل.

فتقديم العقل على النقل سمة ومنهج واضح ظاهر لدى الفلاسفة والمتكلمين، سواء كانوا جَمية أ و معتزلة أ و 

أ شعرية أ و ماتريدية، فكل هؤلاء في أ بواب ضلالهم وانحرافهم عن الحق قدموا العقل على النقل بل كثير 

 ا مكَنية الوصول ا لى الحق ا لا عن طريق العقل. منهم لا يعتبر
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: "الدلالة 88ومن ال مثلة على ذلك قول القاضي عبد الجبار المعتزلَ في كتابه "شرح ال صول الخمسة" ص 

 أ ربعة: حجة العقل والكتاب والس نة والا جماع، ومعرفة الله لا تنال ا لا بحجة العقل".

ال شاعرة: "ما يتوقف عليه النقل مثل وجود الصانع ونبوة النبي محمد صلى  وقال ال يجي في المواقف وهو من

الله عليه وسلم فهذا لا يثبت ا لا بالعقل ... ثم قال: الدلائل النقلية هل تفيد اليقين؟ قيل لا. ثم قال بعد أ ن 

ا ذ لو وجد لقدم ذكر أ ن الدليل النقلي أ ي الشرعي يفيد الظن قال: لا بد من العلم بعدم المعارض العقلي، 

 .1على الدليل النقلي قطعا"

نه ا ذا ورد الدليل السمعي مخالفا لقضية العقل فهو مردود قطعا: "  .2وقال الجويني ال شعري: "ا 

ذا قامت على ثبوت شيء ثم وجدنا أ دلة نقلية  وقال الرازي وهو أ شعري: "اعلم أ ن الدلائل القطعية العقلية ا 

ما أ ن يقال يشعر ظاهرها بخلاف ذلك ... يقط ع بمقتضى الدلائل العقلية القاطعة بآ ن هذه الدلائل النقلية ا 

 .3ا نها غير صحيحة أ و يقال ا نها صحيحة ا لا أ ن المراد منها غير ظواهرها" 

فهذا شآ ن أ هل البدع من المتكلمين والفلاسفة تقديم العقل على النقل واعتبار العقل ال صل والشرع فرع 

 يقيمون للنقل والشرع وزنا. له، لهذا عند التعارض لا

 دليلهم:

نما  المتكلمون عموماً قدموا العقل على النقل بدون أ ن يكون لهم أ دنى دليل شرعي أ و حتى دليل عقلي ا 

 قعدوا قاعدة فقالوا: ا ن العقل هو أ صل الشرع

__________ 

 .40129المواقف ص:  1

 .360-359الا رشاد، ص:  2

 .210أ ساس التقديس ص: 3
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لهذا لا يس تدل بالفرع على ال صل. وفي هذا يقول عبد الجبار المعتزلَ في تعليله الاس تدلال بالعقل دون ف 

الشرع في معرفة الله: "ا ن معرفة الله تعالى لا تنال ا لا بحجة العقل فل ن ما عداها فرع على معرفة الله 

ه، كنا مس تدلين بفرع الشيء على أ صله تعالى بتوحيده وعدله، فلو اس تدللنا بشيء منها على الله والحال هذ

 1وذلك لا يجوز". 

وكذلك قال الرازي بعد أ ن أ وهم نفسه أ نه يوجد تعارض بين العقل والنقل فجعل للخروج من هذا الا شكَل 

أ ن يعتقد أ ن النص الشرعي غير صحيح أ و يعتقد أ ن معناه غير صحيح وعلل ذلك بآ ن العقل هو الذي دلنا 



الَ لا يمكن أ ن نقدم الشرع على العقل، ل ن الشرع عنده صار بذلك فرعاً والعقل على صحة الشرع فبالت

 2أ صلًا".

 الرد علهام:

مقدم على الشرع  3لا شك أ ن المتكلمين قد اضطربت أ فهامهم وفسد حسهم الديني، حتى زعموا أ ن العقل 

والشرع فرع. وفساد بدون أ ن يكون لهم أ دنى دليل شرعي أ و عقلي صحيح سوى الدعوى بآ ن العقل أ صل 

 هذه الدعاوي وبطلانها ظاهر من أ وجه عدة:

 الرد علهام في دعواهم أ ن العقل أ صل والشرع فرع: –أ ولًا 

نسآ ل المتكلمين: ما هو العقل الذي يجعلونه مقدماً على الشرع؛ هل هو عقل الفلاسفة اليونانيين  - 1

 الوثنيين أ م عقول الجهمية، أ م عقول المعتزلة أ م عقول

__________ 

 .88شرح ال صول الخمسة ص 1

 .220انظر ما س بق ص وانظر أ ساس التقديس ص 2

ا ن مراد المتكلمين ب "العقل" هو ال دلة العقلية التي زعموا أ نهم يثبتون بها وجود الله تعالى، وهي أ دلة  3

كماً فما خالفها فهو فاسدة مآ خوذة من الفلاسفة س يآ تي ذكرها وبيان فسادها، وتلِ ال دلة جعلوها أ صلًا وحا

مردود سواء من القرأ ن أ و الس نة، وما وافقها فهو المقبول، مع اختلافهم واضطرابهم فهاا وفي لوازمها حتى 

 صاروا مختلفين ا لى جَمي ومعتزلَ وأ شعري.
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أ نه ال شاعرة؟ فهؤلاء جميعا يدعون العقل وهم مختلفون.فآ ي عقل من تلِ العقول يزعم هؤلاء المتكلمون 

 مقدم على الشرع.

والواقع أ نهم يقدمون عقل اليونانيين الوثنيين المشركين على كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه 

 وسلم. فآ ي فساد في الدين أ عظم من هذا وأ ي انحراف أ كبر من هذا نعوذ بالله من الخذلان.

العقلية كما يتوهم المتكلمون، ل ن معرفة الله والا قرار ا ن معرفة الله تعالى والا يمان به ليس منوطاً بال دلة  - 2

به قد جعله الله في فطر بني أ دم، كما أ ن جل الذين أ منوا من بني أ دم ا ن لم يكن كلهم قد اهتدوا ا لى 

الا يمان بدون أ ن يعرفوا تلِ ال دلة، كما أ ن الهداية هي من الله تعالى فليست منوطة بالعقل أ و بال دلة 

هي نور من الله يقذفه في قلب من شاء من عباده. فعلى هذا تكون دعوى المتكلمين ا ن العقلية، بل 

 ال دلة العقلية هي التي اس تدلوا بها على الله تعالى كاذبة خاطئة.



ا ذا كان العقل دل المتكلمين على صحة الشرع وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، فا ن الواجب  - 3

ينقادوا لكلامه، ل نه أ مرهم بذلك، وهم قد أ قروا لله بال لوهية وللرسول عليه علهام هنا أ ن يسلموا للشارع و 

الصلاة والسلام بالرسالة. فيلزمهم بناء على ذلك أ ن لا يقدموا على كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله 

نسانًا كان عليه وسلم رأ يًا ولا هوى ولا قول أ حد من الناس، ل ن الله أ مرهم بذلك. وهذا مثل ما لو أ   ن ا 

في صحراء فتاه عن الطريق وهو يريد الذهاب ا لى منطقة معينة، فلم يهتد للطريق فوجد رجلًا عرف من 

لهاا، فطلب منه أ ن يرشده الطريق.  حاله وكلامه أ نه خبير بالطريق الموصلة ا لى البلدة التي يريد الذهاب ا 

ليه؟ ا   نه ا ن فعل ذلك فهذا دليل على أ نه لم يقر للرجل فهل يليق بعد ذلك أ ن يعترض عليه ويآ بى أ ن ينقاد ا 

 بآ نه خبير بالطريق، وفي ذلك طعن في حكّه على الشخص من قبل بآ نه خبير بالطريق. فكذلك من لم
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يمانه  يسلم لله ولرسوله بعد أ ن اس تدل على صحة وصدق الشارع، فا ن ذلك قدح في دلالة العقل وقدح في ا 

 ناصح. ويقينه بآ ن الشارع صادق

 الرد علهام بادعاء التعارض بين العقل والنقل: –ثانياً 

المتكلمون يزعمون وجود تعارض بين العقل والنقل في المسائل التي خالفوا فهاا الحق، وهذه دعوى غير 

صحيحة بنفسها، ولا وجود لها ا لا في عقولهم المريضة، أ ما الواقع فا ن العقل الصحيح لا يعارض النقل 

 لدليل على ذلك أ مور:الصحيح. وا

 أ ن الذي خلق العقل هو الذي أ نزل الشرع فكيف يمكن أ ن يكون بينهما تعارض. -أ  

أ ن الله تعالى في القرأ ن الكريم قد دعا في مواطن عديدة ا لى اس تخدام العقل والنظر من خلاله ا لى  -ب 

ونَ القْلرْأ نَ أمَْ علََى قلللوبٍ أ ياته وبيناته ليصل الا نسان ا لى الا يمان بالله ورسله قال جل وعلا: }أَفَ  ذرل لا يتَدََب

وا مَا بِصَاحِ 24أَقْفَاللهاَ{ ]محمد ذ تتََفَكذرل ِ مَثنَْى وَفلرَادَى ثمل وا لِلَّذ ْ بِوَاحِدَةٍ أنَْ تقَلومل كمل ذمَا أَعِظل ن
ِ
ْ [ وقال تعالى: }قللْ ا بِكمل

 َ ْ بيَْنَ ي لاذ نذَِيرٌ لكَمل
ِ
وَ ا نْ هل

ِ
ذةٍ ا  [ .46دَيْ عذََابٍ شَدِيدٍ{ ]س بآ  مِنْ جِن

أ ن الله عز وجل قد أ بان في مواطن عدة من كتابه أ ن سبب هلاك من هلِ من أ هل النار أ نهم لم  -ج 

يس تخدموا عقولهم الاس تخدام الصحيح قال تعالى: }وَقاَللوا لوَْ كلنذا نسَْمَعل أوَْ نعَْقِلل مَا كلنذا فِي أصَْحَابِ 

عِيِر{ ]الملِ ٌ 10السذ َ كَثِيراً مِنَ الجِْن ِ وَالْ ِنسِْ لهَلمْ قلللوبٌ لا يفَْقهَلونَ بِهاَ وَلهَلمْ أَعيْنل  لا [ وقال: }وَلقَدَْ ذَرَأْنَا لِجَهنََّذ

ل الغْاَفِللو ْ أضََله أوُلئَكَِ همل ونَ بِهاَ أوُلئَكَِ كَالَْنعَْامِ بلَْ همل ونَ بِهاَ وَلهَلمْ أ ذَانٌ لا يسَْمَعل [ . 179نَ{ ]ال عرافيلبْصَِل

 فلهذا لا يمكن أ ن يكون بين العقل الصحيح والنقل الصحيح تعارض بحال من ال حوال.
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 الرد علهام في تقديم العقل على النقل في حال التعارض: –ثالثاً 

 ا ن تقديم العقل على النقل في حال التعارض انحراف عن دين الله وفساد وهو باطل من عدة وجوه:

أ ن الله تعالى أ مرنا باتباع كتابه وس نة نبيه ولم يآ مرنا باتباع العقل كما لم يجعل اتباع الكتاب والس نة  - 1

مشروطا بموافقة العقل وقبوله لل مر، فمن قدم العقل على الشرع أ و قيد قبوله للشرع بموافقة العقل فقد 

 افترى على الله عز وجل وقيد كلام الله وأ مره بقيد من عند نفسه.

بطال الشرع، وذلك أ ن العقول متفاوتة متباينة، وأ صحابها أ كثر  - 2 أ ن تقديم العقل على النقل يؤدي ا لى ا 

الناس اختلافا، فيؤدي ذلك ا لى أ ن كُ صاحب مذهب منحرف وهدف س يئ يدعي أ ن الشرع مخالف 

 لعقله فيبطل الشرع وتندرس معالمه.

ذا وافقه  - 3 بليس حيث رد ال مر بما يرى أ نه حجة أ ن من زعم أ نه لا يقبل الشرع ا لا ا  العقل فيه ش به من ا 

عقلية، فقد أ مره الله تعالى بالسجود، فاحتج على ذلك بآ نه خير من المسجود له ل نه خلق من نار وأ دم 

بعاد من رحمة الله.  خلق من طين فعارض ال مر بعقله فاس تحق اللعن والا 

والاستسلام للشرع، أ ما معارضته بالش به العقلية وعرضه ا ن الا يمان لا يثبت في القلب ا لا بالتسليم  – 4

علهاا فا ن ذلك مورث للشك والحيرة، وهذا أ مر معلوم مجرب، وقد صرح به كبار أ ئمة الكلام، حيث أ كدوا 

أ نهم قد أ وقعوا أ نفسهم في الحيرة والشك، الذي نسآ ل الله العافية لا مخرج منه، وذلك ل نهم قد هدموا 

 قيدتهم بالش به العقلية والمناهج الفلسفية.يقينهم، وخلخلوا ع 
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 وفي هذا يقول محمد بن عمر الرازي في كتابه الذي صنفه: "أ قسام اللذات":

قدام العقول عقال ... وغاية سع  العالمين ضلال  نهاية ا 

 وأ رواحنا في وحشة من جسومنا ... وحاصل دنيانا أ ذى ووبال

 سوى أ ن جمعنا فيه قيل وقالوا ولم نس تفد من بحثنا طول عمرنا ...

وقال: لقد تآ ملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأ يتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأ يت أ قرب 

{ ، وأ قر  ي ِبل مل الطذ ليَْهِ يصَْعَدل الكَْلِ ِ
توََى{ ، }ا حْمَنل علََى العَْرْشِ اس ْ أ  الطرق طريقة القرأ ن، أ قرأ  في الا ثبات: }الرذ

ونَ بِهِ عِلمْاً{ . ثم قال: "ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل في يطل ِ ءٌ{ ، }وَلا يُل  النفي: }ليَسَْ كَمِثلِْهِ شَيْ

 .1معرفتي"

 وقال أ بو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرس تانِ في كتابه "نهاية ال قدام في علم الكلام"



 لمعالملقد طفت في تلِ المعاهد كلها ... وسيرت طرفي بين تلِ ا

 2فلم أ ر ا لا واضعا كف حائر على ... ذقن أ و قارعا سن نادم "

وقال شمس الدين الخسر وشاهي وقد دخل عليه بعض الفضلاء يوما فقال: "ما تعتقد؟ قال: "ما يعتقده 

المسلمون" فقال شمس الدين: "وأ نت منشرح الصدر لذلك مستيقن به؟ فقال الرجل: نعم. فقال شمس 

 على هذه النعمة، لكني والله ما أ دري ما أ عتقد، والله ما أ دري ما أ عتقد، والله ما الدين: "اشكر الله

 3أ دري ما أ عتقد، وبكى حتى اخضل لحيته".

 فهذا فيه كفاية ومقنع لمن أ راد الله هدايته.

__________ 
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 الصوفية. –ثانياً 

الصوفية من الفرق البدعية التي تتفاوت بدع منتحلهاا، فمنهم من بدعته في ال وراد وال ذكار، وقد يتعدون 

ذلك ا لى الغلو في المشايخ ومن يسمون ال ولياء، وقد يرفعونهم ا لى مقام الربوبية وال لوهية والعياذ بالله، وقد 

 لحلول أ و وحدة الوجود.يزيدون على ذلك بما هو أ شد كفراً من ادعاء ا

وقد اختلف أ رباب هذه النحلة في تعريفها اختلافات كثيرة متفاوتة. والذي يظهر لَ أ ن الصوفية جمعت 

أ وضاعاً وأ حوالًا متباينة يصعب معها ا دراجَا كلها تُت تعريف واحد بصفات متقاربة، ل نها نحلة تضم في 

نتماء صحيح ا لى الا سلام مع البد عة، وفهام من هو أ شد كفراً من الهاود والنصارى، وكلهم أ تباعها من لهم ا 

تُت هذا المسم  وهو التصوف. لهذا أ رى أ ن يذكر تعريفاً يشمل ذلك كله بآ ن نقول: ا ن التصوف 

ليه فيه حتى  "مذهب أ وله البدعة في الزهد والرياضات النفس ية وال وراد وال ذكار، ثم غلا المنتس بون ا 

 ودعاوى الحلول ووحدة الوجود. صار غايته لديهم المكَشفات

 منهج الصوفية في الاس تدلال لمسائل العقيدة:

نما مصدرهم فيما  الصوفية على الضد من المتكلمين، أ ولئك قدموا العقل، وهؤلاء لا يقيمون للعقل وزنًا، وا 

 لم.ابتدعوه تقديمهم لما يسمونه الكشف ونحوه على كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وس

ليه من ال مور الدينية أ و حتى الدنيوية  ومرادهم بالكشف: الا طلاع على مايغيب عن علمهم أ و مايُتاجون ا 



 1عيانًا أ و سماعاً من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أ و الخضر أ و الهواتف أ و الملائكة ونحو ذلك.

__________ 
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الدعاوى التي يدعونها نآ ت وشطت بهم عن الكتاب والس نة، حيث لا يقيمون لا للكتاب ولا للس نة فهذه 

 وزنًا في مقابل تلِ الدعاوى الفارغة.

 قال داود الكبير بن ماخلا: "لا تقنع قط بسمعت ورويت بل شهدت ورأ يت".

لهام". ذا قرنت بعلوم الا   وقال أ بو الحسن الشاذلَ: "علوم النظر أ وهام ا 

براهيم الدسوقي: "ومقصودي لجميع أ ولادي أ ن يكونوا ذائقين لا واصفين، وأ ن يآ خذوا العلوم من و  قال ا 

نما تكلموا عما ذاقوا"  1معادنها الربانية، لا من الصدور والطروس، فا ن القوم ا 

ء انكشف لهم ومن هذا الجنس كلام الغزالَ في الا حياء عن علوم ال نبياء وال ولياء فيقول:"فال نبياء وال وليا

ال مر وفاض على صدورهم النور لا بالتعلم والدراسة والكتابة للكتب، بل بالزهد في الدنيا والتبري من 

 2علائقها وتفريغ القلب من شواغلها والا قبال بكنه الهمة على الله تعالى ".

 الرد على الصوفية

 الصوفية يس تدلون على دعاويهم المخالفة للشرع بما يسمونه بالكشف.

وقد س بق أ ن بينا أ ن مرادهم بالكشف هو دعواهم أ نهم يستندون على ما يؤيدون به دعاويهم المخالفة للشرع 

 بما يبلغهم عن النبي صلى الله عليه وسلم شفاها يقظة أ و مناما أ و الخضر ونحو ذلك.

 وس نبين بطلان دعواهم فيما يزعمون في النقاط التالية:

__________ 
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 أ ولا: دعواهم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة.

دعوى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة دعوى مش تهرة عند الصوفية حيث يزعم كثير منهم الاجتماع 

حتى ا نهم في يقظتهم يشاهدون به صلى الله عليه وسلم يقظة، فمن ذلك قول الغزالَ عن أ رباب ال حوال: "



 الملائكة وأ رواح ال نبياء ويسمعون منهم أ صواتا يقبسون منها فوائد".

وقال محمد العربي التجانِ: "رؤيته صلى الله عليه وسلم بعين الرأ س في عالم الحس وما يتبعها من ال خذ عنه 

 نقلا....." وسؤاله عما يعرض ومشاورته في ال مر ونحو ذلك كُ ذلك ممكن عقلا ثابت

وقال الشعرانِ: "سمعت عليا الخواص يقول: لا يكّل العبد في مقام العرفان حتى يجتمع برسول الله صلى 

 الله عليه وسلم.."

وقال الدباغ: "الذي هو أ فضل وأ عز من دخول الجنة فهو رؤية س يد الوجود صلى الله عليه وسلم في 

 .1اليقظة فهىي أ فضل من الجنة"

ذكره علي حرازم عن ش يخه أ حمد التجانِ أ نه قال: "أ خبرنِ س يد الوجود صلى الله عليه ومن ذلك أ يضا ما 

وسلم يقظة لا مناما، قال لَ: أ نت من ال منين وكُ من رأ ك من ال منين ا ن مات على الا يمان وكُ من 

ليك بخدمة أ و غيرها وكُ من أ طعمك يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب" ثم أ جاز له ورده  أ حسن ا 

 .وغير ذلك.2ضمن له أ ن من أ خذ ذلك الورد التزمه وأ حب التجانِ ولم يس به ولم يبغضه أ نه في عليين. و 

 ويدل على بطلان دعواهم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته ما يلي:

__________ 
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تلونَ{ ]الزمر - 1 لمْ مَي ِ نهذ
ِ
ذكَ مَي ِتٌ وَا ن

ِ
ولٌ 30أ ن ذلك يتعارض مع قول الله تعالى: }ا لاذ رَسل

ِ
دٌ ا حَمذ [ وقوله: }وَمَا مل

ْ وَمَنْ ينَْقَلِبْ علََى  ْ علََى أَعْقاَبكِمل نْ مَاتَ أوَْ قلتلَِ انقَْلبَْتُل
ِ
لل أَفاَ سل َ شَيئْاً قدَْ خَلتَْ مِنْ قبَْلِهِ الره ذ اللَّذ عَقِبيَْهِ فلَنَْ يضَرل

اكِريِنَ{ ]أ ل عمران ل الشذ يَجْزيِ اللَّذ [ ، كما يتعارض مع ا جماع الصحابة على موته عليه الصلاة 144وَس َ

والسلام وخاصة بعد خطبة أ بي بكر رضي الله عنه المشهورة: "من كان يعبد محمدا فا ن محمداً قد مات 

 .1 حي لا يموت"ومن كان يعبد الله فا ن الله

أ نها تتعارض مع ال حاديث التي تثبت بعثه عليه الصلاة والسلام يوم القيامة وهي قوله: "أ نا س يد ولد  - 2

فمن ادع  أ نه يراه يقظة فقد ادع   2أ دم يوم القيامة وأ ول من ينشق عنه القبر وأ ول شافع وأ ول مشفع".

 أ نه بعث قبل يوم القيامة.

 نه عليه الصلاة والسلام يُيا ويبعث من قبره مرات عديدة.أ ن ذلك يؤدي ا لى أ   - 3

 ، فهو احتجاج باطل لعدة أ وجه:3أ ما الاحتجاج بحديث "ال نبياء أ حياء في قبورهم يصلون" 



أ ن هذه حياة برزخية لا يعرف كنهها ولا كيفيتها فدعوى أ نهم يلقونه ويجتمعون به يجعل ذلك من جنس  -أ  

 الحياة العادية وذلك باطل.

أ ن الوارد في الحديث أ نه قال: في قبورهم فقيدها بذلك، فالحياة البرزخية تتقيد بذلك فدعوى أ نهم  -ب 

 أ حياء بآ جسادهم خارج قبورهم خلاف ما دل عليه الدليل.

__________ 
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أ ن هذه الحياة من جنس الحياة التي ذكرها الله عز وجل للشهداء ولا أ حد يقول أ ن الشهيد يلقاه  -ج 

 .الناس بجسده خارجا عن قبره بناءاً على الحياة التي خص بها

أ نه لم يؤثر عن أ حد من الصحابة رضي الله عنه الالتقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته مع شدة  -د 

حاجتهم لذلك بسبب ما وقع بين بعضهم من الاختلاف وهم أ صحابه وأ نصاره وأ صهاره عليه الصلاة 

 والسلام.

وذلك مثل: "أ نا أ كرم على ربي أ ن اس تدلال الصوفية بآ حاديث غير صحيحة في هذا مردود غير مقبول،  - 4

أ و رواية "ا ن الله لا  1يتركني في قبري بعد ثلاث" حديث غير صحيح قال عنه ابن حجر: "لا أ صل له".

وكذلك سائر  2يترك نبيا في قبره أ كثر من نصف يوم" قال ابن عبد الهادي: "حديث منكر غير صحيح"

  صرح بذلك العديد من ال ئمة فلا تقوم بها حجة.الروايات من هذا الجنس كلها أ حاديث غير صحيحة كما

 ثانيا: رؤية النبي صلى الله عليه وسلم مناما.

رؤية النبي صلى الله عليه وسلم مناما أ مر مش تهر عند الصوفية وهو مما يلصقون به كثيرا من دعاويهم 

وحدة الوجود بآ وضح وافتراءاتهم، ومن ذلك دعوى ابن عربي في مقدمة كتابه "فصوص الحكم" الذي ضمنه 

صورها قال: "فا نِ رأ يت رسول الله صلى الله عليه وسلم في مبشرة أ ريتها في العشر ال خر من محرم س نة 

وس تمائة بمحروسة دمشق وبيده صلى الله عليه وسلم كتاب فقال لَ: هذا كتاب  3س بع وعشرون 

عة لله ولرسوله ول ولَ ال مرمنا، فصوص الحكم خذه واخرج به ا لى الناس ينتفعون به، فقلت السمع والطا

 فحققت



__________ 
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براز هذا الكتاب كما حده لَ رسول الله صلى الله عليه  ال منية وأ خلصت النية وجردت القصد والهمة ا لى ا 

 .1دة ولا نقصان"وسلم من غير زيا

قامة الدليل على صحة دعوى من الدعاوى فيصححونها بالرؤى المنامية وهذا  وكثيرا ما يعجز الصوفية عن ا 

كثير جدا لديهم، فمن ذلك ما ذكر الصيادي أ حد كبار الرفاعية في الاس تدلال على صحة المولد أ نه قال: 

قراءة المولد الذي يصنع من أ جله فقال له: "من "رأ ى أ حد الصالحين النبي صلى الله عليه وسلم فسآ له عن 

 .2فرح بنا فرحنا به"

ذا أ رادوا تعظيم أ حد أ و بقعة زعموا ذلك أ يضا فمن ذلك ما ورد عن الش يخ محمد البجلي أ نه قال:  وكذلك ا 

"رأ يت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت: يا رسول الله أ ي العمل أ فضل؟ قال: "وقوفك بين 

 .3 الله كحلب شاة أ و اس تواء بيضة خير لك من أ ن تعبد الله حتى تتقطع ا ربا ا ربا" يدي ولَ

ومن ذلك أ ن أ حد مشايخ الرفاعية رأ ى في المنام خياما عظيمة على الطريق فسآ ل لمن هذه الخيام فقالوا: 

ليه وسلم عليه وقال: يا رسول الله ا لى أ ين هذ ه الرحلة هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل ا 

لزيارة أ حمد بن أ بي الحسن الرفاعي"، ثم ذكر أ يضا أ ن الكعبة أ يضا  4المباركة. فقال: "ا لى قرية أ م عبيدة 

جاءت تزور قبر الرفاعي فقام الرجل من نومه وهب ينادي في الناس ويُثهم على المبادرة ا لى المسير ا لى 

 .5ئرون" قرية الرفاعي حيث الرسول صلى الله عليه وسلم والكعبة زا

فهذه الدعاوى وغيرها كثير مما هو ديدن الصوفية يدل على أ نهم اختذوا دعاوى المنامات وس يلة للتشريع أ و 

 ا باحة ما حرم الله عز وجل.

__________ 
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 بيان بطلان دعاوى الصوفية في المنامات

رؤية النبي صلى الله عليه وسلم قد ورد فهاا أ حاديث صحيحة منها ما رواه البخاري عن أ بي هريرة رضي 

ولا يتمثل الش يطان الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من رأ نِ في المنام فسيرانِ في اليقظة 

بي" قال ابن سيرين: "ا ذ رأ ه في صورته". وعند مسلم زيادة: "أ و فك نما رأ نِ في اليقظة". وعن أ بي سعيد 

الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من رأ نِ فقد رأ ى الحق فا ن الش يطان لا 

 .1يتكونني" 

المبشرات التي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم كما في  فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم هي من ضمن

البخاري عن أ بي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لم يبق من النبوة ا لا 

 .2المبشرات، قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة" 

مما شرعه أ و ينهاه عن شر مما نهى  عنه فرؤيته صلى الله عليه وسلم على حالة تسر المسلم أ و يآ مره بخير 

فهذا حق يجب اتباعه اتباعا للشرع. ويكون الرؤيا المنامية دعوة خاصة أ و بشارة خاصة. أ ما دعاوى 

 الصوفية في الرؤيا والمنامات المخالفة للشرع فا نها باطلة مردودة على أ صحابها لعدة أ مور:

ثبت بها أ مر شرعي فلم يرد في الكتاب ولا في الس نة أ ن الرؤى والمنامات ليست حجة شرعية يمكن أ ن ي  1

نما هي تبشير وتنبيه، قال المعلمي في "التنكيل": "اتفق أ هل العلم على أ ن الرؤيا لا تصلح  اعتبارها حجة وا 

ذا وافقت حجة شرعية"  نما هي تبشير وتنبيه وتصلح للاس تئناس بها ا   .3للحجة وا 

ه وسلم بخلاف شرعه الذي شرع، فمن ادع  أ نه رأ ى رؤيا فهاا لا يمكن أ ن يآ مر النبي صلى الله علي 2

ما أ ن يكون كاذبا أ و مخطئا في دعواه أ ن  خلاف شرع النبي صلى الله عليه وسلم ا 

__________ 

 .12/400صحيح البخاري مع الفتح  1

 .12/391صحيح البخاري مع الفتح  2

 .2/243التنكيل  3
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 والسلام. من رأ ه هو النبي عليه الصلاة

أ ن النائم ليس في حالة من يمكن تثبته من القول الذي يقال له فبا لتالَ لا يمكن أ ن يعتبر قوله في مقابل  3

الشرع الثابت ومساوي له، قال النووي رحمه الله: "حالة النوم ليست حالة ضبط وتُقيق لما يسمعه الرائي 

ن يكون مستيقظا لا مغفلا ولا س يئ الحفظ ولا وقد اتفقوا على أ ن من شرط من تقبل روايته وشهادته أ  

 .1كثير الخطآ  ولا مختل الضبط، والنائم ليس بهذه الصفة فلم تقبل روايته لاختلال ضبطه" 

ثبات أ ذكار وأ وراد وأ مور متعلقة بالشرع بالمنامات والرؤى فيه طعن في الشرع بوصفه بالنقص وأ نه  4 ا 

 ة بالرؤى.احتاج ا لى التكّيل بتلِ الدعاوى المرتبط

أ ن جل الرؤى والمنامات المتضمنة لدعاوى مخالفة للشرع هي من باب تفصيل أ وراد الطرق أ و مشايخهم،  5

وهذا كله يظهر أ ن للنفوس من وراء ذلك حظوظا ومقاصد خاصة برفعة الرائي لنفسه أ و رفعة ش يخه أ و 

بطال ورد  الدعاوى المتضمنة لذ  لك.طريقته أ و ما ا لى ذلك، وهذا كاف في ا 

 رؤية الخضر عند الصوفية ودعاويهم في ذلك:

يدعي كثير من الصوفية وغيرهم أ ن الخضر حي، وأ نه يلق  بعض الناس من مشايخهم فيس تفيدون منه فوائد 

شرعية جلها فيما يزعمون من جنس ما يعزونه ا لى قول النبي صلى الله عليه وسلم لهم يقظة بعد موته أ و 

 مناماً.

ذكر عبد الخالق الغجدوانِ النقشبندي: أ ن الخضر لقنه الوقوف العددي، وعلمه الذكر  ومن تلِ الدعاوي ما

 الخفي، وهو أ نه أ مره أ ن ينغمس في الماء ويذكر

__________ 

 .1/115مقدمة صحيح مسلم بشرح النووي  1
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الفتح القويم والجذبة الله بقلبه لا ا له ا لا الله محمد رسول الله ففعل كما أ مر وداوم عليه فحصل له من 

 القيومية".

وذكر أ بو العباس المرسي: بآ نه اكتسب من الخضر معرفة أ رواح المؤمنين بالغيب هل هي معذبة أ و منعمة؟! 

. 

هـ 1364ومنهم من يروي عن الخضر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمن ذلك ماروى ال يوبي المتوفى س نة

ذا رأ يت الرجل لجوجاً معجباً برأ يه فقد بس نده عن الخضر قال، قال رسول الله ص لى الله عليه وسلم: "ا 

 تمت خسارته".



 وهذا كله مبني على ثلاثة أ ش ياء: أ ن الخضر حي، وأ نه يتصل بالناس، وأ ن من اتصل بهم هو الخضر.

أ ما أ ن الخضر حي فلم يدل دليل صحيح على حياته عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا قال ابن حجر 

 .1ثير وغيرهم وابن ك 

كما أ ن مايروى من ال خبار وال ثار في لقائه لبعض الصحابة أ و ال خيار فهىي أ ثار ضعيفة وواهية ولا يسلم 

 واحد منها من الطعن.

قال ابن المنادي: "وجميع ال خبار في ذكر الخضر واهية الصدور وال عجاز، ثم قال: وأ كثر المغفلين مغرور بآ ن 

{ .الخضر باق والتخليد لا يك لْدَ  2ون لبشر. قال عز وجل: }وَمَا جَعَلنْاَ لِبشََرٍ مِنْ قبَْلَِِ الخْل

 ودعوى حياة الخضر منقوضة بما يلي:

ونَ{ ]ال نبياء - 1 نْ مِتذ فهَلمل الخَْالِدل
ِ
لْدَ أَفاَ [ . وكذلك قوله 34قوله تعالى: }وَمَا جَعَلنْاَ لِبشََرٍ مِنْ قبَْلَِِ الخْل

 كما في حديث ابن عمر وجابر رضي الله -صلى الله عليه وسلم 

__________ 

، وقد أ طال عنه في الا صابة. والذي يظهر توقف ابن حجر 6/434، فتح الباري 1/308البداية والنهاية  1

 .4/100فيه 

 .1/199الموضوعات لابن الجوزي  2
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، وقوله عليه 1على ظهر ال رض أ حد".عنهما: "أ رأ يتكم ليلتكم هذه فا ن رأ س مائة س نة منها لا يبق  ممن هو 

ولو احتج محتج بآ ن هذا  2السلام: "اللهم ا ن تهلِ هذه العصابة من أ هل الا سلام لا تعبد في ال رض".

بليس والدجال وكذلك عيسى بن مريم، فا ن الرد عليه بآ ن يقال هؤلاء خصصهم النص  العموم مخصوص با 

 عصوم عليه الصلاة والسلام.الصحيح، أ ما الخضر فلم يرد فيه نص صحيح عن الم

ْ رَ  - 2 ذ جَاءَكمل ْ مِنْ كِتاَبٍ وَحِكّْةٍَ ثمل ل مِيثاَقَ النذبِي ِيَن لمََا أ تيَتْلكمل ذْ أخََذَ اللَّذ
ِ
قٌ لِمَا أ ن الله تعالى قال: }وَا ِ صَد  ولٌ مل سل

ْ وَأخََذْتملْ  ذهل قاَلَ أَأَقْرَرْتمل ن ل ذ بِهِ وَلتََنْصَل ْ لتَلؤْمِننل ْ مِنَ  مَعَكمل وا وَأَنَا مَعَكمل صْريِ قاَللوا أَقْرَرْنَا قاَلَ فاَشْهدَل
ِ
ْ ا علََى ذَلِكمل

اهِدِينَ{ ]أ ل عمرن [ .قال ابن عباس رضي الله عنه: "مابعث الله نبياً ا لا أ خذ الله عليه الميثاق لئن 81الشذ

ي.ولم يثبت أ نه لقي النبي بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولينصَنه". أ خرجه البخار 

ليه كما س بق ذكره عن العديد من علماء الحديث.  صلى الله عليه وسلم ولا جاء ا 

ا ن الخضر اختلف في اسمه ا لى ما يقرب من ثلاثة عشر قولا، وفي اسْ أ بيه كذلك، واختلفوا هل هو  - 3

نسان وهل هو نبي أ م ولَ وهل هو حي مخلد أ م أ نه مات، كما اختلف الصوفية فيه هل هو  ملِ أ م ا 



شخص حقيقي أ م مثال يتمثل لهم أ م أ نه مقام، بمعنى أ ن أ حد الناس يرتقي في الولاية حتى يبلغ هذا المقام 

 فيصبح يظهر للناس على أ نه الخضر.

نسانًا فما  - 4 نما يظهر للبعض ولا يظهر للبعض، فلو كان ا  ا ن رؤية الخضر ليست متحققة لكل أ حد، وا 

اس، وجعل رؤيته خاصة بمن ادع  ذلك أ و ادعي له ذلك؟! فهذا يدل على أ ن مايتراءى الذي حجبه عن الن

نما هو ش يطان كذب علهام في هذا وادع  ما ادع  تلاعباً واحتيالًا. وهذا كله يدل على  للناس في هذا ا 

__________ 

 باب السمر في العلم. 1/255البخاري مع الفتح  1
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 أ ن الخضر ليس حياً، وادعاء ذلك ليس مبنياً على شيء ثابت في الشرع، بل في الشرع مايرده ويبطله.

كما أ نا لو سلمنا جدلًا بحياته، فا ن كُ دعوى يدعهاا الصوفية فيه، أ و أ نها أ خذت عنه مما يخالف الشرع 

 دعيه، ولو كان الخضر بما يلي:مردود على م

أ ن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يآ مرا بالرجوع ا لى الخضر أ و غيره سوى كلامه جل  - 1

جماع المسلمين.  وعلا، وس نة نبيه عليه السلام، وس نة خلفائه الراشدين وا 

يخالف الشرع. حتى المس يح  ولانجد في شيء من الشرع الرجوع ا لى كلام الخضر والاس تفادة منه بشيء مما

باحة الشارع له  نما حرمها با  نما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وك نه ا  عليه السلام حين منع الجزية ا 

 ذلك.

نه س يكون فرداً من أ فراد أ مة محمد صلى الله عليه وسلم، ولايسعه الخروج عن شريعة  - 2 أ نه لوكان حياً فا 

لاذ النبي عليه السلام، لعموم رسا
ِ
لة النبي صلى الله عليه وسلم للجن والا نس. قال تعالى: }وَمَا أرَْسَلنْاَكَ ا

ذةً للِنذاسِ بشَِيراً وَنذَِيراً{ ]س بآ   [ .وقوله صلى الله عليه وسلم: "لو كان موسى حياً ما وسعه ا لا 28كَاف

 1اتباعي". 

نما كما روي عنهم أ نهم تراءى لهم شخص،  فا ما قال لهم أ نه الخضر، أ و وقع في خلدهم كما أ ن من ادع  حياته ا 

 أ نه الخضر.

__________ 

، وابن أ بي عاصم في الس نة مختصَاً، وقال ال لبانِ في التعليق عليه: 3/387أ خرجه أ حمد في مس نده  1

 .1/27حديث حسن. انظر الس نة 
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ثبات أ نه الخضر. فادعاء شخص أ نه الخضر لا  يثبت ذلك مع الموانع المذكورة وكُ ذلك لا يصلح مستنداً لا 

سابقاً، وما وقع في الخلد والظن لا يعدو أ ن يكون حدساً وظناً، وذلك لا يمكن أ ن يعارض به ال مور 

 1المتيقنة والمعانِ الشرعية العامة.

__________ 

، 6/434/، فتح الباري 1،وابن الجوزي في كتابه الموضوعات 1/308ينظر في ذلك كله: البداية والنهاية  1

 .251والزهر النضر في نبآ  الخضر ضمن مجموعة الرسائل المنيرية، الا صابة، مصادر التلقي عند الصوفية ص
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 ثالثاً: الرافضة

الرافضة من الش يعة الذين يغلون في حب علي وأ ل بيته، ويقدمونهم على سائر الصحابة ويعتقدون الا مامة 

ماما من أ ولاد علي،ويطعن  ون في الصحابة، بل يكفرونهم.في اثني عشر ا 

والرافضة كما هو معلوم فرقة من شر أ هل البدع وأ سفههم مقالًا، فلا عقل لهم يعتمدون عليه ولا شرع، 

حيث يزعمون الا مامة لا ثنى عشر رجلا من أ ل البيت لم يتول منهم الا مامة فعلا ا لا علي رضي الله عنه 

كما يزعمون عصمة أ ولئك ال ئمة، وأ نهم مشرعون يوحى  والحسن مدة س تة أ شهر، ثم تركها وتنازل عنها،

لهام، ا لى غير ذلك من ترهاتهم وأ كاذيبهم.  ا 

كما يطعنون في القرأ ن الكريم ويردون الس نة كلها، ويبغضون أ صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

توحيد ال لوهية مشركون  وزوجاته وسائر أ ئمة الدين، ولهم بدع ومقالات لا تكَد تلتقي مع المسلمين. وهم في

 1يعبدون القبور ويدعون أ صحابها ويس تغيثون بهم ويطوفون بقبورهم. 

 2وهم في الصفات والقدر مثل المعتزلة ينفون الصفات وينفون القدر.

 منهج الرافضة في الاس تدلال

م الذي الرافضة أ صحاب هوى فقد ادعوا دعاوى ليس لها أ صل في الكتاب أ و الس نة، وبنوا علهاا مذهبه

يعود في أ صله ا لى دعوى الا مامة وتكفير الصحابة، فاخترعوا لذلك ال كاذيب الطويلة العريضة يدعمون فهاا 

 دعواهم.

 وعمدة مذهبهم على الروايات المكذوبة المنسوبة ا لى علي رضي الله عنه وأ ل

__________ 



 49انظر كشف ال سرار للخميني ص:  1
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مامتهم، وحتى يُيطوا تلِ الروايات بالتعظيم والقبول والا جلال ادعوا عصمة أ ئمتهم  البيت الذين يزعمون ا 

 وأ وليائهم.

قامة الحدود  قال المفيد من علماء الروافض المتقدمين: "ا ن ال ئمة القائمين مقام ال نبياء في تنفيذ ال حكَم وا 

ا لا ما قدمت ذكر  –شرائع وتآ ديب ال نام معصومون كعصمة ال نبياء وأ نهم لا يجوز منهم صغيرة وحفظ ال 

 .1جوازه على ال نبياء وأ نه لا يجوز منهم سهو في شيء في الدين ولا ينسون شيئا من ال حكَم"

مام مفتر  ض من الله وقال محمد المهدي الحسين: "وأ قل ما يجب اعتقاده في الا مام وأ حواله وصفاته أ نه ا 

 طاعته وحجيته وأ نه جامع لصفات الا مامة وأ نه أ فضل الخلق ا يمانا".

ويقول الزنجانِ في كتابه "عقائد الا مامية الا ثنى عشرية": "ونعتقد أ ن الا مام كالنبي يجب أ ن يكون معصوما 

ب أ ن من جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن من سن الطفولة ا لى الموت عمدا وسهوا كما يج

يكون معصوما من السهو والخطآ  والنس يان ل ن ال ئمة حفظة الشرع والقوامون عليه حالهم في ذلك حال 

النبي صلى الله عليه وسلم والدليل الذي اقتضانا أ ن نعتقد بعصمة ال نبياء هو نفسه يقتضينا أ ن نعتقد 

 .2بعصمة ال ئمة بلا فرق"

 نقض دعوى الروافض في عصمة أ ئمتهم:

يس تقون ديانتهم ممن يزعمون عصمتهم من ال ئمة الا ثنى عشر لديهم، وهذه دعوى منقوضة بآ دلة  الروافض

 عديدة:

أ ن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يآ مرا ا لا بالرجوع ا لى الكتاب والس نة، فليس فيه نص  - 1

 صحيح بالرجوع ا لى ال ئمة الاثنى عشر.

__________ 

 .77-76أ وائل المقالات ص:  1
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مامة الا ثنى عشر تُتاج ا لى أ دلة صريُة لا ثباتها، وليس في ذلك أ دلة في هذا  - 2 أ ن دعوى الا مامة وا 

 م.سوى دعاوى لا دليل علهام، أ و روايات مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم أ و على أ ئمته

أ ن دعوى عصمتهم منقوضة بروايات عديدة وأ حوال كثيرة مما ورد عن علي رضي الله عنه والحسن  - 3

والحسين، يكفي منها تمني علي رضي الله عنه الموت لما رأ ى الناس تتقاتل يوم الجمل، وقال لابنه الحسن: 

ماماً حقاً فكيف "يا ليت أ باك مات قبل عشرين عاماً. وقد تنازل الحسن عن الخلافة لمعاوية ، فلو كان ا 

ما  ما أ ن يكون تنازله حقاً فتنتقض دعوى الا مامة، وا  يتنازل، وليس جيشه وقتها بآ قل من جيش معاوية، فا 

 أ ن يكون تنازله باطلًا فتنتقض دعوى العصمة.

ما أ ن يترك يعود من حيث  والحسين بن علي لما أ حاطت به جيوش ال مويين طلب منهم أ حد أ مور ثلاثة: ا 

ما أ ن يتركوه يذهب ا لى خ رج، أ و يذهب ا لى ثغر من ثغور المسلمين يقاتل حتى يقضِ الله فيه ما شاء، وا 

 يزيد حتى يضع يده في يده ويرى فيه رأ يه، فآ بوا عليه ذلك فقاتل حتى قتل رضي الله عنه.

في الخروج؟ فطلب فكل هذه ال مور ليس فهاا ما يشير ا لى الا مامة أ و الاس تمرار في طلبها، فا ن كان محقاً 

ن كان مخطئاً في الخروج فذلك يتنافى مع دعوى ال حقية بالا مامة.  الا قالة يكون خطآً يتنافى مع العصمة،وا 

أ ن أ ئمتهم المزعومين لم يتحقق بهم لا خير ولا شر،ولا حاجة لدعوى العصمة فهام، لا نهم لم يتول منهم -4

وفتن منذ توليه ا لى قتله رضي الله عنه. سوى علي رضي الله عنه لمدة خمس س نوات،كلها حروب 

والحسن تولى لمدة س تة شهور فقط، أ ما البقية فلم يتول أ حد منهم شيئاً من الولاية، لا الا مامة العظم  ولا 

ما دونها ولا حتى الا مامة في الدين، بحيث كان مرجعاً للمسلمين في الفتوى والعلم، بل العديد منهم لا 

بروز فيه،فبالتالَ دعاوى العصمة التي يدعهاا الرافضة ل ئمتهم حتى يقيموا للناس يعرف بشيء من العلم وال

 الدين والملة دعاوى لا وجود لها في الواقع ولا قيمة لها.

(1/41) 

 

أ ن ما يدعون من الا مامة والعصمة لل ئمة متحقق بالنبي صلى الله عليه وسلم وذلك كاف لل مة، وليس  -5

غير الرسول صلى الله عليه وسلم وسلامة كتاب الله وس نة نبيه صلى الله  لل مة حاجة في عصمة أ حد

لهاا.  عليه وسلم، فدعوى العصمة لكل أ حد بعد ذلك لا حاجة ا 

وبهذا كله يتبين بطلان دعاوى أ هل الباطل بتقديم أ رائهم وأ هوائهم على كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى 

اعتداء وافتراء على الله ورسوله، وهو الذي أ ورث أ صحاب تلِ  الله عليه وسلم، وأ ن هذا التقديم مجرد

 المقالات ذلك الانحراف والبعد عن دين الله جل وعلا.

(1/42) 



 

 منهج السلف في الا يمان

 منهج السلف

... 

 منهج السلف في الا يمان

ت ا لى س بق بيان أ ن السلف ينطلقون في عقيدتهم من الشرع يؤصلون ويفرعون عليه، فليس لهم التفا

 غيره.

ومن المسائل التي س تكون ضمن البيان في هذه الدروس مسائل في الا يمان منها مسآ لة تعريف الا يمان 

 وحقيقته، وزيادته ونقصانه وتفاوت أ هله فيه:

 أ ولا: تعريف الا يمان وحقيقته:

دد حقيقته أ و الا يمان هو مسم  ديني شرعي ورد تكراره كثيرا في القرأ ن سواء من ناحية اسْ المصدر مما يُ

 من ناحية أ هله الذين يطلق علهام فيحدد حكّهم ومآ لهم.

والسلف نظروا هذا اسْ الا يمان فوجدوا أ ن اسْ الا يمان أ طلق على أ مور عديدة في الشرع،بل ا نهم رأ وا من 

خلال اس تخدام الشارع لهذا الاسْ أ نه أ دخل ضمنه جميع أ عمال الدين التعبدية سواء ما كان منها متعلق 

لقلب أ و اللسان أ و الجوارح لا فرق في ذلك، فلهذا قالوا ا ن اسْ الا يمان يشمل جميع الطاعات الباطنة با

يمان.  والظاهرة الواجبة والمندوبة،وأ ن كُ طاعة مما أ مر الله عز وجل به فهىي ا 

لا بنية، قال ابن عبد البر في "التمهيد": "أ جمع أ هل الحديث والفقه على أ ن الا يمان قول وعمل ولا عمل ا  

يمان، ا لا ما ذكر عن أ بي حنيفة  والا يمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، والطاعات كلها عندهم ا 

يمانا".  1وأ صحابه فا نهم ذهبوا ا لى أ ن الطاعات لا تسم  ا 

__________ 

 .9/238التمهيد  1

(1/43) 

 

 1طنة والظاهرة".وقال القاضي أ بو يعلى: "وأ ما حده في الشرع فهو جميع الطاعات البا

يمان بقولهم: الا يمان قول واعتقاد وعمل. فالمراد بالقول قول  وهذا هو ما عبر عنه السلف في تعريفهم للا 

اللسان وأ عمال اللسان وما يقوم به من الطاعات من ذكر الله تعالى وقراءة القرأ ن والدعوة ا لى الله ونحوه. 

 عز وجل ورسوله فيما أ خبر واليقين بذلك ويدخل فيه والمراد بالاعتقاد ما يقوم بالقلب من تصديق الله



أ عمال القلوب من الحب والخوف والرجاء وسائر أ نواع الطاعات المتعلقة بالقلب. والعمل يراد به أ عمال 

الجوارح التي يتعلق بها ال عمال الدينية كالصلاة والزكاة والحج ونحو ذلك. وقد يراد بالعمل عمل القلب 

 اعات المتعلقة بالقلب، وعمل الجوارح والمقصود بها ال عمال المتعلقة بالجوارح.فيشمل جميع الط

 وال دلة على ما قرره السلف كثيرة منها:

ْ{ ]البقرة يماَنكَمل
ِ
ل لِيلضِيعَ ا [ والمراد بالا يمان هنا هو الصلاة ا لى بيت المقدس، ل ن 143قوله تعالى: }وَمَا كَانَ اللَّذ

حولت القبلة ا لى الكعبة كان هناك أ ناس من الصحابة ماتوا قبل تُويلها فلم يدروا سبب نزول ال ية أ نه لما 

 2ما يقولوا فهام فآ نزل الله عز وجل هذه ال ية.

ذ لمَْ يرَْتَابلوا وَجَاهَدل  ولِهِ ثمل ِ وَرَسل ينَ أ مَنلوا بِاللَّذ ِ ؤْمِنلونَ الذذ ذمَا المْل ن
ِ
الِهمِْ وا بِآمَْوَ ومن ال دلة أ يضا قوله تعالى: }ا

ادِقلونَ{ ].الحجرات ل الصذ ِ أوُلئَكَِ همل  [15وَأَنفْلسِهمِْ فِي سَبِيلِ اللَّذ

__________ 
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ِ
لمْ وَا ل وَجِلتَْ قلللوبهل كِرَ اللَّذ ذَا ذل

ِ
ينَ ا ِ ؤْمِنلونَ الذذ ذمَا المْل ن

ِ
مْ وقال تعالى: }ا ِ يماَنًا وَعلََى رَبه ِ

ِ
مْ أ يَاتلهل زَادَتْهلمْ ا ذَا تللِيَتْ علَهَْاِ

ؤْمِنلونَ حَق اً{ ].ال   ل المْل لنْفِقلونَ، أوُلئَكَِ همل ْ ي ا رَزَقْناَهمل لاةَ وَمِمذ لقِيملونَ الصذ ينَ ي ِ لونَ، الذذ  [ .3, 2نفاليتَوََكلذ

 ِ ؤْمِنلونَ، الذذ ْ وقال تعالى: }قدَْ أَفلْحََ المْل ينَ همل ِ ونَ، وَالذذ عْرضِل ذغْوِ مل ْ عَنِ الل ينَ همل ِ ونَ، وَالذذ مْ خَاشِعل ْ فِي صَلاتِهِ ينَ همل

كَاةِ فاَعِللونَ{ ]المؤمنون  [4 - 1لِلزذ

 أ ما ال دلة من الس نة فهىي كثيرة جدا منها:

بضع وس تون أ و بضع حديث أ بي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أ نه قال: "الا يمان 

ماطة ال ذى عن الطريق والحياء شعبة من الا يمان".  1وس بعون شعبة فآ علاها قول لا ا له ا لا الله وأ دناها ا 

وحديث وفد عبد القيس وجاء فيه قوله صلى الله عليه وسلم: "أ مركم بالا يمان بالله وحده، قال: هل تدرون 

قام ما الا يمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أ علم . قال: شهادة أ ن لا ا له ا لا الله وأ ن محمدا رسول الله وا 

يتاء الزكاة وصوم رمضان وأ ن تؤدوا خمسا من المغنَّ".  2الصلاة وا 

يمانا أ حس نهم خلقا".  3وحديث أ بي هريرة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أ كمل المؤمنين ا 

ع الا يمان، الا نصاف من نفسك وبذل وقال عمار بن ياسر رضي الله عنه: "ثلاث من جمعهن فقد جم

نفاق من الا قتار".  4السلام للعالم والا 



__________ 
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 ثانيا: زيادة الا يمان ونقصانه

 أ جمع السلف على أ ن الا يمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية واس تدلوا لذلك بآ دلة كثيرة منها:

مْ أ   ذَا تللِيَتْ علَهَْاِ
ِ
لمْ وَا ل وَجِلتَْ قلللوبهل كِرَ اللَّذ ذَا ذل

ِ
ينَ ا ِ ؤْمِنلونَ الذذ ذمَا المْل ن

ِ
مْ قوله تعالى: }ا ِ يماَنًا وَعلََى رَبه ِ

ِ
يَاتلهل زَادَتْهلمْ ا

لونَ{ ].ال نفال  [2يتَوََكلذ

ينَ  ِ ا الذذ يماَنًا فآَمَذ
ِ
ْ زَادَتهْل هَذِهِ ا ورَةٌ فمَِنْهلمْ مَنْ يقَلولل أَيهكمل ذَا مَا أُنزْلِتَْ سل

ِ
ْ وقوله تعالى: }وَا يماَنًا وَهمل

ِ
أ مَنلوا فزََادَتْهلمْ ا

ونَ{ تَبْشِرل  [124].التوبة يسَ ْ

يماَنًا{ ].الفتح
ِ
وا ا دَادل ؤْمِنيَِن لِيَزْ كِينةََ فِي قلللوبِ المْل ي أَنزَْلَ السذ ِ وَ الذذ  4وقوله تعالى: }هل

يماَنًا{ ].المدثر
ِ
ينَ أ مَنلوا ا ِ ينَ أوُتلوا الْكِتاَبَ وَيزَْدَادَ الذذ ِ  [31وقوله تعالى: }لِيسَْتيَْقِنَ الذذ

ن أ نس الجهني عن أ بيه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أ عط  لله ومنع ومن الس نة حديث معاذ ب

يمانه".  1لله وأ حب لله وأ بغض لله وأ نكح لله فقد اس تكّل ا 

وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النساء: "وما رأ يت من ناقصات 

سول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال: "أ ما نقصان عقل ودين أ غلب لذي لب منكن"، قالت: يا ر 

العقل فشهادة امرأ تين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالَ ما تصلى، وتفطر في رمضان، 

 2فهذا نقصان الدين".

__________ 
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وحديث أ بي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "من رأ ى منكم منكرا 

 1فليغيره بيده فا ن لم يس تطع فبلسانه فا ن لم يس تطع فبقلبه وذلك أ ضعف الا يمان".

 ومن ال ثار عن الصحابة في هذا شيء كثير منها:

عن عمير بن حبيب الخطمي رضي الله عنه قال: "الا يمان يزيد وينقص، قيل له: وما زيادته وما  ما روي

ذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه". ذا ذكرنا الله وحمدناه وس بحناه فتلِ زيادته وا   2نقصانه؟ قال: ا 

يقول: "قم بنا نزداد وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أ نه كان يآ خذ بيد الرجل والرجلين من أ صحابه ف 

يمانا". وروى نحوه عن معاذ بن جبل وعبد الله بن رواحة.  3ا 

يمانا ويقينا وفقها".  وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أ نه كان يقول في دعائه: "اللهم زدنِ ا 

فقه العبد وعن أ بي الدرداء رضي الله عنه أ نه قال: "ا ن من فقه العبد أ ن يتعاهد ا يمانه وما نقص منه، ومن 

 أ ن يعلم أ يزداد هو أ م يننتقص، وأ ن من فقه الرجل أ ن يعلم نزغات الش يطان أ نى تآ تيه".

والروايات في هذا كثيرة عن سائر ال ئمة من كُ طبقة، قال أ بو زرعة وأ بو حاتم الرازيان رحمهما الله تعالى: 

مذهبهم الا يمان قول وعمل يزيد وينقص "أ دركنا العلماء في جميع ال مصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكَن من 

" ...4 

__________ 
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ينقص وأ ن زيادته بالطاعة ونقصه بالمعصية وتقع فهذه النصوص وغيرها كثير تدل على أ ن الا يمان يزيد و 

 الزيادة والنقصان على ما في القلب والجوارح.

فالا يمان المتعلق بالقلب من اليقين والحب والتعظيم والخوف من الله عز وجل وكذلك سائر ال عمال القلبية 

ئر ال عمال كلما زادت زاد تزداد وتنقص. وكذلك الا يمان المتعلق بالجوارح من الصلاة والزكاة والحج وسا

ن نقصت نقص الا يمان.  الا يمان وا 

يمانه الذي في قلبه من حب الله واليقين بلقائه وتعظيمه  ن ارتكب المسلم شيئا من المحرمات نقص ا  وا 

يمان القلبي وكذلك الزيادة  يمانه بارتكَبه ما حرم الله عز وجل عليه، والنقص للا  والخوف منه كما أ نه نقص ا 



يمان القلب يبعث الجوارح على العمل.شيء طردي  يمان القلب، وا   بمعنى أ ن الطاعة تزيد في ا 

يمان القلب والقلب يضعف عمل الجوارح، وهذا شيء يدركه الا نسان المسلم  وكذلك المعصية تضعف ا 

نه يشعر بقوة الرغبة فيما عند الله والحب له وانشر  نه ا ذا أ طاع الله تعالى فا  اح الصدر المنتبه ل ثار أ عماله، فا 

يمانه ويقينه  نه يشعر بضعف ا  ذا أ خل بواجب أ و عصى الله عز وجل فا  للازدياد من الطاعات وكذلك ا 

وضعف رغبته فيما عند الله تعالى، كما يؤثر ذلك أ يضا على انبعاثه للطاعات فلا يجد نفسه مقبلا علهاا راغبا 

ذا لم فهاا بسبب معصيته، كما أ نه سيشعر بضعف في مقاومة المفاسد وا لمعاصي وقد يقع فهاا مرة بعد مرة ا 

يتداركه الله برحمته وهدايته. وهذا مصداق ما روي عن عبد الله مسعود رضي الله عنه قال: "ا ن الرجل 

ليذنب الذنب فينكت في قلبه نكتة سوداء ثم يذنب الذنب فتنكت أ خرى حتى يصير لون قلبه لون الشاة 

رباح رحمه الله تعالى قال: "ليس ا يمان من أ طاع الله كا يمان من ،وما روي عن عطاء بن أ بي 1الربداء".

 2عصى الله".

__________ 

، وقال ال لبانِ صحيح 6الربداء لون بين السواد والغبرة. وأ خرج ال ثر ابن أ بي شيبة في الا يمان ص:  1

 6الا س ناد.
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يمان المؤمنين  متفاوت. ثالثاً: أ ن ا 

بما س بق ذكره من ال دلة يتبين أ ن الا يمان شعب وأ جزاء وأ نه يزداد بالطاعة وينقص بالمعصية فبالتالَ أ هله 

فيه متفاوتون، منهم من هو في أ على المقامات تصديقا ويقينا وعملا وهؤلاء هم ال نبياء علهام السلام، هم 

يمانا وخش ية وتق  وعملا، قال صلى الله ثم من  1عليه وسلم: "ا ن أ تقاكم وأ علمكم بالله أ نا". أ على بني أ دم ا 

 بعد النبيين علهام السلام يآ تي الصديقون ثم ال مثل فال مثل من ال مة.

ومن ال دلة الدالة على تفاوت المؤمنين في الا يمان ما روى البخاري عن أ بي سعيد الخدري رضي الله عنه 

أ نا نائم رأ يت الناس يعرضون علي وعلهام قمص منها ما يبلغ  قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بينا

الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: فما أ ولت ذلك يا رسول 

 2الله؟ قال: الدين".

يمانا أ حس نه م وعن عائشة رضي الله عنه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أ كمل المؤمنين ا 

 3خلقا".



يمانا ا لى مشاشه".  4وعن عمرو بن شرحبيل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ا ن عمار ملئ ا 

وقال ابن أ بي مليكة: "أ دركت ثلاثين من أ صحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على 

نه على ا يمان جبريل وميكَئيل".  5نفسه ما منهم أ حد يقول ا 

__________ 
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 قال: "ا ن الا يمان فرائض وشرائع وحدود وسنن فمن اس تكّلها اس تكّل وعن عمر بن عبد العزيز رحمه الله

ن أ نا مت قبل ذلك  الا يمان، ومن لم يس تكّلها لم يس تكّل الا يمان فا ن أ عش فسآ بينها لكم حتى تعملوا بها، وا 

 1فما أ نا على صحبتكم بحريص".

يمانهم، سواء  فيما وقر في قلوبهم أ و بما يقومون فهذه النصوص تبين أ ن أ هل الا يمان والتقوى متفاوتون في ا 

 به من أ عمال الا يمان.

كما أ ن الا يمان ينقص لدى أ هل المعاصي، حتى ما يبق  منه ا لا مثل حبة خردل كما ورد في حديث أ بي 

سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يدخل أ هل الجنة الجنة وأ هل النار 

يمان فيخرجون منها قد اسودوا النار ثم يقول الله تع الى أ خرجوا من كان في قلبه مثقال حبة خردل من ا 

فينبتون كما تنبت الحبة في حميل الس يل أ لم تر أ نها خترج  -شك مالك –فيلقون في نهر الحياة أ و الحياء 

 2صفراء ملتوية".

هذه على ا يمان مريم بنت  وروى ابن أ بي عاصم عن ميمون بن مهران أ نه رأ ى جارية تغني فقال: "من زعم أ ن

 3عمران فقد كذب".

وقال سفيان بن عيينة عن الا يمان: "قول وعمل وقال: يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبق  منه مثل 

هذه، وأ شار بيده ثم قال بعد أ ن ذكر خصال الا يمان والدين: فمن ترك خلة من خلل الا يمان جاحدا كان بها 

تهاونا أ دبناه، وكان بها عندنا ناقصا، هكذا الس نة أ بلغها عني من سآ لك من عندنا كافرا ومن تركها كسلا و 



 4الناس".

__________ 

 45، ابن أ بي شيبة ص: 1/66البخاري  1

 1/74البخاري  2

 70الا يمان لابن أ بي عاصم  3

 1/249الشريعة لل جري  4
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 ال ثار المترتبة على منهج السلف في الا يمان وثمراته

ام الكتاب والس نة يوصل المسلم ا لى بر السلامة وشاطئ ال مان في جميع شؤونه،ل ن الخير منوط ا ن التز 

 بهما والشر بالا عراض عنهما وابتغاء الهدى في غيرهما.

ن لالتزام السلف بالكتاب والس نة ثمرات وأ ثار عظيمة دنيوية وأ خروية وسنشير في عجالة مختصَة ا لى أ ثار  وا 

 الا يمان وهي:وثمرات منهج السلف في 

 الالتزام بالتحديدات الشرعية في المسآ لة. - 1

من أ ثار منهج السلف في الا يمان هو الارتباط بكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في 

هذه المسآ لة العظيمة. وهذا له أ همية كبرى من ناحية تعظيم كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه 

تغاء الهدى منهما، كما أ ن في الوقوف على مراد الشارع في المسآ لة عصمة من الوقوع في مناقضة وسلم واب 

كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في ال مور المترتبة على المسميات الشرعية في العقائد 

من تدبر كلام الله وال حكَم. وأ يضا فا ن الوقوف على مراد الشارع في ذلك فيه أ جر عظيم ل ن ذلك 

 والتفقه في دين الله الذي أُمر به المسلم.

 فتح باب التنافس في ارتقاء درجات الا يمان للوصول ا لى أ على الجنان. - 2

ا ن اعتقاد السلف أ ن الا يمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية يفتح الباب واسعا للتنافس المحمود 

قبالا على الخير والطاعة وبالتالَ بين أ هل الا يمان ل نه كلما ازداد  يمانا ازداد ا  يمانا وكلما ازداد ا  طاعة كلما ازداد ا 

ازداد رفعة وقربا من خالقه جل وعلا وهذا ما وصف الله عز وجل به عباده الصالحين، قال جل وعلا: 

لمْ أَ  يلَةَ أيَهه مل الوَْس ِ ِ ِلَى رَبه ِ
ينَ يدَْعلونَ يبَتْغَلونَ ا ِ { ]الا سراء}أُولئَكَِ الذذ ونَ رَحْمَتهَل وَيَخَافلونَ عذََابهَل [ 57قْرَبل وَيرَْجل

ينَ اصْطَفَيْناَ مِنْ عِبَادِناَ  ِ ذ أوَْرَثنْاَ الْكِتاَبَ الذذ  وقال: }ثمل
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ِ ذَلِكَ  ذْنِ اللَّذ
ِ
قْتصَِدٌ وَمِنْهلمْ سَابِقٌ بِالخَْيْرَاتِ بِا { ]فاطرفمَِنْهلمْ ظَالِمٌ لِنفَْسِهِ وَمِنْهلمْ مل وَ الفَْضْلل الكَْبِيرل  [ .22 هل

 تنزيل الناس منازلهم وعدم التسوية بين المؤمنين والفجار. - 3

ا ن من ال ثار المترتبة على قول السلف في الا يمان عدم المساواة بين الناس في الا يمان، فلا يساوى العبد 

ن العدل الذي يُبه الله عز وجل، أ ما المساواة الصالح التقي بالعبد الفاجر الفاسق. فعدم المساواة بينهما م

ي ِئاَتِ أنَْ  وا السذ ينَ اجْتَرَحل ِ بينهما فهو من الظلم الذي نفاه الله تعالى عن نفسه، قال جل وعلا: }أمَْ حَسِبَ الذذ

لمْ سَا ْ وَمَمَاتهل الِحَاتِ سَوَاءً مَحْيَاهمل للوا الصذ ينَ أ مَنلوا وَعَمِ ِ عَلهَلمْ كَالذذ لونَ{ ]الجاثيةنَجْ [ وقال جل وعلا: 21ءَ مَا يَُْكّل

تذقِيَن كَالفْلجذ  عَلل المْل فْسِدِينَ فِي الَْرْضِ أمَْ نَجْ الِحَاتِ كَالمْل ينَ أ مَنلوا وَعَمِللوا الصذ ِ عَلل الذذ  [28ارِ{ ]ص}أمَْ نَجْ

عد به المؤمنون.عدم فتح باب التمني والرجاء الكَذب للعصاة بظنهم أ نهم أ هل الا يمان الدا - 4  خلون فيما ول

طلاق ا نهم مؤمنون، ل ن وصف الا يمان اسْ مدح رتب الله عز وجل  ا ن العصاة لا يصح أ ن يقال عنهم با 

تِهاَ الَْنْهاَرل خَالِدِ  ذاتٍ تَجْريِ مِنْ تَُْ ؤْمِناَتِ جَن ؤْمِنيَِن وَالمْل ل المْل  ينَ فِهااَ{عليه دخول الجنة.قال تعالى: }وَعدََ اللَّذ

ل 72]التوبة اكمل لشْرَ مْ ب ْ بيَْنَ أَيدِْيِهمْ وَبِآيَمَْانِهِ همل لورل ؤْمِناَتِ يسَْعَ  ن ؤْمِنيَِن وَالمْل  اليَْوْمَ جَنذاتٌ [ وقال تعالى: }يوَْمَ ترََى المْل

{ ]الحديد وَ الفَْوْزل العَْظِيمل ينَ فِهااَ ذَلِكَ هل تِهاَ الَْنْهاَرل خَالِدِ العصاة ليسوا من أ هل هذا الوعد [ و 12تَجْريِ مِنْ تَُْ

 بل هم تُت المشيئة.

نما يقال عن العاصي  طلاق وا  والسلف يمنعون أ ن يوصف العصاة بالا يمان المطلق فلا يقال عنهم مؤمنون با 

يمانه فاسق بكبيرته أ ومؤمن عاص. وذلك حتى لا يظن في نفسه أ و يغرر به الش يطان أ نه من أ هل  مؤمن با 

رب ا لى الوعيد بسبب عصيانه وانحرافه، وهذا له دور كبير في تنبيه العاصي وختويفه الوعد مع أ ن حقيقته أ ق

 لعله يقلع عن ذنبه ويثوب ا لى رشده ويس تقيم على أ مر ربه.
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ثبات أ صل الا يمان للعصاة وتصحيح ا سلامهم وعدم تكفيرهم. - 5  ا 

 السلف في العصاة لهم ا يمان وهم مسلمون، وفسقهم لا ينافي ا سلامهم، وقول

الا يمان يثبت لهم ذلك، وذلك أ مر مهم جدا حتى يندرجوا في عداد المسلمين وتصح أ يضا عباداتهم وقرباتهم 

التي أ توا بها على وجه صحيح ل ن فسقهم بناء على قول السلف لم يخرجَم من الا يمان ولا يصح أ ن يُكم 

 علهام بالكفر بسببه.

 م من رحمة الله عز وجل لوجود أ صل الا يمان معهم.فتح باب الرجاء للعصاة وعدم تقنيطه - 6

من أ ثار مذهب السلف أ نه يفتح باب الرجاء في رحمة الله تعالى للعصاة،وأ نه لا يقنطهم من رحمة الله عز 



وجل، وهذا له دور كبير في أ ن الفاسق يشعر بآ نه غير مطرود وأ ن حباله ممدودة وأ ن س بل نجاته متيسرة 

أ غلال هواه وينتشل نفسه من أ سر ش يطانه فيسلِ سبيل الصالحين، ويدرج على وما عليه ا لا أ ن يُطم 

 خط  المؤمنين ليكون من عباد الله المتقين الفالحين.
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 مناهج المخالفين في الا يمان

 اولًا: المرجئة

... 

 مناهج المخالفين في الا يمان

 ما يتعلق بكل فرقة منها:خالف السلف في الا يمان فرقتان: المرجئة والوعيدية. وس نبين 

 أ ولا: المرجئة

 المرجئة: وصف أ طلق على كُ من أ خر العمل عن الا يمان ولم يدخله في مسماه.

 وكلمة المرجئة مش تقة من الا رجاء وهو على معنيين:

 المعنى ال ول: الا رجاء بمعنى التآ خير.

 المعنى الثانِ: الا رجاء بمعنى ا عطاء الرجاء.

رجئة بكلا المعنيين، ل نهم أ خروا العمل عن الا يمان، كما أ نهم يعطون الرجاء ويصدق هذا الوصف على الم

للفاسق، وفي هذا ال خير يتفق من لم يكن غاليا منهم مع السلف الذين يقولون ا ن الفاسق تُت المشيئة كما 

 س نبين.

 والمرجئة فرق عديدة ينقسم قولهم في الا يمان ا لى قسمين:

 الا يمان وتعريفه وهل العمل داخل في مسماه أ م لا؟ القسم ال ول: قولهم في مسم 

 القسم الثانِ: قولهم في وجوب العمل.

 وس نذكر موقفهم من كُ قسم فيما يلي:
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 أ ولا: قول المرجئة في مسم  الا يمان وتعريفه:

 المرجئة عموما أ خرجوا العمل عن مسم  الا يمان ولهم في تعريف الا يمان أ قوال هي:

أ تباع الجهم بن صفوان الذي كان يزعم أ ن الا يمان هو معرفة القلب، وأ نه لا يتبعض ولا  الجهمية: - 1



 1يتفاضل فيه أ هله.

نه لا يزيد ولا ينقص  - 2 ال شاعرة والماتريدية: قالوا ا ن الا يمان هو التصديق القلبي،ومنهم من قال ا 

 2كالباقلانِ والجويني والرازي وعليه أ كثر الماتريدية.

ال: ا ن التصديق القلبي يقبل الزيادة والنقصان من حيث القوة والضعف لوضوح ال دلة ومنهم من ق

 3والبراهين عليه وقال بهذا ال يجي والغزالَ.

أ بو حنيفة وأ صحابه: قالوا الا يمان هو الا قرار باللسان والتصديق بالجنان وهو لايزيد ولا ينقص. ووافقهم  - 3

 4في هذا بعض الماتريدية.

 5ية: قالوا ا ن الا يمان هو الا قرار باللسان دون القلب. الكرام  - 4

 فهذه ال قوال المشهورة في الا يمان وزيادته ونقصانه.

فجميع هذه الطوائف أ خرجت العمل من مسم  الا يمان،فبالتالَ أ نكروا زيادة الا يمان ونقصانه، ومن قال 

نما نظر ا لى أ ن تصديق القلب يقوى ويضعف بق ن بالزيادة والنقصان فا  وة ال دلة ووضوح البراهين،وهذا وا 

 كان وجَا في الزيادة

__________ 

 1/214مقالات الا سلامين  1

، المحصل للرازي، ص: 335، الا رشاد للجويني، ص:453، الماتريدية ص: 388التمهيد للباقلانِ، ص:  2
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يادة والنقصان في كلامهم تقع والنقصان في الا يمان ا لا أ نه ليس هو المقصود فقط في كلام السلف بل الز

 على ما في القلب والجوارح.

 أ دلة المرجئة على ا خراج العمل عن مسم  الا يمان.

يجمع المرجئة القول بعدم دخول ال عمال في الا يمان، لهذا أ دلتهم منصبة على ما يدل على أ ن الا يمان في القلب 

 دون الجوارح ومن أ هم أ دلتهم:



ؤْمِنٍ لنَاَ{ ]يوسف أ ن الا يمان في اللغة هو - 1 [ أ ي 19التصديق، واس تدلوا بقوله تعالى: }وَمَا أَنتَْ بِمل

بمصدق لنا، وما دام الا يمان في اللغة التصديق فهو كذلك في الشرع. وهذا أ هم أ دلتهم، وهو عمدتهم في عدم 

 1دخول العمل في الا يمان.

لاذ أ ن الله فرق بين الا يمان والعمل الصالح في أ يات كثيرة مث - 2
ِ
، ا سْرٍ نسَْانَ لفَِي خل نذ الْ ِ

ِ
، ا ل: }وَالعَْصَِْ

الِحَاتِ{ ]العصَ للوا الصذ ينَ أ مَنلوا وَعَمِ ِ  2[ وقالوا: العطف يقتضِ المغايرة.2, 1الذذ

ينَ  - 3 ِ اَ الذذ أ ن الله خاطب المؤمنين باسْ الا يمان قبل أ ن يوجب علهام الا عمال في مثل قوله تعالى: }يَا أَيهه

ْ{ ]البقرةأ مَنل  ينَ مِنْ قبَْلِكمل ِ يَامل كََمَ كلتبَِ علََى الذذ ِ ل الص   [ .183وا كلتبَِ علَيَْكمل

 الرد على اس تدلالات المرجئة:

 الرد على اس تدلال المرجئة باللغة: - 1

 ا ن الاس تدلال باللغة غير صحيح لعدة أ س باب:

 أ ن لفظ التصديق ليس مرادفا للفظ الا يمان لما يلي: -أ  

__________ 

، تُفة المريد شرح جوهرة التوحيد 247، أ صول الدين للبغدادي ص346انظر: التمهيد للباقلانِ ص 1

 .46ص

 .46، تُفة المريد ص385، وال يجي في المواقف ص72انظر: شرح الفقه ال كبر ص 2
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مثل "أ منا بالله"، أ ما أ ن لفظ الا يمان يتعدى باللام مثل "بمؤمن لنا" و"أ من له لوط" ويتعدى بالباء  - 1

نما يتعدى بنفسه مثل "صدقه" أ و بالباء مثل "صدق به".  لفظ التصديق فلا يتعدى باللام ا لا نادرا وا 

نه يقابله لفظ  - 2 أ ن لفظ الا يمان يقابله لفظ الكفر فيقال "أ من به وكفر به" بخلاف لفظ التصديق فا 

 التكذيب فيقال "صدقه وكذبه".

يس تعمل ا لا في الخبر عن غائب، فيقال "أ من بالله وأ من بالملائكة"، وذلك لما في  أ ن لفظ الا يمان لا - 3

لفظ الا يمان من الائتمان. أ ما التصديق فيس تعمل في الخبر عن الغائب والمشاهد فيقال لمن قال: الله موجود 

 أ و السماء فوقنا: صدق.

نما ورد أ يضا في العمل  -ب  وذلك في قول النبي صلى الله عليه أ ن لفظ التصديق ليس خاصا بالقلب وا 

وسلم: "ا ن الله كتب على ابن أ دم حظه من الزنا أ درك ذلك لا محالة: فزنا العين النظر وزنا اللسان 

 .1المنطق والنفس تمنى وتش تهىي والفرج يصدق ذلك ويكذبه" 



قلب وصدقته وقال الحسن البصَي رحمه الله: "ليس الا يمان بالتحلي ولا بالتمني ولكن ما وقر في ال

 2ال عمال".

 فقد أ طلق لفظ التصديق على العمل في كلا الروايتين.

__________ 

 6612، كتاب القدر، حديث رقم: 11/511أ خرجه البخاري  1

، والخطيب البغدادي في اقتضاء العلم العمل 93حديث رقم:  31أ خرجه ابن أ بي شيبة في الا يمان ص:  2

 56حديث رقم:  177ص: 
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ا ن الاس تدلال باللغة هنا غير صحيح، ل ن الخلاف بين المرجئة والسلف ليس في معنى الا يمان  -ج 

نما الخلاف في معناه الشرعي ومن المعلوم أ ن الشارع له اصطلاحات في ال لفاظ خاصة به مثل  اللغوي، وا 

خدمها اس تخداما لفظ الصلاة والزكاة والحج لها معان في اللغة، ولكن الشارع أ ضاف علهاا قيودا واس ت

خاصا، فا ذا أ طلقت في كلام الشارع فلا يراد بها ا لا المعنى الشرعي، فكذلك لفظ الا يمان ا ذا كان معناه في 

اللغة التصديق، فلا يلزم أ ن يكون هو معناه في الشرع، بل ا نا وجدنا الشارع قد أ ضاف ا لى التصديق 

يمانا فيكون الشارع أ راد بلفظ الا يمان معنى خاص به كما أ راد بلفظ الصلاة  ال عمال وال قوال،وسم  الكل ا 

 1معنى خاص.

 الرد على اس تدلالهم بآ ن الا عمال الصالحة عطفت على الا يمان في أ يات عديدة والعطف يقتضِ المغايرة. - 2

الجواب عن هذا ما ذكره ش يخ الا سلام ابن تيمية في ذلك وغيره حيث قال: ا ن عطف الشيء على الشيء 

 رة بين المعطوف والمعطوف عليه، مع اشتراك بينهما في الحكم الذي ذكر لهما في سائر الكلام".يقتضِ المغاي

 ثم ذكر أ ن المغايرة على مراتب:

أ ن يكون المعطوف والمعطوف عليه متباينين ليس أ حدهما هو ال خر ولا جزأ ه مثل قوله تعالى: }خَلقََ  - 1

مَاوَاتِ وَالَْرْضَ{ ]ال نعام يلَ{ ]أ ل عمران[ و }وَ 1السذ  [ وهو الغالب.3أَنزَْلَ التذوْرَاةَ وَالْ ِنْجِ

لِه{ ]النساء - 2 سل ِ وَمَلائِكَتِهِ وَكلتلبِهِ وَرل [ فا ن من 136أ ن يكون بينهما لزوم كقوله تعالى: }وَمَنْ يكَْفلرْ بِاللَّذ

 كفر بالله فقد كفر بهذا كله فالمعطوف لازم للمعطوف عليه.

__________ 
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ي خَلقََ  - 3 ِ حِ اسَْْ رَب ِكَ الَْعلَْى، الذذ ب ِ عطف الشيء على الشيء لاختلاف الصفتين كقوله تعالى }س َ

رَ فهَدََى{ ]ال على ي قدَذ ِ [ فعطف "الذي قدر فهدى" على "الذي خلق فسوى" وهو 3 – 1فسََوذى، وَالذذ

نما عطف  ه لاختلاف الصفتين.واحد وهو الله عز وجل، وا 

سْطَ { ]البقرة - 4 لاةِ الوْل لوََاتِ وَالصذ وا علََى الصذ [ 238عطف بعض الشيء عليه كقوله تعالى: }حَافِظل

وحل فِهااَ{ ]القدر [ والروح هو جبريل 4فالصلاة الوسط  بعض الصلوات. وقوله تعالى: }تنََزذلل المَْلائكَِةل وَالره

نما ذكر بالتخصيص للاعتناء به والتنبيه على قدره وعطف العمل الصالح على الا يمان  وهو من الملائكة،وا 

نما عطفه على الا يمان وهو جزء منه للتنبيه عليه والعناية به.  1من هذا الجنس ا 

 الرد على اس تدلالهم بآ ن الله خاطب المؤمنين باسْ الا يمان قبل أ ن يفرض علهام ال عمال. - 3

طب المؤمنين باسْ الا يمان، الذي كان واجبا علهام وأ منوا به من قبل ل ن والجواب عن ذلك: أ ن الله خا

فرائض الا سلام وشرائعه نزلت مفرقة فآ ول ما أ وجب على عباده الشهادتين فآ منوا بها وأ قروا فزادهم 

بل، الشرائع ال خرى الصلاة ثم الصيام والزكاة وكلما نزلت شريعة خاطبهم باسْ الا يمان الذي كانوا عليه من ق 

نما خاطبهم الله  يمانهم السابق فا  ل نهم لو لم يؤمنوا بما نزل من الشرائع متآ خرا كالحج ونحوه لكفروا ولم ينفعهم ا 

 2باسْ الا يمان السابقة على نزول الفريضة.

__________ 
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 ثانيا: قول المرجئة في وجوب العمل.

 العمل والمراد به الطاعات الواجبة والمندوبة،ويدخل هنا الانتهاء عن المحرمات والمحظورات.

 والمرجئة في هذا على قولين:

اجب ويدعون أ ن المؤمن مهما ترتكب من المعاصي أ و غلاة المرجئة: وهم الذين يزعمون أ ن العمل غير و  - 1

نه لا يضر مع الا يمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة وعزي  أ خل بالواجبات فالنجاة متحققة له ويقولون: ا 

 1هذا القول ا لى اليونس ية والعبيدية.

اجب وأ ن العاصي غير الغلاة من المرجئة: وهم من عدا من ذكر من المرجئة فا نهم يرون أ ن العمل و  - 2

ن شاء غفر له . وهذا القول منهم خفف الخلاف بينهم وبين 2تُت المشيئة يوم القيامة فا ن شاء الله عذبه وا 



 السلف وجعل الخلاف في مسم  الا يمان فقط.

أ ما المرجئة الذين أ نكروا وجوب العمل، فهذا قول لا يعرف ل حد له شهرة في العلم ولا قدم راسخة في 

م مناقض لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وجَاده والتشريع الا سلامي على العموم، فلسقوطه الدين، وقوله

ليه من ش به وتصورات هي بعيدة كُ البعد عن حقيقة الدين  وفساده نعرض عن ذكر ما يستندون ا 

 والا سلام.

__________ 

 1/138الملل والنحل للشهرس تانِ  1
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 أ دلة غلاة المرجئة:

، وذلك مثل حديث أ بي هريرة أ ن 1قد يس تدل غلاة المرجئة بال حاديث التي يسمهاا العلماء أ حاديث الوعد 

 يلق  الله بهما عبد غير شاك النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أ شهد أ ن لا ا له ا لا الله وأ نِ رسول الله لا

 2فهاما ا لا دخل الجنة".

وحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أ نه قال: "من مات وهو يعلم أ ن لا 

 3ا له ا لا الله دخل الجنة".

ا له ا لا وحديث عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يشهد أ حد أ ن لا 

 4الله وأ نِ رسول الله فيدخل النار أ و تطعمه". 

 الرد على الغلاة من المرجئة:

ال حاديث التي ذكرت في أ دلة غلاة المرجئة يقابلها أ حاديث كثيرة وردت في دخول أ ناس من أ هل التوحيد 

ضي الله ،وحديث معقل بن يسار ر5النار، كما في حديث حذيفة رضي الله عنه "لا يدخل الجنة نمام" 

عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش 

 6لرعيته ا لا حرم الله عليه الجنة". 

وحديث أ بي أ مامة رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من اقتطع حق امرىء مسلم 

 وغير ذلك من ال حاديث. 7بيمينه فقد أ وجب الله له النار". 

__________ 
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وأ هل البدع يتميزون بال خذ ببعض النصوص، ويتركون البعض ال خر. فقد أ خذ المرجئة بآ حاديث الوعد، 

 وتركوا أ حاديث الوعيد. والخوارج والمعتزلة أ خذوا بآ حاديث الوعيد وتركوا أ حاديث الوعد.

بجميع النصوص ما أ مكن الجمع بينها، فلهذا صار مذهبهم بناءً على  ومنهج أ هل الس نة وما يميزهم أ نهم يآ خذون

هذه النصوص جميعها، أ ن من مات من أ هل الا سلام وهو على شيء من الذنوب فهو تُت المشيئة ا ن 

ن شاء عذبه،ويرجون للمحسن ويخافون على المسيء.  شاء غفر له وا 

لها  ا المرجئة ا لى عدة أ جوبة، منها:واختلف جوابهم رحمهم الله في الروايات التي يستند ا 

أ ن هذه الفضيلة في تلِ ال حاديث هي لمن قالها عند الندم والتوية، ومات على ذلك، وبهذا قال  - 1

 1البخاري. 

أ ن المراد بدخول الجنة في هذه أ ل حاديث هو دخولها بعد مجازاته بما يس تحق من العقوبة ا ن لم يغفر  - 2

 2الله له. 

ن تُريم دخول النار، أ ي عدم دخول النار التي أ عدت للكَفرين التي من دخلها لا يخرج أ ن المراد م - 3

 منها، بخلاف النار التي يدخلها عصاة الموحدين ممن شاء الله عقابه.

أ ن لا ا له ا لا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتضى لذلك، ولكن المقتضى لا يعمل عمله ا لا  - 4

وانتفاء موانعه، وقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أ و لوجود مانع،  باس تجماع شروطه

وبهذا قال الحسن للفرزدق وهو يدفن امرأ ته: ما أ عددت لهذا اليوم؟ قال: شهادة أ ن لا ا له ا لا الله منذ 

 س بعين س نة. قال الحسن: نعم العدة، ولكن لا ا له ا لا الله

__________ 
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شروطاً، فا ياك وقذف المحصنات. وقيل للحسن: ا ن ناساً يقولون: من قال لا ا له ا لا الله دخل الجنة، فقال: 

 من قال لا ا له ا لا الله فآ دى حقها وفرضها دخل الجنة.

لمن سآ له: أ ليس مفتاح الجنة لا ا له ا لا الله؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح ا لا وله قال وهب من منبه 

لا لم يفتح لك.  أ س نان، فا ن أ تيت بمفتاح له أ س نان فتح لك، وا 

وهذا ظاهر كلام القاضي عياض، وما رجحه النووي وش يخ الا سلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب وابن 

ه لابد مع لا ا له ا لا الله من عمل الصالحات وتجنب الس يآ ت، الذي هو حجر، وكثير من ال ئمة، وهو أ ن

 1تُقيق لمعناها ومقتضاها، ودليل على الصدق فهاا. 

 أ ثار قول المرجئة في مسم  الا يمان:

 ا ن قول المرجئة الذين أ خرجوا العمل عن مسم  الا يمان له أ ثار ولوازم فاسدة من أ همها:

 كلام رسوله صلى الله عليه وسلم في تُديد الا يمان ووصفه.مخالفة كلام الله عز وجل و  - 1

المرجئة زعموا أ ن الا يمان هو التصديق فقط أ و التصديق مع القول على قول بعضهم، وهذا أ خذ ببعض 

الكتاب وترك للبعض ال خر ا ذ هو أ خذ للنصوص التي ذكرت أ ن الا يمان هو ما في القلوب، مثل قوله 

مل الْ ِيماَنَ{ ]المجادلةتعالى: }أوُلئَكَِ كَتبََ  [ أ و ال يات التي تضمنت ذكر قول اللسان وذلك في 22فِي قلللوبِهِ

 مثل قوله

__________ 

نتصار في الرد على المعتزلة 1/219انظر ال ثار السابقة وأ قوال العلماء في شرح النووي على مسلم  1 ، الا 

، تيسير العزيز 147-3/137الدين الخالص ، 1/343، معارج القبول 1/226، فتح الباري 3/757القدرية 

 .91-87الحميد 
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صلى الله عليه وسلم: "أ مرت أ ن أ قاتل الناس حتى يقولوا لا ا له ا لا الله فمن قال لا ا له ا لا الله فقد عصم 

وتركوا النصوص التي تجعل الا عمال من ضمن الا يمان مثل  1مني ماله ونفسه ا لا بحقه وحسابه على الله" 

وا بِآمَْوَالِهمِْ قو لوا وَجَاهَدل ذ لمَْ يرَْتَاب ولِهِ ثمل ِ وَرَسل ينَ أ مَنلوا بِاللَّذ ِ ؤْمِنلونَ الذذ ذمَا المْل ن
ِ
{  له تعالى: }ا ِ وَأَنفْلسِهمِْ فِي سَبِيلِ اللَّذ



[ ، وقوله صلى الله عليه وسلم: "الا يمان بضع وس بعون شعبة فآ علاها قول لا ا له ا لا الله 15]الحجرات

ماطة ال ذى عن الطريق والحياء شعبة من الا يمان" و  ، ونحوه من ال حاديث التي أ دخلت العمل 2أ دناها ا 

 في الا يمان.

كما خالفوا كلام الشارع في وصف الا يمان بآ نه يزيد وينقص حيث وردت أ يات وأ حاديث عديدة في وصف 

يد ولا ينقص وليس لهم في ذلك مستند الا يمان بآ نه يزيد وينقص فخالفها المرجئة فزعموا أ ن الا يمان لا يز 

 شرعي.

 زعمهم أ ن الفاسق مؤمن كامل الا يمان ومنهم من يدخل النار يوم القيامة. -2

ن ارتكب من المعاصي ما ارتكب  المرجئة زعموا أ ن الفاسق لما أ تى بالتصديق فهو مؤمن كامل الا يمان، وا 

نهم من يدخل النار كما ثبت بال حاديث، وهذا وعندهم كما س بق أ ن العصاة يوم القيامة تُت المشيئة، وم

يلزم منه أ ن يدخل العصاة أ و بعضهم النار مع أ نهم مؤمنون كاملوا الا يمان، وهذا خلاف ما وعد الله به 

تِهاَ الَْنْهاَ ذاتٍ تَجْريِ مِنْ تَُْ ؤْمِناَتِ جَن ؤْمِنيَِن وَالمْل ل المْل ينَ فِهااَ{ المؤمنين في مثل قوله عز وجل: }وَعدََ اللَّذ رل خَالِدِ

 [ .72]التوبة

__________ 

 من حديث عمر رضي الله عنه. 1/150, 124، ومسلم في الا يمان رقم 1399البخاري في الزكاة رقم  1

 .1/46، ومسلم في الا يمان 1/68البخاري في الا يمان  2

(1/64) 

 

 وصفهم الفساق بصفة المدح والثناء وهي الا يمان. - 3

أ ن الفاسق مؤمن كامل الا يمان ووصف الا يمان وصف مدح وثناء رتب الله عليه الجنة وهو المرجئة زعموا 

مثل بر وتقي وصالح، مع أ ن الفساق ليسوا كذلك بل ورد في الشرع ذمهم لتلبسهم بال عمال المحرمة،فكيف 

 يس تقيم أ ن يكون ممدوحا على جَة الكمال والتمام وهو في نفس الوقت مذموم.

 ين أ فسق الناس وأ تق  الناس في الا يمان.مساواتهم ب - 4

المرجئة جعلوا الا يمان شيئا واحدا أ و من ش يئين لا يتفاوت أ هله فيه، فبالتالَ من أ نفق ساعاته وحياته كلها 

في معاصي الله عز وجل، والوقوع فيما حرمه الله، وهو مقر لله بالربوببة وال لوهية ومصدق للنبي صلى الله 

لة مثل جبريل وميكَئيل وسائر ال نبياء علهام السلام في الا يمان. ولاشك أ ن المساواة عليه وسلم في الرسا

 بين أ فسق الناس وأ تق  الناس في الا يمان قول باطل.

 تهاونهم بآ عظم ال صول الدينية وهو توحيد ال لوهية. - 5



يد ما له علاقة بالعمل لما زعم المرجئة أ ن العمل ليس داخلا في أ صل الا يمان أ خرجوا في كلامهم عن التوح 

وهو توحيد ال لوهية فتراهم في تعريفهم وذكرهم للتوحيد لا يذكرون سوى الربوبية وال سماء والصفات لتعلقهما 

 بالاعتقاد ويهملون ذكر توحيد ال لوهية ويبدو أ ن هذا من أ ثار تعريفهم للا يمان.

ظم المطالب الشريعة مع ذلك أ همله المرجئة وتوحيد ال لوهية هو الغاية التي من أ جلها خلق الا نسان وهو أ ع

 وكف  بهذا أ ثرا فاسدا لقولهم في الا يمان أ نه التصديق دون العمل.
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 ثانياً: الوعيدية

نفاذ الوعيد في أ هل الا يمان والا سلام،ولم ير ل هل الفسق في الرحمة نصيب  المراد بالوعيدية: هم من قطع با 

 ولا رجاء.

 عتزلة والخوارج.والمراد بهم هنا: الم

 وس نذكر قول الخوارج والمعتزلة في تعريف الا يمان في زيادته ونقصانه.

 أ ولًا: قول الخوارج والمعتزلة في الا يمان:

 1الخوارج والمعتزلة قالوا: ا ن الا يمان هو جميع الطاعات الواجبة وهو لا يزيد ولا ينقص.

ت، فقد خرج من الا سلام ودخل في الكفر عند ومن أ خل بشيء من الواجبات أ و ارتكب شيئاً من المنهيا

 الخوارج، أ ما المعتزلة فعندهم أ نه خرج من الا سلام ولم يدخل في الكفر فهو في منزلة بين المنزلتين

 الفرق بين قول الخوارج والمعتزلة وقول السلف:

دخال ال عمال في مسم  الا يمان  ا لا أ نهم خالفوا السلف الخوارج والمعتزلة وافقوا السلف في تعريف الا يمان با 

بآ ن جعلوا ال عمال شرطاً في صحة الا يمان، فمن أ خل بشيء من الواجبات أ و ارتكب شيئاً من المنهيات عند 

 الخوارج خرج من الا يمان ودخل في الكفر، وعند المعتزلة هو في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر.

__________ 

، 139، شرح ال صول الخمسة ص1/168، مقالات الا سلاميين 249انظر أ صول الدين للبغدادي ص 1

 .101.وانظر أ يضاً قول الخوارج في الا يمان ل بي عبيد ص397مسائل الا يمان ص
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أ ما عند السلف فا ن ال عمال من الا يمان، فمن أ خل بش من الواجبات أ و ارتكب شيئاً من المنهيات نقص 

يمانه عن القدر الواجب، وعرض نفسه  للعقوبة ولم يس تحق اسْ الا يمان المطلق ا لا أ نه لا يخرج من الا يمان ا 



 ا لا بارتكَب عمل كفري أ و ترك الصلاة على قول كثير من العلماء.

 أ دلة الخوارج والمعتزلة:

الخوارج والمعتزلة خالفوا السلف في مسم  وحكم من أ خل بشيء من الواجبات، أ و ارتكب شيئاً من 

رج كافراً، وحكّوا عليه به، أ ما المعتزلة فقد أ خرجوه من الا يمان ولم يدخلوه في الكفر. المحرمات، فسماه الخوا

 وقد اس تدل كُ منهم بآ دلة.

 أ ولًا: أ دلة الخوارج والمعتزلة.

اس تدل الخوارج على قولهم بتكفير مرتكب الكبيرة بال دلة التي ورد فهاا ا طلاق الكفر على مرتكب بعض 

ونَ{ ]المائدة المعاصي مثل قول الله عز  ل الكََْفِرل ل فآَوُلئَكَِ همل ْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّذ [ . ومثل 44وجل: }وَمَنْ لمَْ يَُْكمل

أ و قوله صلى الله عليه وسلم: "ليس من  1قوله صلى الله عليه وسلم: "أ يما عبد أ بق من مواليه فقد كفر".

 .2رجل ادع  لغير أ بيه وهو يعلمه ا لا كفر" 

لنصوص التي تسلب الا يمان عن العاصي وتصفه بالفسق، مثل قول النبي صلى الله عليه واس تدل المعتزلة با

 ، أ و حديث "لا ا يمان3وسلم: "لا يزنِ الزانِ حين يزنِ وهو مؤمن.." 

__________ 

ذا أ بق العبد فهو كفر.57ح  37مختصَ صحيح مسلم ص 1  , باب ا 

 ., باب من قال ل خيه كافر50ح  34مختصَ صحيح مسلم ص 2

 , باب لا يزنِ الزانِ حين يزنِ وهو مؤمن.31مختصَ صحيح مسلم ص 3
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 ونحو ذلك من ال حاديث. 2، أ و حديث "والله لا يؤمن الذي لا يآ من جاره بوائقه" 1لمن لا أ مانة له" 

 الرد على الوعيدية:

 الرد على الخوارج والمعتزلة يكون من وجَين:

 وص التي اس تدل بها كُ من الخوارج والمعتزلة.الوجه ال ول: في بيان معنى النص

 أ ولًا: أ دلة الخوارج:

 ال دلة التي اس تدل بها الخوارج وفهاا وصف عامل بعض ال عمال بالكفر للعلماء فهاا عدة أ جوبة، منها:

أ ن المقصود بذلك المس تحل للفعل المذكور، ل ن المس تحل لذلك مكذب لنص القرأ ن أ و الس نة في  - 1

 ل المنهىي عنه، فيكون بذلك كافراً.تُريم الفع

 3أ ن المراد أ ن ذلك الفعل مؤد ا لى الكفر، ل نه كما قيل: المعاصي بريد الكفر. - 2



 أ ن المراد به كفر النعمة وكفر الا حسان. - 3

 4أ ن المراد التغليظ، وليس الكفر بالله. - 4

 فر خارجأ ن ذلك الفعل من أ خلاق الكفار وأ عمالهم، ولا يعني أ ن صاحبه كا - 5

__________ 

 .440-3/438أ خرجه أ حمد في مس نده  1

 ، باب ا ثم من لا يآ من جاره بوائقه.10/457أ خرجه البخاري  2

 .2/50شرح النووي على مسلم  3

 .1/419تُفة ال حوذي  4
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 1من الا سلام.

نما هو كفر دون كفر. 6  أ ن المراد ليس الكفر ال كبر، وا 

ن الشارع ورد عنه تقس يم بعض هذه التسميات ا لى قسمين، وذلك مثل قوله ومما يدل على صحة هذا، أ  

عليه الصلاة والسلام: "ا ن أ خوف ما أ خاف عليكم الشرك ال صغر..". فدل هذا على أ ن الشرك شركان 

 أ كبر وأ صغر.

ينَ أ مَنلوا وَلمَْ  ِ وا  وكذلك ما ورد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "لما نزلت }الذذ يلَبِْسل

لْمٍ{ ]ال نعام يماَنَهلمْ بِظل ِ
[ شق ذلك على المسلمين فقالوا: يا رسول الله أ ينا لا يظلم نفسه؟ قال: ليس 82ا

لْمٌ  كَ لظَل ْ نذ الشر ِ
ِ
ِ ا لشْرِكْ بِاللَّذ لنَيذ لا ت نما هو الشرك،أ لم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه }يَا ب ذلك، ا 

 2[ 13عَظِيٌم{ ]لقمان

 فهذا دليل على أ ن الظلم ظلمان، ظلم دون ظلم، وهو ظلم العبد لنفسه بالذنوب، وظلم عظيم وهو الشرك.

ومن هذا قوله عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: "أ ربع من كن فيه كان منافقاً 

ذا أ   ذا حدث خالصاً،ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، ا  ئتمن خان، وا 

ذا خاصم فجر".  ذا عاهد غدر، وا   3كذب، وا 

__________ 

بهذا قال البخاري رحمه الله، حيث بوب في الصحيح: باب المعاصي من أ مر الجاهلية ولا يكفر صاحبها  1

 .96. وهو قول أ بي عبيد القاسْ بن سلام في كتابه الا يمان ص1/84بارتكَبها ا لا بالشرك. انظر فتح الباري 



 .6/537أ خرجه البخاري في كتاب ال نبياء. انظر صحيح البخاري مع الفتح  2

 1/89أ خرجه البخاري في كتاب الا يمان. انظره مع الفتح  3
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فهذا دليل على أ ن النفاق منه ما يكون أ كبر، وهو النفاق في الا يمان بآ ن يظهر الا يمان ويبطن الكفر، ومنه 

 ون فيه من أ خلاق المنافقين.ما هو دون ذلك، وهو أ ن يك

ومن هذا الباب لفظ الكفر، فقد أ طلق النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الكفر على بعض ال عمال، وفسره 

بغير الكفر بالله، وذلك في قوله عليه الصلاة والسلام فيما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى 

أ كثر أ هلها النساء يكفرن قيل: أ يكفرن بالله؟ قال: يكفرن  الله عليه وسلم أ نه قال: "أ ريت النار فا ذا

العشير، ويكفرن الا حسان لو أ حسنت ا لى ا حداهن الدهر، ثم رأ ت منك شيئاً قالت: ما رأ يت منك خيراً 

ومما يدل على هذا المعنى ماروى ابن جرير بس نده عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله  1قط" 

ونَ{ ]المائدةتعالى: }وَمَنْ لمَْ  ل الكََْفِرل ل فآَوُلئَكَِ همل ْ بِمَا أَنزَْلَ اللَّذ [ قال: هي به كفر، وليس كفراً بالله 44يَُْكمل

وملائكته وكتبه ورسله. وروي عنه أ نه قال: من جحد ما أ نزل الله فقد كفر، ومن أ قر به ولم يُكم فهو ظالم 

 فاسق.

فسق دون فسق، وظلم دون ظلم. ومثله قال طاووس، وروي عن عطاء أ نه قال في ال ية كفر دون كفر، 

 2وهو ما رجحه ابن جرير.

ليه صنيع النووي في تبويبه لصحيح مسلم، وكذلك ش يخ الا سلام ابن تيمية وما رجحه شارح  وهو ما يشير ا 

 .والله أ علم.3الطحاوية،وهو أ رجح ال قوال في جواب ال حاديث التي وصفت بعض الذنوب بالكفر 

__________ 

 .1/83أ خرجه البخاري في الا يمان. انظره مع الفتح  1

 .358 - 1/355تفسير ابن جرير  2

 .444، شرح الطحاوية ص7/524، مجموع الفتاوى 2/57شرح النووي على مسلم  3
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 ثانياً: أ دلة المعتزلة.

المراد بنفي الا يمان أ نه لم ال دلة التي اس تدل بها المعتزلة وفهاا نفي الا يمان عن مرتكبي بعض ال عمال، فليس 

نما هو نفي لكماله الواجب الذي يعرض تاركه للعقوبة، فقوله: "لا ا يمان لمن لا  يبق معه شيء من الا يمان، وا 



أ مانة له" يعني أ نه فاقد للجزء المهم من الا يمان الذي بفقده يصبح صاحبه ك نه خال منه، وهو مثل صانع 

فيقال له: ما صنعت شيئاً، أ و مثل طالب العلم يذهب ليتعلم العلم ثم لم يصنع عملًا ل حد،ا لا أ نه لم يُس نه 

نه لم يتعلم شيئاً، ولا يعني ذلك نفي الصفة ولا نفي العلم  يُسن التعلم فجاء علمه قليلًا ضعيفا فيقال عنه ا 

نما يعني نفي حقيقته، ونفي الشيء الذي به يس تحق أ ن يوصف به.  بتاتًا، وا 

ذا و  خلاصه، الذي لو كان موجوداً فكذلك الا يمان ا  نما ينفي عنه حقيقته وا  قع صاحبه في تلِ الذنوب، ا 

 والله أ علم. 1عنده لعصمه وأ بعده عن تلِ الموبقات والمحرمات.

 الوجه الثانِ: وهو في بيان أ ن المعاصي لا تزيل الا يمان ولا توجب كفر فاعلها:

 وا لذلك بعدة أ دلة:أ جمع أ هل الس نة على أ ن المعاصي لا توجب الكفر واس تدل

أ نه لو كان كفراً مخرجاً من الملة لكَنوا بذلك مرتدين،ووجب قطع نكَحهم وتوارثهم، ولوجب قتلهم  - 1

 لردتهم. وهذا كله لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يُكم الله بذلك

__________ 

، شرح 377ان للقاضي أ بي يعلى ص، مسائل الا يم98 - 90انظر الا يمان ل بي عبيد القاسْ بن سلام ص 1

 12/61، فتح الباري 2/41مسلم للنووي 
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فنجد أ ن الله حد الحدود في الزانِ البكر الجلد، وفي الثيب الرجم، وفي شارب الخمر الجلد، وفي السارق 

ا لا من كان  القطع. والنبي صلى الله عليه وسلم نفذ هذه الحدود فيمن ارتكب شيئاً من المنهيات، ولم يقتل

حده القتل، وكذلك فعل أ صحابه رضوان الله علهام. فهذا دليل واضح على أ نه لا يخرج من الا سلام ولا 

 يكفر.

ؤْمِنيَِن 2 نْ طَائِفَتاَنِ مِنَ المْل
ِ
أ ن الله جل وعلا قد أ ثبت الا يمان لبعض العصاة في مثل قوله عز وجل: }وَا

 
ِ
وا بيَنَْهلمَا فاَ { اقْتتََللوا فآَصَْلِحل ِ لَى أَمْرِ اللَّذ

ِ
ذتِي تبَْغِي حَتىذ تفَِيءَ ا َا علََى الْخُْرَى فقََاتلِلوا ال حْدَاهمل

ِ
نْ بغَتَْ ا

 [ .9]الحجرات

فوصفهم بالا يمان في حال القتال، وهذا يدل على أ نهم لا يخرجون بذلك من الدين. وكذلك قال صلى الله 

عنه: "ا ن ابني هذا س يد ولعل الله أ ن يصلح به بين عليه وسلم في كلامه عن الحسن بن علي رضي الله 

 1فئتين عظيمتين من المسلمين".

 فوصفهم بالا سلام مع وقوع القتال بينهم، مما يدل على عدم خروجَم من الا سلام.

3 َ كَ بِهِ وَي َ لا يغَْفِرل أنَْ يلشْرَ نذ اللَّذ
ِ
غْفِرل مَا أ نهم في ال خرة تُت المشيئة داخلون تُت عموم قوله عز وجل: }ا



{ ]النساء ونَ ذَلِكَ لِمَنْ يشََاءل  [ .48دل

كما ثبت في أ حاديث كثيرة خروج أ ناس كثير من العصاة من النار، كما أ ن أ حاديث الشفاعة تدل على أ نه 

لا يخلد في النار ا لا الكفار، فلو كان مرتكبو الكبائر كفاراً كفراً أ كبر لكَنوا من الخالدين في النار، وفي هذا 

 ية ومقنع لمن هداه الله.كفا

 وقبل أ ن نختُ الكلام في هذه المسآ لة نشير ا لى أ مر مهم اشترك فيه سائر المخالفين للسلف في الا يمان وهو:

 أ نهم زعموا أ ن الا يمان كُ لا يتجزأ  ا ذا ذهب بعضه ذهب كله.

__________ 

 كتاب الصلح. 2704ح5/361أ خرجه البخاري  1
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الا يمان شيء واحد وهو التصديق أ و القول والتصديق أ و القول، وهذا عندهم شيء واحد فالمرجئة زعموا أ ن 

 لا يتجزأ ، فلو زال بعضه لزال كله، فلو زال بعض الا يمان وهو التصديق لصار شكًَ وذلك كفر.

من وكذلك قال المعتزلة والخوارج أ ن الا يمان كُ لا يتجزأ  فهو قول واعتقاد وعمل، ولو زال جزء منه سواء 

نما يسم  كفراً، كما هو عند الخوارج،أ و  يمانًا، وا  القول أ و الاعتقاد أ و العمل زال المسم  كله فلا يسم  ا 

 منزلة بين المنزلتين كما هو عند المعتزلة.

والحق خلاف قولهم جميعا، فا ن الا يمان مركب من ثلاثة أ ش ياء، وهو القول والاعتقاد والعمل، وزوال جزء 

ما لم يكن في ذلك الجزء هو ال صل الذي يبنى عليه الدين كله. وذلك مثل الشجرة فا نها  منه لا يزيل مسماه

مكونة من جذور وساق وأ غصان أ وراق فلو زال جزء من ال غصان أ و ال وراق فا نها تبق  على اسمها ولا 

 يزول عنها الاسْ بزوال الجزء، ولكنها توصف بالنقص.

نما تفقد كمالها، وكذلك سائر المركبات من المكيلات والم وزونات لو زال منها جزء فا نها لا تفقد مسماها، وا 

نما يزيل عنه وصف الكمال فقط   . والله أ علم.1فكذلك الا يمان زوال جزء منه لا يزيل مسماه، وا 

__________ 

 43، جامع العلوم والحكم لابن رجب ص365مسائل الا يمان للقاضي أ بي يعلى ص 1
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 الح في التوحيدمنهج السلف الص

 اولا: توحيد الربوبية



... 

 منهج السلف الصالح في التوحيد

 التوحيد: مصدر وحد يوحد توحيدا فهو موحد، والواحد وال حديدور معناه على الانفراد.

وشرعاً: هو اعتقاد أ ن الله تعالى واحد في ذاته وواحد في ريوبيته وواحد في صفاته لا مثيل له وواحد في 

 ادته لا شريك له.أ لوهيته وعب

فهذا التعريف تضمن اعتقاد وحدانية الله عز وجل من جميع الوجوه فهو واحد في ذاته لا ولد له ولا والد، 

وليس ثلاثة كما يدعي النصارى، تعالى الله عن ذلك كما يبطل دعوى من زعم وحدة الوجود، وأ ن الله هو 

ولهم علوا كبيرا. وهو س بحانه واحد في ربوبيته لا هذا الكون من حولنا متوزع في ذراته تعالى الله عن ق

 معاون له ولا ظهير ولا مساند ولا معين لا في الخلق ولا في التدبير.

 وهو س بحانه واحد في صفاته لا مثيل له في شيء من صفاته فهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

 ، ا ذ لا معبود بحق سواه.كما يتضمن التعريف وجوب ا خلاص العبادة له وحده لا شريك له

 أ نواع التوحيد الثلاثة:

يصَح السلف رحمهم الله بآ ن الواجب على العباد ا خلاص التوحيد لله تعالى، والتوحيد عندهم ثلاثة 

 أ نواع، هي:

 أ ولا: توحيد الربوبية.

 ئص الربوبية.هو توحيد الله بآ فعاله مثل الخلق والرزق والا حياء والا ماتة والتدبير ونحوها مما هو من خصا
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وهذا النوع من التوحيد، وهو الا قرار بربوبية الله جملة وأ نه الخالق والرازق ليس فيه كبير خلاف بين بني 

مَاوَاتِ وَالَْرْضَ  قرار المشركين بذلك. قال تعالى: }وَلئَِنْ سَآلَتَْهلمْ مَنْ خَلقََ السذ البشر، فقد ذكر الله تعالى ا 

مْ  لؤْفكَلونَ{ ]العنكبوت وَسَخذرَ الشذ ل فآَنَىذ ي لَ مِنَ 61سَ وَالقَْمَرَ ليََقلوللنذ اللَّذ [ وقوله تعالى: }وَلئَِنْ سَآلَتَْهلمْ مَنْ نزَذ

هملْ  ِ بلَْ أَكْثَرل ل قللِ الحَْمْدل لِلَّذ مَاءِ مَاءً فآَحَْياَ بِهِ الْرَْضَ مِنْ بعَْدِ مَوْتِهاَ ليََقلوللنذ اللَّذ [ 63يعَْقِللونَ{ ]العنكبوتلا  السذ

ونَ، قللْ مَنْ  ِ قللْ أَفلَا تذََكذرل يَقلوللونَ لِلَّذ ونَ، س َ ْ تعَْلمَل نْ كلنْتُل
ِ
مَاوَاتِ  وقال }قللْ لِمَنِ الَْرْضل وَمَنْ فِهااَ ا رَبه السذ

ِ قللْ أَفلَا تتَذقلونَ، يَقلوللونَ لِلَّذ بْعِ وَرَبه العَْرْشِ العَْظِيِم، س َ يرل وَلا  الس ذ ِ وَ يجل ءٍ وَهل قللْ مَنْ بِيَدِهِ مَلكَلوتل كُل ِ شَيْ

ونَ{ ]المؤمنون لسْحَرل ِ قللْ فآَنَىذ ت يَقلوللونَ لِلَّذ ونَ، س َ ْ تعَْلمَل نْ كلنْتُل
ِ
َارل علَيَْهِ ا نْ 89 – 84يجل [ وقال تعالى: }أَمذ

مَ  ْ مِنَ السذ مَاوَاتِ وَالَْرْضَ وَأَنزَْلَ لكَمل ْ أنَْ تلنْبِتلوا شَََرَهَا خَلقََ السذ اءِ مَاءً فآَنَبَْتنْاَ بِهِ حَدَائقَِ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لكَمل

 َ نْ جَعَلَ الَْرْضَ قرََاراً وَجَعَلَ خِلالهَاَ أَنْهاَراً وَجَعَلَ ل ْ قوَْمٌ يعَْدِللونآَمَذ ِ بلَْ همل لَهٌ مَعَ اللَّذ
ِ
هاَ رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بيَْنَ أَا



ونَ{ ]النملالْ  ْ لا يعَْلمَل همل ِ بلَْ أَكْثَرل لَهٌ مَعَ اللَّذ
ِ
 [ .64 – 60بَحْرَينِْ حَاجِزاً أَا

فهذه ال يات وغيرها كثير تقرر أ ن المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بربوبية الله 

 تعالى ولكنهم يكفرون بال لوهية.

العنكبوت: "ولئن سآ لت يا محمد هؤلاء المشركين بالله من خلق السموات قال ابن جرير في تفسيره ل ية 

وال رض فسواهن ... ليقولن الذي خلق ذلك وفعله الله فآ نى يؤفكون يقول جل ثناؤه، فآ نى يصَفون عمن 

 1صنع ذلك فيعدلون عن ا خلاص العبادة له".

لاذ وروى ابن جرير بس نده عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسير قوله ت
ِ
ِ ا ْ بِاللَّذ همل لؤْمِنل أَكْثَرل عالى: }وَمَا ي

شْركِلونَ{ ]يوسف ْ مل يمانهم ا ذا قيل106وَهمل  [ قال: "من ا 

__________ 
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 لهم من خلق السماء ومن خلق ال رض ومن خلق الجبال؟ قالوا الله وهم مشركون.

تادة وعطاء وابن زيد، ونذكر رواية ابن زيد لما فهاا من التفصيل حيث وروى نحوه عن عكرمة ومجاهد وق 

جاء فهاا أ نه قال: "ليس أ حد يعبد مع الله غيره ا لا وهو مؤمن بالله يعرف أ ن الله ربه وأ ن الله خالقه 

براهيم "أ فرأ يتُ ما كنتُ تعبدون أ نتُ وأ باؤكم ال قدمون فا نهم  عدو لَ ورازقه وهو يشرك به أ لا ترى كيف قال ا 

ا لا رب العالمين" قد عرف أ نهم يعبدون رب العالمين مع ما يعبدون قال فليس أ حد يشرك به ا لا وهو مؤمن 

به، أ لا ترى كيف كانت العرب تلبي لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك ا لا شريك هو لك تملكه وما ملِ، 

 المشركون كانوا يقولون هذا".

وما يقر أ كثر هؤلاء الذين وصف عز وجل صفتهم.....بالله أ نه خالقه وقال ابن جرير مفسرا لل ية السابقة: "

ورازقه وخالق كُ شيء ا لا وهم به مشركون في عبادتهم ال وثان وال صنام واختاذهم من دونه أ ربابا وزعمهم 

 1أ ن له ولدا تعالى الله عما يقولون"

ذَا رَكِبلوا فِي الفْللِِْ 
ِ
ذَا  كما روى ابن جرير في قوله تعالى: }فاَ

ِ
ِ ا لَى البَْر 

ِ
ْ ا ا نَجذاهمل ينَ فلَمَذ ِ خْلِصِيَن لَهل الد  َ مل ا اللَّذ دَعَول

ْ يلشْركِلونَ{ ]العنكبوت  2[ عن قتادة أ نه قال:"فالخلق كلهم يقرون لله أ نه ربهم، ثم يشركون بعد ذلك".65همل

يشركون في العبادة وال لوهية فهذه النصوص تثبت أ ن المشركين كانوا يقرون بالربوبية لله عز وجل ولكنهم 

لهَاً 
ِ
وهذا ما كانوا أ نكروه على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الله عز وجل في قوله: }أَجَعَلَ الْ لِهةََ ا

َابٌ{ ]ص ءٌ عجل نذ هَذَا لشََيْ
ِ
 [ وهو الذي استنكره أ يضا المشركون قبل مشركي مكة، كما5وَاحِداً ا



__________ 
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نَا فآَتِْ  َ وَحْدَهل وَنذََرَ مَا كَانَ يعَْبلدل أ بَاؤل نْ ذكر الله تعالى عن قوم هود أ نهم قالوا له }أَجِئْتَناَ لِنعَْبلدَ اللَّذ
ِ
نَا ا ناَ بِمَا تعَِدل

ادِقِين{ ]ال عراف  [ .70كلنْتَ مِنَ الصذ

من نظر ا لى النصوص الشرعية،أ درك أ ن أ هل الجاهلية كانوا يعرفون الله وهذا أ مر معلوم ظاهر لكل 

 ويقرون له بالربوبية يقرون له بآ مور أ كثر من الخلق والرزق كما قال زهير بن أ بي سلم :

 فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ... ليخف  ومهما تكتُ الله يعلم

 1ينتقميؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ... ليوم الحساب أ و يعجل ف 

 وكما قال عنترة:

 2يا عبل أ نى من المنية مهرب ... ا ن كان ربي في السماء قضاها

بل كانوا يعبدونه بآ نواع من العبادة كالحج والدعاء والاس تغاثة به في حال الشدائد ا لا أ نهم كانوا يشركون 

 ِ ونِهِ أوَْلِيَاءَ مَا معه أ لهتهم ويزعمون أ نها تقربهم ا لى الله وتشفع لهم عنده، قال جل وعلا }وَالذذ وا مِنْ دل َذل ينَ اختذ

تَلِفلونَ  ْ فِيهِ يَخْ ل بيَنَْهلمْ فِي مَا همل َ يَُْكمل نذ اللَّذ
ِ
لفَْ  ا ِ زل لَى اللَّذ

ِ
لونَا ا بِ لاذ لِيلقرَ 

ِ
ْ ا همل وَ كَاذِبٌ نعَْبلدل َ لا يَهْدِي مَنْ هل نذ اللَّذ

ِ
ا

 [ .3كَفذارٌ{ ]الزمر

 أ دلة توحيد الربوبية:

 ا ن ال دلة على توحيد الربوبية ظاهرة واضحة وكثيرة عديدة، نذكر منها:

 أ ولًا: دليل الفطرة:

 3الفطرة لغة: هي الخلقة. 

والمراد بدليل الفطرة أ ن الله تعالى خلق العباد مفطورين على الا قرار به، واعتقاد أ نه خالقهم وربهم. وهذا 

 الطبري هو المروي عن كثير من السلف، فقد روى ابن جرير

__________ 
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بس نده أ ن عمر رضي الله عنه مر بمعاذ بن جبل فقال: "ما قوام هذا ال مة؟ قال معاذ: ثلاث وهن 

ذتِي فطََرَ النذاسَ  ِ ال [ ، والصلاة: وهي الملة، 30علَهَْااَ{ ]الروم المنجيات: الا خلاص، وهو الفطرة }فِطْرَتَ اللَّذ

 والطاعة: وهي العصمة، فقال عمر: صدقت.

وقد دل على ذلك أ دلة  2وهو قول أ كثر السلف. 1وروى عن مجاهد أ نه قال: فطرة الله الا سلام ". 

 عديدة، منها:

 ِ ر  هلورِهِمْ ذل هكَ مِنْ بنَِي أ دَمَ مِنْ ظل ذْ أخََذَ رَب
ِ
ْ قاَللوا بلََى قوله تعالى: }وَا ْ علََى أَنفْلسِهمِْ أَلسَْتل بِرَب كِمل ذتَهلمْ وَأَشْهدََهمل ي

ناذ كلنذا عَنْ هَذَا غاَفِلِيَن{ ]ال عراف
ِ
 [ .172شَهدِْنَا أنَْ تقَلوللوا يوَْمَ القِْياَمَةِ ا

ظهر أ دم بنعمان  وأ خرج الا مام أ حمد عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا قال: "ا ن الله أ خذ الميثاق من

فآ خرج من صلبه كُ ذرية ذرأ ها فنثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم قبلا قال: "أ لست  -يعني عرفه–

 3بربكم"قالوا: بلى شهدنا أ ن تقولوا يوم القيامة ا نا كنا عن هذا غافلين".

لى الفطرة وكذلك حديث أ بي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كُ مولود يولد ع

 4فآ بواه يهودانه أ و ينصَانه أ و يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فهاا جدعاء".

وحديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذات يوم في 

نِ خطبته: "أ لا ا ن ربي أ مرنِ أ ن أ علمكم ما جَلتُ مما علمني يومي هذا: كُ مال نحل  ته عبداً حلال، وا 

نهم أ تتهم الش ياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت علهام ما أ حللت لهم وأ مرتهم  خلقت عبادي حنفاء كلهم، وا 

 أ ن يشركوا بي ما لم أ نزل به

__________ 
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 الحديث. 1سلطانا ... " 

تغير فطرهم تلِ بما فهذه ال دلة تدل على أ ن الخلق مفطورون على الا قرار بالخالق وأ نه ربهم وخالقهم وأ نهم ت 

ليه أ باؤهم من الهاودية والنصَانية وغيرهما.  يُرفهم ا 

 ثانياً: دليل ال يات

 المراد بدليل ال يات، هي العلامات الدالة على ربوبية الله تعالى، وهي كثيرة:

ليه بنظره وفكره من مخلوقات الله، كالسماء - 1  ال يات الكونية: وهي جميع ما يُيط بالا نسان ويصل ا 

وال رض والشجر والجبال والدواب والبحار والا نسان ففي كُ ذلك أ يات باهرات واضحات على ربوبية الله 

 تعالى.

مَاوَاتِ وَالَْرْضِ وَاخْتِلافِ  نذ فِي خَلقِْ السذ
ِ
وقد لفت الله تعالى نظر الا نسان ا لى ذلك. قال عز من قائل }ا

اَرِ لَ ياتٍ لِوُلَِ الَْ  ذيْلِ وَالنهذ ْ أَفلَا 190لبَْابِ{ ]أ ل عمرانالل وقِنيَِن، وَفِي أَنفْلسِكمل [ ، و }وَفِي الَْرْضِ أ يَاتٌ لِلمْل

ونَ{ ]الذاريات  .20تلبْصَِل

ولما سآ ل فرعون موسى عليه السلام عن رب العالمين، أ جابه موسى عليه السلام بما يقطع حجته ويفضح 

وقِنيَِن،  كذبه. قال تعالى: }قاَلَ فِرْعَوْنل وَمَا رَبه  ْ مل نْ كلنْتُل
ِ
مَاوَاتِ وَالْرَْضِ وَمَا بيَنَْهلمَا ا العَْالمَِيَن، قاَلَ رَبه السذ

ي أُ  ِ ل الذذ ولكَمل نذ رَسل
ِ
ليَِن، قاَلَ ا ل الَْوذ ْ وَرَبه أ بَائكِمل هكمل ونَ، قاَلَ رَب تَمِعل ْ لمََجْنلونٌ، قاَلَ لِمَنْ حَوْلَهل ألَا تسَ ْ ليَْكمل

ِ
رْسِلَ ا

ْ تعَْقِللونَ{ ]الشعراء  نْ كلنْتُل
ِ
قِ وَالمَْغْربِِ وَمَا بيَنَْهلمَا ا  [ .26 – 23قاَلَ رَبه المَْشْرِ

مام الملاحدة وأ خرس ته وأ ظهرت خزيه وفجوره.  فهذه أ يات ظاهرة أ لجمت ا 

نسان لا تُتاج ا لى كبير عناء في ا دراك أ ن لها موجداً أ وجدها له كُ  صفات وال يات الكونية ظاهرة لكل ا 

 الكمال والجلال، وقد حدد الله تعالى وحصَ ال وجه

__________ 
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مَاوَ  ل الخَْالِقلونَ، أمَْ خَلقَلوا السذ ءٍ أمَْ همل لِقلوا مِنْ غيَْرِ شَيْ  اتِ الممكنة في ا يجاد الخلق وذلك في قوله تعالى: }أمَْ خل

 [ .35وَالَْرْضَ بلَْ لا يلوقِنلونَ{ ]الطور 

ما أ ن تكون ال ش ياء مخلوقة هكذا صدفة بدون موجد  فلا يخرج ال مر عن واحد من هذه الثلاثة، ا 

ما أ ن يكون الا نسان أ وجد نفسه وأ وجد غيره، وهذا باطل يعلمه  وخالق، وذلك باطل ببديهة العقول، وا 

نسان من نفسه ويتيقنه. فا ذا لم يكن واحداً من هذين فلا يبق  ا لا ال مر الثالث، وهو أ ن لها خالقاً  كُ ا 



 وهو الله تعالى الذي أ وجدها ودبرها وهو المتصَف وحده فهاا.

 ال يات التي أ ظهرها الله تعالى على أ يدي أ نبيائه. - 2

ربوبية الله ال يات والمعجزات التي أ جراها الله تعالى على أ يدي أ نبيائه، هي دلائل عظيمة دالة على 

ليه أ قوامهم من التوحيد وقد سماها الله تعالى أ يات.قال تعالى:  وأ لوهيته،وصدق أ نبيائه تعالى فيما دعوا ا 

ْ مِنْ أ يةٍَ بيَ ِنةٍَ{ ]البقرة  سْرائيلَ كَمْ أ تيَنْاَهمل
ِ
وسَى تسِْعَ أ يَاتٍ بيَ ِناَتٍ 211}سَلْ بنَِي ا [ .وقال تعالى: }وَلقَدَْ أ تيَنْاَ مل

وراً، قاَلَ لقَدَْ علَِمْتَ فاَسْ  وسَى مَسْحل نهكَ يَا مل نِ ِ لََظل
ِ
ْ فقَاَلَ لَهل فِرْعَوْنل ا ذْ جَاءَهمل

ِ
سْرائيلَ ا

ِ
مَا أَنزَْلَ آلَْ بنَِي ا

نهكَ يَا فِرْعَوْنل مَثبْلوراً{ ]الا سراء  نِ ِ لََظل
ِ
مَاوَاتِ وَالَْرْضِ بصََائرَِ وَا لاذ رَبه السذ

ِ
لاءِ ا  [ .102 – 101هَؤل

قال ابن القيم رحمه الله: "وهذه الطريق من أ قوى الطرق وأ صحها وأ دلها على الصانع وصفاته وأ فعاله، 

وارتباط أ دلة هذه الطريق بمدلولاتها أ قوى من ارتباط ال دلة العقلية الصَيُة بمدلولاتها، فا نها جمعت بين 

 1ا الله أ يات بينات". دلالة الحس والعقل، ودلالتها ضرورية بنفسها، ولهذا يسمها

__________ 
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 ال يات المتلوة. - 3

المراد بال يات المتلوة كلام الله المنزل على أ نبيائه، ومن أ عظم ذلك القرأ ن الكريم، فهو أ ية مس تقلة كافية من 

وَ جميع الوجوه في الدلالة على الخالق تبارك وتعالى أ صرح دلالة وأ وضح  ها وأ صدقها وأ كملها. قال تعالى: }بلَْ هل

ونَ، وَقاَللوا لوَْلا أُ  الِمل لاذ الظذ
ِ
حَدل بِآ ياتِناَ ا ينَ أوُتلوا العِْلْمَ وَمَا يَجْ ِ ورِ الذذ دل نزْلَِ علَيَْهِ أ يَاتٌ مِنْ رَب ِهِ أ يَاتٌ بيَ ِناَتٌ فِي صل

ذمَا أَناَ  ن
ِ
ِ وَا ذمَا الْ ياتل عِنْدَ اللَّذ ن

ِ
نذ فِي ذَلِكَ قللْ ا

ِ
مْ ا لتْلَى علَهَْاِ بِيٌن، أوََلمَْ يكَْفِهمِْ أَناذ أَنْزَلنْاَ علَيَْكَ الكِْتاَبَ ي  نذَِيرٌ مل

لؤْمِنلونَ{ ]العنكبوت   [ .51 – 49لرََحْمَةً وَذِكْرَى لِقوَْمٍ ي

ثبات وجود الخالق تبارك وتعالى وربوبيته وأ لوهيته من خلال النص على ذلك فهو متوفر في  فمن رام ا 

ثبات ذلك من خلال ا عجاز النص المنزل فذلك متوفر، فيكون من جنس أ يات ال نبياء  القرأ ن، ومن رام ا 

المحسوسة، بل هو أ عظمها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: "ما من نبي ا لا وأ وتي من ال يات ما أ من على 

 1القيامة".مثله البشر وأ وتيت روحاً فآ رجو أ ن أ كون أ كثرهم تابعاً يوم 

نسان يس تطيع أ ن يجد في القرأ ن الدلالة على أ ن القرأ ن تنزيل من حكيم  ومن هذه الناحية ال خيرة فا ن كُ ا 

حميد،فالعالم بالتاريخ أ و الجغرافيا أ و ال حياء أ و الطب أ و الفلِ أ و غير ذلك من العلوم لو نظروا في القرأ ن 

يِِهمْ  لوجدوا فيه ال يات البينات التي ترشدهم ا لى أ نه حق نزل بالحق،ويدعوا ا لى الحق، كما قال تعالى: }سَنُل



ذهل علََى  ذهل الحَْقه أوََلمَْ يكَْفِ بِرَب ِكَ أَن َ لهَلمْ أَن ءٍ شَهيِدٌ{ ]فصلت  أ يَاتِناَ فِي الْ فاَقِ وَفِي أَنفْلسِهمِْ حَتىذ يتََبيَنذ كُل ِ شَيْ

53. ] 

__________ 
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ول همية هذا النوع من التوحيد ا ذ يرتبط به الغاية التي من أ جلها خلق الا نسان وهي عبادة الله عز وجل 

جعله الله س بحانه مس تقرا في الفطر،وجعل الا قرار به بين بني البشر عاما كما جعل دلائله من أ وضح 

 حتى تقوم الحجة على الا نسان بآ كمل صورها وأ وضح مبانهاا. وهذا من عظيم لطف الله الدلائل والبراهين

بخلقه ورحمته بهم، ا ذ علق نجاتهم وفلاحهم على مطلب دليله مس تقر في فطرهم ودلائله غير ذلك من أ وضح 

 الدلائل والبراهين بل هي في كُ شيء، كما قيل:

 1وفي كُ شيء له أ ية ... تدل على أ نه واحد

ولذا نجد أ ن الله عز وجل قد اس تدل في القرأ ن الكريم بآ يات ربوبيته على أ لوهيته واس تحقاقه للعبادة دون 

 ما سواه،وهذا ظاهر في ال يات السابقة من سورة يونس والنمل والعنكبوت والروم وغيرها.

__________ 

وأ ما أ بو الفرج فقد نس به ، 7/138اختلف في نسبته، فنس به الصفدي ا لى أ بي فراس. انظر: الوفيات  1
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 النوع الثانِ: توحيد ال لوهية

فراد الله عز وجل بالعبادة لا شريك له، وهذا النوع من التوحيد  وهو: توحيد الله بآ فعال العباد، أ و هو: ا 

ونِ{ هو الذي خلق الله عز وجل الا نسان من أ جله، قال جل وعلا }وَمَ  لاذ لِيَعْبلدل
ِ
ا خَلقَْتل الجِْنذ وَالْ ِنسَْ ا

ليه وتقريره. قال جل 56]الذاريات [ قال ابن عباس: "ا لا ليوحدون" وهو الذي بعثت الرسل في الدعوة ا 

اغلوتَ{ ]النحل َ وَاجْتنَِبلوا الطذ وا اللَّذ ولًا أنَِ اعْبلدل ةٍ رَسل [ وقال تعالى: }وَمَا 36وعلا }وَلقَدَْ بعََثنْاَ فِي كُل ِ أُمذ

ونِ{ ]ال نبياء لاذ أَنَا فاَعْبلدل
ِ
لَهَ ا
ِ
ذهل لا ا ليَْهِ أنَ

ِ
لوحِي ا لاذ ن

ِ
ولٍ ا  [ .25أَرْسَلنْاَ مِنْ قبَْلَِِ مِنْ رَسل

وهو الذي وقعت الخصومة فيه بين الرسل علهام السلام وأ قوامهم، قال جل وعلا عن نوح عليه السلام: 

وا}وَلقَدَْ أرَْسَلنْاَ  لَى قوَْمِهِ فقَاَلَ يَا قوَْمِ اعْبلدل
ِ
لوحاً ا  ن
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{ ]المؤمنون هل لَهٍ غيَْرل
ِ
ْ مِنْ ا َ مَا لكَمل [ . وهكذا قال هود وصالح ولوط وشعيب وهكذا سائر ال نبياء علهام 23اللَّذ

 السلام ا لى أ خرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

ْ وهو أ ول أ مر في القرأ ن الكريم. قال ج ي خَلقَكَمل ِ ل الذذ ذكمل وا رَب اَ النذاسل اعْبلدل لا وعلا في سورة البقرة: }يَا أَيهه

ْ تتَذقلونَ{ ].البقرة ْ لعََلذكمل ينَ مِنْ قبَْلِكمل ِ  [21وَالذذ

نكَره دماء الكفار كما قال عليه الصلاة والسلام: "أ مرت أ ن أ قاتل الناس حتى  وهو الذي أ باح الله بسبب ا 

 1ا له ا لا الله فمن قال لا ا له ا لا الله فقد عصم مني ماله ونفسه ا لا بحقه وحسابه على الله"  يقولوا لا

وأ همية هذا النوع من التوحيد وخطورته تتضح وضوحا بينا بخطورة الوقوع في ضده وهو الشرك في العبادة 

لا نهاية له في نار الموجب لغضب الرب وانتقامه وعذابه السرمدي الذي -نسآ ل الله العافية  -حيث هو

ل علَيَْهِ الجَْنذةَ وَمَآْ  مَ اللَّذ ِ فقَدَْ حَرذ ذهل مَنْ يلشْركِْ بِاللَّذ ن
ِ
وَاهل جَنَّ لمن مات على ذلك ولم يتب. قال جل وعلا: }ا

الِمِيَن مِنْ أنَصَْارٍ{ . ]المائدة  [72النذارل وَمَا للِظذ

 ا ذ معناها لا معبود بحق ا لا الله عز وجل.وهذا النوع من التوحيد هو معنى لا ا له ا لا الله 

 وهو توحيد العبادة الذي يعني ا خلاص العبادة لله عز وجل وحده لا شريك له.

 .2والعبادة في اللغة: الطاعة مع الخضوع،ومنه طريق معبد ا ذا كان مذللا بكثرة الوطء

__________ 

 من حديث عمر رضي الله عنه. 1/150, 124، ومسلم في الا يمان رقم 1399البخاري في الزكاة رقم  1
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والعبادة في الشرع: اسْ جامع لكل ما يُبه الله ويرضاه من ال قوال وال عمال الظاهرة والباطنة. أ و هي عبارة 

 عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف.

الجوارح. فمن صرف شيئا منها لغير الله وفي هذا يدخل جميع أ نواع الطاعات الباطنة بالقلب والظاهرة على 

عز وجل فقد أ شرك. ومن أ هم أ نواع العبادة الصلاة والزكاة والصيام والحج والدعاء والخوف والرجاء والتوكُ 

 والنذر والاس تغاثة والاس تعانة.

 شرطا قبول العبادة:

لين: أ حدهما: ا خلاص الدين لقبول العبادة شرطان: قال ش يخ الا سلام ابن تيمية: "ولا بد في عبادته من أ ص



 .1لله. والثانِ موافقة أ مر الله الذي بعث به رسله" 

 والمراد بالا خلاص: أ ن يكون العمل مرادا به وجه الله عز وجل.

 أ ما موافقة أ مره الذي بعث به رسله: فهو أ ن لا يعبد الله ا لا بما شرع".

ه  ْ أَي ْ أحَْسَنل عَمَلًا{ ]هودقال الفضيل بن عياض في قوله عز وجل: }لِيَبْللوَكمل  [7كمل

قال: "أ خلصه وأ صوبه"، قيل يا أ با علي: "ما أ خلصه وأ صوبه؟ " قال: "ا ن العمل ا ذا كان خالصا ولم يكن 

ذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل  صوابا لم يقبل، وا 

__________ 
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 1عز وجل والصواب ا ذا كان على الس نة". حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ا ذا كان لله 

فهذان الشرطان هما معنى شهادة أ ن لا ا له ا لا الله وشهادة أ ن محمدا رسول الله. ول هميتهما نبين شيئاً مما 

 يتعلق بهما:

 -أ ولًا: الا خلاص:

 2الا خلاص في اللغة: تنقية الشيء مما يشوبه،وكُ شيء خالص فهو منقىمن الشوائب.

بادة: هو أ ن يقصد بها وجه الله عز وجل، فلا يشرك معه غيره، لا شركاً أ كبر ولا والا خلاص في الع 

 أ صغر، كالرياء ونحوه.

 وال دلة الشرعية على هذا الشرط كثيرة، منها:

ينَ{ ]البينة  ِ خْلِصِيَن لَهل الد  َ مل وا اللَّذ لاذ لِيَعْبلدل
ِ
وا ا َ مل 5قوله تعالى: }وَمَا أُمِرل ينَ{ [ . }فاَعْبلدِ اللَّذ ِ خْلِصاً لَهل الد 

ينَ{ ]الزمر2]الزمر ِ خْلِصاً لَهل الد  َ مل نِ ِ أُمِرْتل أنَْ أَعْبلدَ اللَّذ
ِ
خْلِصاً لَهل دِينِي{ 11[ ، }قللْ ا َ أَعْبلدل مل [ ، }قللِ اللَّذ

خْلِصِيَن لَهل الد ِ 14, 11, 2]الزمر وهل مل ْ عِنْدَ كُل ِ مَسْجِدٍ وَادْعل وهَكمل جل [ ، وقال 9ينَ{ ]ال عراف[ }وَأَقِيملوا ول

ونَ{ ]غافر ينَ وَلوَْ كَرهَِ الكََْفِرل ِ خْلِصِيَن لَهل الد  َ مل وَ فاَدْعلوهل 14}فاَدْعلوا اللَّذ لاذ هل
ِ
لَهَ ا
ِ
وَ الحَْيه لا ا [ ، وقال }هل

ينَ{ ]غافر ِ خْلِصِيَن لَهل الد   [ .65مل

أ نه قال: "أ سعد الناس بشفاعتي يوم  وعن أ بي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام

 3القيامة، من قال: لا ا له ا لا الله خالصاً من قلبه أ و من نفسه".

 وضد الا خلاص الشرك.

__________ 
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 والشرك نوعان: أ كبر وأ صغر.

من العبادة لغير الله تعالى من شَر أ و حجر أ و ملِ أ و نبي أ و أ ي كائنا من أ ما ال كبر: فهو صرف شيء 

كان، فمن دعا غير الله أ و اس تغاث به أ و رجاه أ و ذبح أ و نذر له أ و سجد له أ و صرف شيئاً من العبادة لغير 

 الله فقد أ شرك الشرك ال كبر الذي لا يغفره الله.

ينَ تدَْعلونَ مِنْ دل  ِ وا مَا قال تعالى: }وَالذذ عل ْ وَلوَْ سَمِ عاَءَكمل وا دل ْ لا يسَْمَعل نْ تدَْعلوهمل
ِ
ونِهِ مَا يمَْلِكلونَ مِنْ قِطْمِيٍر، ا

ئلكَ مِثلْل خَبِيٍر{ ].فاطر لنبَ ِ ْ وَلا ي كِكمل ونَ بِشِرْ ْ وَيوَْمَ القِْياَمَةِ يكَْفلرل لوا لكَمل تَجَاب  [14, 13اس ْ

نه لا يملِ شيئاً، حتى ما يكون على نواة التمر من فدل كلام الله عز وجل هنا على أ ن كُ من دع ا غيره فا 

 }ْ كِكمل ونَ بشِِرْ القشرة الرقيقة، كما دل أ يضاً على أ ن ذلك الدعاء شرك، وذلك في قوله: }وَيوَْمَ القِْياَمَةِ يكَْفلرل

َ 14]فاطر ِ مَنْ لا ي ونِ اللَّذ نْ يدَْعلو مِنْ دل ْ [ .وقال جل وعلا: }وَمَنْ أضََله مِمذ لَى يوَْمِ القِْياَمَةِ وَهمل
ِ
تَجِيبل لَهل ا س ْ

مْ كَافِريِنَ{ ]ال حقاف لوا بِعِبَادَتِهِ لوا لهَلمْ أعَدَْاءً وَكَان شِرَ النذاسل كَان ذَا حل
ِ
مْ غاَفِللونَ، وَا عاَئِهِ  [ .6, 5عَنْ دل

 فجعل الله تعالى دعاء غيره عبادة للمدعو، وجعل ذلك كفراً.

للعمل من أ صله، كما أ نه يفسد الا يمان ولا يقبل الله معه صرفاً ولا عدلا. قال تعالى: والشرك ال كبر محبط 

َ وَلتََكلوننَذ مِنَ الخَْ  كْتَ ليََحْبَطَنذ عَمَلِل ينَ مِنْ قبَْلَِِ لئَِنْ أشَْرَ ِ لَى الذذ
ِ
ليَْكَ وَا

ِ
[ ، 65اسِريِنَ{ ]الزمر}وَلقَدَْ أوُحِيَ ا

ِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يشََاءل مِنْ عِبَادِهِ  وقال جل وعلا بعد ذكره للعديد دَى اللَّذ من ال نبياء علهام السلام }ذَلِكَ هل

لوا يعَْمَللونَ{ ]ال نعام كلوا لحََبِطَ عَنْهلمْ مَا كَان  [ .88وَلوَْ أشَْرَ

َ لا يغَْفِرل أنَْ يلشْرَ  نذ اللَّذ
ِ
ونَ وهو الذنب الذي لا يغفره الله لمن مات عليه.قال جل وعلا: }ا كَ بِهِ وَيغَْفِرل مَا دل

ِ فقَدَْ ضَلذ ضَلالًا بعَِيداً{ ]النساء لشْرِكْ بِاللَّذ  [ .116ذَلِكَ لِمَنْ يشََاءل وَمَنْ ي
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ل علَيَْهِ الجَْنذةَ وَمَ  مَ اللَّذ ِ فقَدَْ حَرذ ذهل مَنْ يلشْركِْ بِاللَّذ ن
ِ
آوَْاهل النذارل وَمَا وصاحبه مخلد في النار أ بد ال باد. قال تعالى: }ا

الِمِيَن مِنْ أَنصَْارٍ{ ]المائدة  [ .72لِلظذ

 أ ما ال صغر، فمنه الرياء: وهو أ ن يعمل العمل مما يقصد به وجه الله عز وجل يقصد به رياء الناس.



لَهٌ وَاحِ 
ِ
ْ ا لهَلكمل

ِ
ذمَا ا لََذ أَن ِ

ْ يلوحَى ا ذمَا أَنَا بشََرٌ مِثلْلكمل ن
ِ
وا لِقاَءَ رَب ِهِ فلَيَْعْمَلْ عَمَلًا قال تعالى: }قللْ ا دٌ فمََنْ كَانَ يرَْجل

 [ .110صَالِحاً وَلا يلشْركِْ بِعِبَادَةِ رَب ِهِ أحََداً{ ]الكهف

فقوله تعالى: }وَلا يلشْركِْ بِعِبَادَةِ رَب ِهِ أحََداً{ فسرها ابن عباس وسعيد بن جبير وغيرهم بآ ن المقصود بها 

 1الرياء. 

يرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "قال الله تبارك وتعالى أ نا أ غنى وعن أ بي هر 

 2الشركاء عن الشرك من عمل عملًا أ شرك فيه معي غيري تركته وشركه".

وعن محمود بن لبيد رضي الله عنه أ ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ا ن أ خوف ما أ خاف عليكم 

قالوا: وما الشرك ال صغر يا رسول الله؟ قال: "الرياء، يقول الله عز وجل لهم يوم الشرك ال صغر". 

 3القيامة ا ذا جزي الناس بآ عمالهم اذهبوا ا لى الذين كنتُ تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء".

ذا  دخل على العبد والرياء يُبط من العمل بقدره، فا ذا دخل على العمل من أ وله أ حبطه وأ بطل أ جره وا 

 أ ثناء العمل نقص من ال جر بحس به.

ذا كان الرياء في الا يمان فهو النفاق ال كبر المخرج من الملة.  4وا 

__________ 
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 ثانياً: المتابعة.

متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يعبد الله تعالى ا لا بما شرع رسوله صلى الله  والمقصود بها: تجريد

نما أ رسل رسله ليعبد س بحانه بما شرع على أ لس نة  عليه وسلم ل ن ذلك هي العبادة التي يُبها الله تعالى، فا 

لاذ لِيلطَا
ِ
ولٍ ا { ]النساءرسله علهام السلام. قال تعالى: }وَمَا أرَْسَلنْاَ مِنْ رَسل ِ ذْنِ اللَّذ

ِ
 [ .64عَ بِا

ذا كانت وفق شرعه  ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو حظنا من ال نبياء، فلا تصح عبادة المسلم ا لا ا 

ْ ذل  ل وَيغَْفِرْ لكَمل ل اللَّذ بِبْكمل ْ ونِِ يُل ذبِعل َ فاَت بهونَ اللَّذ ِ ْ تُل نْ كلنْتُل
ِ
ل صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: }قللْ ا ل غفَلورٌ ن ْ وَاللَّذ وبكَمل

 [ .31رَحِيٌم{ ]أ ل عمران 

ْ عَنْهل فاَنتَْهلوا{ ]الحشر وهل وَمَا نَهاَكمل ذل ولل فخَل سل ل الرذ [ ا لى غير ذلك من ال دلة الدالة 7وقال جل وعلا: }وَمَا أ تَاكمل



تقرير  على وجوب التزام الس نة وتُريم البدعة، وقد س بق ذكرها عند الحديث على منهج السلف في

 العقيدة.
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 النوع الثالث: توحيد ال سماء والصفات.

وهو اعتقاد أ ن الله تعالى له ال سماء الحس نى، وله الصفات العلى الكَملة،التي ليس فهاا نقص بوجه من 

الوجوه، ولا يماثله فهاا أ حد من خلقه، ولا يماثل فهاا س بحانه أ حداً من خلقه. وس يآ تي مزيد بيان لذلك في 

 فقرة مس تقلة.

 العلاقة بين أ نواع التوحيد الثلاثة:

أ نواع التوحيد الثلاثة التي س بق ذكرها بينها علاقة تضمن والتزام، فتوحيد الربوبية مس تلزم لتوحيد 

نه يلزمه أ ن يقر بتوحيد ال لوهية.  ال لوهية، بمعنى أ ن من أ قر بتوحيد الربوبية فا 
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الربوبية، بمعنى أ ن من عبد الله فا ن ذلك متضمن لا قراره بآ ن الله ربه وتوحيد ال لوهية متضمن لتوحيد 

 وخالقه ورازقه.

وتوحيد ال لوهية والربوبية متضمن لتوحيد ال سماء والصفات، فا ن الا له المعبود والرب الخالق لابد أ ن يكون 

 له الصفات العلى الكَملة الدالة على اس تحقاقه للربوبية وال لوهية.

ن الله له ال سماء الحس نى والصفات العلى، فيلزم من ذلك أ ن يعتقد أ نه الرب،وأ ن لا يعبد ا لا ومن اعتقد أ  

 هو س بحانه وتعالى.فبين أ نواع التوحيد علاقة التزام وتضمن.

ومن العلماء من يقول: ا ن توحيد ال سماء والصفات شامل لتوحيد الربوبية وال لوهية، من ناحية أ ن الا قرار 

 1يتضمن الا قرار بآ ن الله هو الرب والا له، وذلك توحيد الربوبية وال لوهية.بآ سمائه وصفاته 

 جواب من أ نكر تقس يم التوحيد ا لى ثلاثة أ قسام:

من الناس من ينكر تقس يم التوحيد ا لى ثلاثة أ قسام، ويزعم أ ن هذا التقس يم اصطلاح حدث بعد القرون 

 والجواب عن ذلك من وجوه:الثلاثة، وأ ن أ ول من اخترعه ش يخ الا سلام ابن تيمية. 

أ ن هذا التقس يم ل نواع التوحيد مس تفاد من النصوص الشرعية،فكل نوع من أ نواعه له مميزاته  - 1

ثبات الخلق والس يادة والتدبير،  ن كان بينهما ترابط من وجه أ خر، فتوحيد الربوبية تعلقه با  وخصائصه، وا 

ثبات ال سماء والصفات وتوحيد ال لوهية تعلقه بعبادة الرب جل وعلا، وتوحي د ال سماء والصفات تعلقه با 



 لله عز وجل.

__________ 

. وقد جعل ال نواع الثلاثة 1/255، معارج القبول 1/41، شرح الطحاوية 9/344انظر: درء التعارض  1

، معتقد أ هل الس نة والجماعة في توحيد ال سماء والصفات 421متلازمة، وانظر: الكواشف الجلية ص

 جعلا توحيد أ لسماء والصفات شاملًا لتوحيد الربوبية وال لوهية.، حيث 47ص
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كما أ ن اعتقاد الربوبية لا يتحقق للعبد به النجاة، ولا الدخول في الا سلام، أ ما توحيد ال لوهية فهو الذي 

ماء والصفات يتحقق به للعبد النجاة، ويدخل به الا سلام،وهذا لا يكون ا لا مع الا يمان بالربوبية. أ ما ال س

نه  نه لا يخرج من الا سلام أ ما الربوبية وال لوهية فلو جَلها فا  فتتعلق بالعلم والا ثبات،فلو جَل شيئاً منها، فا 

 لا يكون مسلماً، فا ن ذلك ينقض ا سلامه.

أ ن هذا التقس يم هو من جنس تقس يمات العلماء ال خرى المتعلقة بال مور الشرعية، مثل تقس يم العلماء  - 2

الشرعي ا لى: واجب ومندوب، أ و تقس يمهم النواحي الشرعية ا لى محرم ومكروه. أ و قولهم ا ن الا يمان ال مر 

 قول واعتقاد وعمل، أ و تقس يمهم الصفات ا لى ذاتية وفعلية.

نما اس تنبطها العلماء من خلال  فسائر هذه التقس يمات وغيرها كثير لم ترد في كلام الشارع منصوصاً علهاا، وا 

نما يرد عليه ويبطل ا ذا كان الاس تقراء غير صحيح أ و غير كامل، ك ن اس تقراء كلام  الشارع. والتقس يم ا 

يقول: ا ن الا يمان هو الاعتقاد فقط أ و القول فقط، أ و يقول ا ن المطلوب من العباد هو توحيد الربوبية 

احد من حيث وال سماء والصفات فقط، أ و يقول: ا ن ال وامر الشرعية كلها أ ركان أ و واجبات في مس توى و 

ذا كان الاصطلاح صحيحاً فلا يعاب من قال به، ل ن ذلك من تدبر كلام  الطلب أ و نحو ذلك. أ ما ا 

 الشارع والاس تنباط منه حتى يعلم عن الشارع مراده.
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،خلافاً لدعوى من أ نكر ذلك، فقد 1أ ن هذا التقس يم قد ثبت عن كثير من السلف المتقدم ذكرهم  - 3

نكَرهم لل لوهية، ومثله ورد  س بق النقل عن ثباتهم لا قرار المشركين بالربوبية وا  ابن عباس وتلاميذه في ا 

 عن ابن جرير الطبري.

هـ أ بان في مقدمة 321كما أ ورد العديد من السلف ذلك في كتبهم، فهذا الا مام الطحاوي المتوفى س نة 

نما يذكر عقيدة أ هل الس نة والجماعة على مذهب فقهاء الملة، أ بي حنيفة وتلميذيه أ بي يوسف  عقيدته أ نه ا 



ومحمد بن الحسن، وقال: "نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أ ن الله واحد لا شريك له ولاشيء مثله 

 ولاشيء يعجزه ولا ا له غيره".

ئه فقوله "واحد لا شريك له" شامل ل نواع التوحيد الثلاثة، ثم فصلها بقوله: "لاشيء مثله"، وهذا في أ سما

وصفاته.وقوله "ولاشيء يعجزه" هذا في قدرته ومقدوراته، وهو من توحيد الربوبية، وقوله" ولا ا له غيره 

 "هذا في توحيد ال لوهية، فلا ا له غيره يعني معبوداً يس تحق العبادة

على هـ يقول في كتابه الا بانة: "ا ن أ صل الا يمان بالله الذي يجب 387وهذا ابن بطة العكبري المتوفى س نة 

ثبات الا يمان به ثلاثة أ ش ياء:  الخلق اعتقاده في ا 

 أ حدها: أ ن يعتقد العبد ربانيته ليكون بذلك مبايناً لمذهب أ هل التعطيل الذين لا يثبتون صانعاً.

والثانِ: أ ن يعتقد وحدانيته ليكون مبايناً بذلك مذاهب أ هل الشرك الذين أ قروا بالصانع وأ شركوا معه في 

 ثالث: أ ن يعتقده موصوفاً بالصفات التي لا يجوز ا لا أ ن يكون موصوفاً بها".العبادة غيره. وال 

هـ في كتابه "كتاب التوحيد ومعرفة أ سماء الله عز وجل 395وممن أ ثبت ذلك أ يضا ابن منده المتوفي س نة 

 وصفاته على الاتفاق والتفرد"، فعقد فيه أ بوابًا في توحيد
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خلق العرش، وتقدير المقادير، وخلق السموات وال رض، وغير ذلك مما هو الربوبية، مثل: بدء الخلق، و 

دليل على توحيد الربوبية. ثم ذكر أ بوابًا متعلقة بتوحيد ال لوهية، مثل: الدعاء والذكر واسْ الله ال عظم، 

 1وهو لفظ الجلالة، ثم ذكر أ بوابًا متعلقة بتوحيد ال سماء والصفات،وغيرهم كثير.

ر التقس يم بشكل واضح في كلام ش يخ الا سلام ابن تيمية، ثم من جاء بعده من تلاميذه أ ن سبب ظهو  - 4

وغيرهم، وخاصة الكلام في توحيد ال لوهية يعود ا لى ظهور الخلل في ال مة والانحراف في هذا النوع من 

لى الله عليه التوحيد متآ خراً، فقد صار كثير من المتآ خرين من المسلمين يجهلون الغاية من دعوة الرسول ص

وسلم، أ لا وهي دعوة الناس ا لى عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، كما جَلوا ما يناقض هذه الدعوة أ و 

ليه، بسبب عوامل كثيرة منها:  يقدح فهاا من الشرك وال س باب الموصلة ا 

ة، ومعنى لا ا له ا لا ا عراض المتكلمين من ال شاعرة والماتريدية فضلًا عن الجهمية والمعتزلة عن توحيد العباد

لهاا بآ نها في أ صول الدين أ و قواعد العقائد،أ و ما يجب على المسلم  الله، فلم يذكروها في كتبهم التي رمزوا ا 

اعتقاده جملة وتفصيلا، فصار عند المسلمين عدم ا حساس وانتباه لهذا ال صل ال صيل، فانتشر الشرك وعم 

نما هو أ ن وطم أ كثر البلاد الا سلامية، وهم يظنون أ ن  الشرك الذي حاربه الرسول صلى الله عليه وسلم ا 

يصنع تمثالًا على شكل من ال شكَل فيصلي له ويسجد، ولم يشعروا أ ن دعاء غير الله والا س تغاثة به أ و 



النذر والذبح عند القبور أ و الطواف حولها، سواء كانت قبور أ نبياء أ و من يسمون أ ولياء؛ أ ن كُ ذلك 

الملة، وما ذلك ا لا لجهلهم بتوحيد ال لوهية وبدعوة النبي صلى الله عليه وسلم وما قاتل  شرك أ كبر مخرج من

 عليه المشركين.

__________ 

من أ راد الاستزادة فليرجع ا لى الكتاب القيم في هذا، كتاب أ خينا عبدا لرزاق بن عبدا لمحسن العباد  1

 د أ جاد فيه وأ فاد جزاه الله خيرا."القول السديد في الرد على من أ نكر تقس يم التوحيد" فق
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فلما ظهرت هذه البدع في وقت ش يخ الا سلام ابن تيمية بذل طاقته رحمه الله وجَده في نصح المسلمين 

وتُذيرهم من خطورة ما عليه كثير من المسلمين من الانحراف والضلال بوقوعهم في الشرك وهم لا 

يد ال لوهية، وأ بان عن تقس يم التوحيد ا لى ثلاثة أ نواع،وأ ن تلِ يشعرون، فظهر في كلامه الدعوة ا لى توح 

ال نواع الثلاثة مطلوبة من العبد لا يغني واحد منها عن ال خر، كما أ نا نقول ا ن الله موصوف بصفة السمع 

 والبصَ والقدرة والحياة ونحو ذلك. والمطلوب من العبد الا يمان بكل ذلك أ نه من صفات الله تعالى، كذلك

توحيد المطلوب من العباد أ ن يؤمنوا به هو أ ن الله تبارك وتعالى له ال سماء الحس نى والصفات العلى،وأ ن ال 

 لا رب غيره، وأ ن لا يعبد ا لا هو، فلا يشرك معه في العبادة غيره.

نما هو متبع لمن س بق من العلماء لا مبتدع في تقس يم التوحيد.  وهو في تقس يمه رحمه الله ا 

أ ن دأ ب السلف رحمهم الله أ نه كلما ظهرت بدعة من البدع تكلم فهاا ونصح لل مة فهاا من ونشير هنا ا لى 

عاصرها من العلماء وال ئمة، ويكون من تقدم منهم على تلِ البدعة فلم تظهر في زمانه لا يوجد له كلام فهاا، 

م رسوله صلى الله مع أ ن الحق الواضح والراد على كُ بدعة موجود ضمن الشرع في كلام الله تعالى وكلا

نما يس تنبطه من الشرع أ هله.  عليه وسلم، وا 

نما  فلو نظرنا في بدعة نفي الصفات فا نا لا نجد أ حداً من الصحابة تكلم فهاا، وذلك ل نها لم تظهر في زمانهم،وا 

فهاا،  ظهرت في زمن التابعين فكثر كلام التابعين فهاا بخلاف بدعة الخوارج فا نا نجد للصحابة كلاماً كثيراً 

وذلك ل نهم أ دركوها. وكذلك بدعة نفي القدر أ دركها صغار الصحابة فظهرت في كلامهم،وأ بانوا عن بطلانها 

 وردوا على دعاتها.
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نما تظهر في كلام العلماء الذين أ دركوها فيجتهدون في دعوة الخلق ا لى الحق نصحاً لله  وهكذا سائر البدع ا 

 لا أ نهم مبتدعون في ذلك.ولرسوله ولكتابه وللمسلمين 

براز توحيد ال لوهية الذي وقع عند المتآ خرين من المسلمين الخلل  كذلك ال مر بالنس بة لتقس يم التوحيد وا 

في فهمه وتطبيقه، فظهر في كلام من أ درك ذلك،كش يخ الا سلام ابن تيمية ومن جاء بعده رحمه الله من 

 على نهج القرأ ن والس نة وسلف ال مة.تلاميذه، وغيرهم من العلماء الداعين ا لى الله 
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 مناهج المخالفين للسلف في التوحيد

 الفلاسفة -أ ولًا: 

 الفلاسفة: هم الذين ينظرون ا لى طبائع ال ش ياء بفكرهم لمعرفة عللها وأ س بابها الخفية وراء ظواهرها.

نما راحوا يبحثون فيما والفلاسفة لم يتوقفوا في النظر والتفكر فيما هو ظاهر أ مام أ عينهم من المخ لوقات، وا 

 1وراء ذلك وهو الخالق جل وعلا، ويسمون ذلك ما وراء الطبيعة أ و يسمونه الا لهيات. 

وقبل أ ن نبين ما في كلام الفلاسفة في التوحيد من الخلل والخطل نشير ا لى أ ن الفلاسفة دخلوا في هذا 

كلامهم هو في أ مر لا سبيل ا لى التحقق منه بالعقول  العلم بعقولهم المحدودة ونظرهم القاصر، وقد أ دركوا أ ن

نما هي محاولات لن يصلوا منها ا لى نتيجة حاسمة أ بداً، فتبق  هكذا محاولات بلا نتائج لهذا قالوا:  المجردة، وا 

 2"ا ن عالم ما بعد الطبيعة عالم درج في غير عشه ببحثه عن شيء فوق الحقائق، فا ذا هو شاعر". 

فا ذا هو شاعر" أ ي يعبر عن خيالاته وأ حاسيس نفسه بالعبارات المنمقة التي لا تعتمد على ومرادهم بقولهم "

 عرض الحقائق على ما هي عليه.

 مدار المنهج الفلسفي في التوحيد:

ا ن الفلاسفة المتقدمين وخاصة من كان لهم دور في المتآ خرين من فلاسفة الهاود والنصارى والمسلمين وهم 

 كانوا قبل المس يح عليه السلام في حدود فلاسفة اليونان ممن

__________ 

 .24،25مبادئ الفلسفة ص 1

 .26المرجع السابق ص 2
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خمسمائة عام نظروا ا لى ال لوهية والربوبية نظرهم ا لى سائر ما يُيط بهم من المخلوقات فكَنوا على قولين في 

ثبات وجوده: ثبات الخالق وا   -ا 

 وهم المنكرون لوجود الخالق تبارك وتعالى. وهم فرقتان: –القول ال ول: الملاحدة 

الفرد، وهم جماعة من الفلاسفة يعتقدون أ ن الكون تكون من جواهر  1ال ولى: الدهريون. القائلون بالجوهر

مفردة، أ ي ذرات صغيرة كانت موجودة تتحرك في الفضاء، ثم بسبب الحركة الوقتية تتجمع فتحدث مظاهر 

 2على هذا المذهب ديمقريطس وهيرقليطس وأ بيقور فيما يبدو. الحياة والوجود. و 

وهم الذين يزعمون بآ ن الله تعالى عما يقولون هو هذا الكون كله، وليس له ذات قائم  –الثانية: الوجوديون 

 4وس بينوزا" الهاودي. 3بنفسه، بل هو حال في كُ شيء. وعلى هذا المذهب الرواقية ومنهم "زينون 

ثبات وجود الله عز وجل وجوداً متميزاً عن سائر مخلوقاته، ا لا أ ن  وهذا المذهب من جنس سابقه في عدم ا 

من يسمون بالملاحدة أ نكروا وجوده جملة وتفصيلا، أ ما هؤلاء فقد زعموا أ ن هذا الكون هو وجوده وهو 

 .-تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيرا  –ذاته، ولم يميزوه عن شيء من المخلوقات 

__________ 

، فكرة الجوهر 4/153الجوهر كلمة ليست عربية أ ل صل، بل معربة من الفارس ية. انظر: اللسان  1

. ومعنى الجوهر هو عين الشيء، ومنهم من يقول: هو الحامل لل عراض المختفي خلف الظواهر، أ و 26ص

 .53القائم بنفسه، ا لى غير ذلك. انظر فكرة الجوهر ص

 .164مبادئ الفلسفة ص 2

 .1/539موسوعة الفلسفة  3

 .240الموسوعة الفلسفية ص 4
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وهم القائلون بوجود موجود أ على يسمونه الا له. وهم كثير من الفلاسفة منهم:  - 1القول الثانِ: المؤلهة 

سقراط وأ فلاطون وأ رسطو وأ فلوطين وغيرهم من الفلاسفة المتقدمين والمتآ خرين، ا لا أ نهم يختلفون في 

عن هذا الا له بالنس بة لصفاته وأ فعاله ا لى أ قوال تعود في جملتها ا لى ادعاء أ ن الله تبارك وتعالى عقل كلامهم 

 أ وحد لا يتغير ولا يتحرك، وهو محرك لل ش ياء كتحريك المعشوق لعاشقه، وهو علة وجود ال ش ياء.

ثم ا ن الله تبارك وتعالى في لل ش ياء أ زلية غير مخلوقة،  3والصورة 2وقالوا في ا يجاد هذا الكون: ا ن المادة

زعمهم أ وجد ما يسمونه النفس الكلية، ثم النفس الكلية صنعت نفوس الكواكب وجعلتها أ لهة مثلها، ثم ا ن 

 4هذه النفوس تعاونت مع الله تعالى في صنع بقية العالم وتدبيره. 



ن وأ رسطو وأ فلوطين فهذا القول مما يعزى ا لى أ كبر الفلاسفة وأ عظمهم عند أ تباعهم كسقراط وأ فلاطو

وغيرهم. وهو قول في غاية السقوط والانحراف، ولا يقاربه في الانحراف والسخف ا لا قول الملاحدة الذين 

 ينكرون وجود الخالق جل وعلا ويتضح بطلانه من وجوه:

لى، أ ن كلامهم عن الخالق تبارك وتعالى كله من باب الظن والتخمين، ل نهم لم يروا الباري تبارك وتعا - 1

 ولم يروا شبهااً له، ولم يشهدوا خلق السماوات

__________ 

ليه ترتيب الموجودات ال خرى  1 لا يعني قولنا: "المؤلهة" سوى أ نهم يثبتون وجود موجود أ على قد يعزون ا 

ليه التصَف في الموجودات وتدبير شؤونها.  أ و ا يجاده منه أ لهة أ خرى، أ و يعزون ا 

عطائه هيئة محددة.المادة: المراد بها عندهم  2  جرم الشيء وجسمه قبل تصويره وا 

 الصورة: المراد بها الهيئة والشكل الذي يكون عليه الشيء. 3

، وفي كلام أ فلاطون في موسوعة الفلسفة 1/579انظر هذا في كلام سقراط في موسوعة الفلسفة 4

 .38، وفي كلام أ رسطو في الموسوعة الفلسفية ص1/104
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خلق أ نفسهم، كما لم يآ خذوا قولهم هذا عن مخبر صادق، فبالتالَ لا يعدو أ ن يكون ظناً وال رض ولا 

 وختمينا.

ثبات شيء ليس هو بشيء.  - 2 ا ن ما ذكروه في وصفهم لله تبارك وتعالى كلام فاسد لا يعدو أ ن يكون ا 

 وذلك يتضح من وجوه:

فكرة أ و شيء معقول ويعقل ويعقل. وهذا  قولهم ا ن الله تعالى عقل، وذلك يعني أ ن الله فكر أ و –أ ولًا 

نما المفهوم منه أ نه لا ذات له جل وعلا، وكُ  ثبات معنى بدون ذات، وهو أ مر لا يعقل ولا يفهم، ا  كله ا 

مالا ذات له في الحقيقة لا وجود له أ و لا وجود له بنفسه، بل يكون قائماً في غيره، أ و صادراً عن غيره، 

 معانِ تقوم بغيرها ولا تقوم بنفسها.مثل ال فكَر والكلام، فهذه 

نما مرادهم بذلك نفي صفاته، وهذا تعطيل له ونفي لوجوده، ل ن كُ  –ثانياً  قولهم بآ نه واحد أ و أ وحد ا 

 موجود لابد أ ن يوصف بالصفات، فا ذا نفيت عنه الصفات فذلك نفي لوجوده.

نه لا يتغير معناه نفي لفعله وتشبيه له بالمعد –ثالثاً  وم أ و الجماد، فا ن الذي لا يتغير هو الذي لا قولهم ا 

يفعل، ل ن الفعل يلزم منه التغير، بمعنى أ نه يريد ويآ مر وينهى  ا لى غير ذلك. أ ما ا ذا كان لا يتغير فمعنى ذلك 

 أ نه جماد أ و معدوم وحاشاه تعالى من ذلك.



نه لا يتحرك فيه نفي لحياته، ل ن فرق مابين الحي والميت  –رابعاً  الحركة، فالشيء الذي لا يتحرك قولهم ا 

 هو الميت.

نه محرك لغيره بدون أ ن يتحرك كلام غير صحيح، ولا يمكن وجوده مع دعاويهم السابقة  –خامساً  قولهم ا 

نه محرك لغيره وهو لا ذات ولا  التي تضمنت نفي ذاته ونفي فعله ونفي حياته، فكيف يمكن أ ن يقال عنه ا 

الا نسان في هذا لبان له وظهر أ نهم ينفون وجوده فالمعدوم كاسمه لا  صفات ولا فعل ولا حياة. ولو دقق

 يمكن أ ن يوجد شيئاً ولا أ ن يؤثر في شيء.
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فكل هذه الدعاوى التي ذكرها الفلاسفة في الله تبارك وتعالى دعاوى فاسدة معلوم فسادها ببداهة العقول، 

في نفسه أ دنى نظرة أ درك أ ن خالقه لابد أ ن يكون ذا فا ن أ ي عاقل نظر في المخلوقات المحيطة به أ و نظر 

نه لا يمكن أ ن يوجد هذا الخلق  صفات عظيمة وجلال وكمال من جميع الوجوه، ل نه ما لم يكن كذلك فا 

ذا لم يكن موصوفاً بصفات الكمال من السمع  وهذا الكون، فا ذا لم يكن له ذات فكيف يوجد ماله ذوات، وا 

لا رادة وغيرها فكيف يوجد الموصوفين بهذه الصفات، وما لم يكن فاعلًا مختاراً كيف والبصَ والعلم والحكّة وا

يوجد الفاعلين المختارين، وما لم يكن حياً كيف يوجد الحياة، ففاقد الشيء لا يعطيه، فلا يمكن لجاهل أ ن 

الناس ا لى الطريق، يعلم الناس القرأ ن أ و الشرع أ و الدين ل نه فاقد للعلم، وغير البصير لا يمكن أ ن يرشد 

والميت لا يمكن أ ن يفعل ولا يُي الموتى ولا يبعث الحياة في الموجودات ففاقد الشيء لا يعطيه. ولكن 

لهاا بعقول قد  نما نظروا ا  هؤلاء الفلاسفة لم ينظروا ا لى المخلوقات ليس تدلوا بها على الخالق بعين صحيحة، وا 

نما تدل على ا فلاسهم من النظر لوثتها الوثنية والا لحاد فآ ثمرت هذه المقولا ت التي ا ن دلت على شيء فا 

ليه أ قل الناس حظا من العلم. فهذه المخلوقات المحكّة الصنع  الصحيح والرأ ي السديد الذي يتوصل ا 

والعظيمة في خلقها وهيئتها والعظيمة في دورها وعملها تدل على حكيم عليم بصير خبير، لابد أ ن يكون 

 مال أ لا وهو الله جل وعلا.موصوفاً بكل صفات الك

 أ ما قولهم في ا يجاد المخلوقات فمتضمن للفساد من وجوه عديدة:

ا ن قولهم ا ن المادة والصورة أ زليتان وغير مخلوقتين قول فاسد، ل نه يلزم منه وجود المادة والصورة  –أ ولًا 

جد حتى ينتهىي ال مر ا لى من غير شيء، وهذا معلوم الفساد ببداهة العقول، فا ن كُ موجود لابد له من مو 

لا لزم التسلسل ا لى ما لانهاية.  الموجد ال ول والخالق تبارك وتعالى، وا 
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قولهم بآ نه أ وجد النفس الكلية ثم أ وجد نفوس الكواكب ال خرى، كُ هذا ضرب من الظن  –ثانياً 

واكب. ودعاوى أ ن لها تصَفاً في والتخمين، كما أ نه مبني على ما أ لفوه في مجتمعاتهم من الوثنية وعبادة الك

الكون بالا يجاد والخلق والتصَف، فصاغوا من كُ ذلك تلِ الدعاوى التي ظاهرها أ نها مبنية على النظر 

 والعقل وهي مبنية على الوثنية الجاهلة السخيفة.

يجاده له ذا الكون وقبل أ ن ننهىي الكلام عن قول الفلاسفة ودعاويهم في صفات الله تبارك وتعالى وفعله وا 

 لابد أ ن نشير ا لى أ مر مهم، وهو:

أ ن الفلاسفة قد يكونوا أ جادوا بعض الا جادة في الكلام عن بعض المخلوقات أ و ال مور المعنوية المتعلقة 

بالس ياسة أ و التربية ونحو ذلك، وكلامهم هذا مهما بلغوا فيه من حسن القول والا جادة لا يلزم أ ن يكونوا 

وراء طاقة الا نسان وقدرته، سواء فيما يتعلق بالله عز وجل، أ و المخلوقات غير أ هلًا ل ن يتكلموا فيما 

الظاهرة للعيان، فا ن ذلك غيب عن الا نسان، وعقل الا نسان وقدراته متعلقة بما يراه أ و يرى شبهااً له 

 فيقيس عليه.

اخل تُت طاقتهم فبالتالَ حديثهم عن الله جل وعلا وحديثهم عن تكوين الكون ومادته وأ صله كله غير د

وقدرتهم، وكلامهم فيه لا يعدو أ ن يكون ككلام المتطفل على علم لا يُس نه. وهم في هذا مثل طبيب من 

ليه بناءً على حذقه في الطب فيسآ له عن مسآ لة شرعية  أ مهر الناس في الطب مثلًا هل يليق أ ن يذهب ا 

 أ ن هذا لا يليق ولا يصح.أ و مسآ لة متعلقة بالس ياسة أ و مسآ لة متعلقة بالهندسة، فلا شك 

ومن رام أ ن يآ خذ من الطبيب جواب مسآ لة شرعية دقيقة أ و مسآ لة متعلقة بالهندسة أ و المحاس بة فهو 

مخطئ. فكذلك من رام أ ن يجد عند هؤلاء الفلاسفة علم ما يتعلق بالله عز وجل فقد أ خطآ  الطريق وأ خطآ  

 الهدف.
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نه من رحمة الله عز وجل لما كا نت وسائل البشر ا لى معرفته المعرفة الصحيحة مسدودة ا لا من خلال ثم ا 

الوحي أ نزل الله في ذلك كتبه وأ رسل رسله لتعليم الناس وتعريفهم به، وهذا من أ عظم الرحمة وأ عظم المنة 

من الله عز وجل على خلقه، ل نه بذلك يهيئ من شاء الله منهم ا لى رحمته العظم  ورضوانه ال كبر في 

 عدن.جنات 
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 المتكلمون -ثانيا: 

المتكلمون لما عزلوا الشرع الشريف عن أ ن يكون مصدرهم في توحيد الله عز وجل، وجعلوا مصدرهم في 

ذلك العقل أ و المسائل العقلية المقررة في علم الكلام المس توردة من فلاسفة اليونان الوثنيين، ضلوا في هذا 

 الباب ضلالًا بعيدا.

لهىي، ونحو ذلك فمن يقرأ  ال  كتب الموسومة بآ نها أ صول الدين أ و قواعد العقائد أ و المطالب العالية من العلم الا 

 من كتب المتكلمين يرى أ نها تقرر نوعين من التوحيد فقط، وهما:

توحيد الربوبية وال سماء والصفات، أ ما توحيد ال لوهية فتهمله تمام الا همال، فلا يذكرونه جملة وتفصيلا، مع 

م في تقريرهم لتوحيد الربوبية وال سماء والصفات أ خطآ وا أ خطاءً بليغة، أ ثمرت لهم الانحراف الذي هم عليه أ نه

 في تلِ العقائد. وهذا منهج عام سلكه سائر المتكلمين من المعتزلة وال شاعرة والماتريدية.

 فمن أ قوالهم في بيان المراد بالتوحيد وما يدخل فيه من ال نواع:

هـ يقول عن التوحيد في اصطلاح المتكلمين: "هو العلم 415بار الهمذانِ المعتزلَ، المتوفى س نةقول عبد الج 

ثباتًا على الحد الذي يس تحقه والا قرار  بآ ن الله تعالى واحد لا يشاركه غيره فيما يس تحق من الصفات نفياً وا 

 1به".

ذا أ حاط العاقل بحدث 478وقال الجويني ال شعري المتوفى س نة العالم واستبان أ ن له صانعاً، فيتعين هـ: "وا 

عليه بعد ذلك النظر في ثلاثة أ صول يُتوي أ حدها على ذكر ما يجب لله تعالى من الصفات، والثانِ 

يش تمل على ذكر ما يس تحيل عليه، والثالث ينطوي على ذكر ما يجوز من أ حكَمه، وتنصَم بذكر هذه 

 2ال صول قواعد العقائد". 

__________ 

 .128صول الخمسة صشرح ال   1

 .50الا رشاد ا لى قواطع ال دلة في أ صول الاعتقاد ص 2
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هـ بعد أ ن ذكر أ ن الله ميز عصابة الس نة بآ نوار اليقين ... حتى 505وقال الغزالَ وهو أ شعري توفي س نة

عوا بين نتائج اعتصموا من مقتضيات العقول بالحبل المتين، ومن سير ال ولين وعقائدهم بالمنهج المبين، فجم

العقول وقضايا الشرع المنقول، وتُققوا أ ن النطق بما تعبدوا به من قول لا ا له ا لا الله محمد رسول الله ليس 

ثبات ذات  له طائل ولا محصول، ا ن لم يتحقق الا حاطة بما تدور عليه هذه الشهادة على ا يجازها تتضمن ا 

ثبات صدق الر  ثبات أ فعاله وا  ثبات صفاته وا  سول صلى الله عليه وسلم، وعلموا أ ن بناء الا يمان على الا له وا 



 1هذه ال ركان وهي أ ربعة".

ثبات  ثبات، أ ولًا: ربوبية الله تعالى، وثانياً: ا  فيظهر من هذه النصوص أ ن التوحيد لدى المتكلمين يتعلق با 

 أ سمائه وصفاته.

تماماً، فلا ذكر له في كتبهم. وس نبين  أ ما توحيد ال لوهية فلم يذكروه ولا بكلمة واحدة، وأ غفلوا الحديث عنه

 موقفهم منه، بعد أ ن نبين كلامهم وموقفهم من توحيد الربوبية.

 أ ولًا: توحيد الربوبية.

توحيد الربوبية لدى المتكلمين هو الغاية من أ نواع التوحيد عندهم، وقد أ جَدوا أ نفسهم وكدوا أ ذهانهم في 

قرار هذا النوع تقريره بالعبارات المطولة والمقدمات المنط  قية والفلسفية والنتائج، حتى توصلوا في النهاية ا لى ا 

 من التوحيد.

 والملاحظ في كلامهم في هذا النوع من التوحيد أ نهم يقررونه من ناحيتين:

ثبات خلقه لهذا العالم. ثبات وجود الله تعالى، والناحية الثانية: ا   الناحية ال ولى: ا 

__________ 

 .144غزالَ صقواعد العقائد لل 1
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ثبات وجود الله عز وجل.  قولهم في ا 

ثبات وجود الله تعالى، باعتبار  المتكلمون عموماً من المعتزلة وال شعرية بدأ وا كتبهم في العقيدة والتوحيد با 

أ ن أ ول ما يجب على الا نسان قبل أ ن يدخل في هذا الدين أ ن يعرف الله عز وجل، وقبل أ ن يعرفه فعليه 

ثباته  والا قرار بوجوده. ا 

ثبات ذلك  ثبات الربوبية الاس تدلال بحدوث العالم. وسلكوا في ا  وقد جعلوا عمدتهم في الاس تدلال لا 

ضافة  مسلكًَ وعراً ومنهجاً عسرا، لا يتناسب مع خطورة المسآ لة وأ هميتها أ لا وهي وجود الله عز وجل، وا 

ر في معرفة الله تعالى، وهذه المعرفة مبنية على ا لى ذلك فا ن المتكلمين جعلوا أ ول واجب على المكلف النظ

ثبات حدوث العالم، فا ذا كان حادثًا فلابد له من محدث، وهو الله تعالى.  ا 

 ولا ثبات ذلك سلكوا طرقاً منها:

 الطريقة ال ولى: الاس تدلال بحدوث ال جسام أ و الجواهر أ و ال عراض، ولا ثبات ذلك مقدمات:

ثبات ال جسام أ و الجو  ثبات اس تحالة تعري أ ولها: ا  ثبات حدوثها، وثالثها: ا  اهر أ و ال عراض، وثانهاا: ا 

ثبات اس تحالة حوادث لاأ ول لها، خامسها: أ ن الجواهر لا  الجواهر أ و ال جسام عن ال عراض، ورابعها: ا 



تس بق الحوادث، سادسها: أ ن ما لا يس بق الحادث فهو حادث. وكُ حادث لابد له من محدث، وهذا 

 .2والجويني 1 عز وجل. وقد قال بهذه الطريقة عبد الجبار المعتزلَ المحدث هو الله

__________ 

 .96-92انظر شرح ال صول الخمسة ص 1

ثبات عدم خلو الجواهر 40-39الا رشاد ص 2 ثبات أ ل عراض، وا  . واس تدل بحدوث الجواهر من ناحية ا 

 عنها.
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وب. ومعنى هذه الطريقة أ ن الموجودات منقسمة ا لى الطريقة ال خرى: الاس تدلال عليه بالا مكَن والوج

ما ممكن الوجود لذاته. ما واجب الوجود لذاته، وا   قسمين، ا 

 وهذا الدليل مبني على مقدمات:

 أ ولها: أ ن الممكن لا يترجح أ حد طرفيه على ال خر ا لا لمرجح.

 ثانهاا: بيان أ ن هذه الحاجة حاصلة في حال الحدوث أ و في حال البقاء.

 ا: أ ن ذلك المرجح يجب أ ن يكون موجوداً.ثالثه

 رابعها: أ نه يجب أ ن يكون موجوداً حال حصول ال ثر.

 باطل.1خامسها: أ ن الدور 

 باطل. 2سادسها: أ ن التسلسل 

ثم عند تمام الكلام في تقرير هذه المقدمات الست يُصل الجزم بآ نه لابد من الاعتراف بوجود موجود 

ذا تب ين أ ن هذا العالم المحسوس يمتنع أ ن يكون واجب الوجود لذاته، فعند ذلك واجب الوجود لذاته. ثم ا 

 نعلم أ ن هذا العالم المحسوس يُتاج في وجوده ا لى وجود موجود واجب الوجود لذاته، وهو الله تعالى.

ثبات وجو 3وقد قال بهذه الطريقة الرازي  د . وهاتان الطريقتان هما من أ هم الطرق عند هؤلاء المتكلمين في ا 

 الله تعالى.

__________ 

الدور هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه، مثل: لا يوجد هذا ا لا مع هذا، ويسم  الدور المعي أ و  1

الا قترانِ، وقد يراد به أ نه لا يوجد هذا ا لا بعد هذا، ولا هذا ا لا بعد هذا وهو الدور البعدي. انظر درء 

 .140، التعريفات ص3/143التعارض 

أ مور غير متناهية، وهو على أ نواع تسلسل في ال ثار والشروط، والتسلسل في الفاعلين  هو ترتيب 1



 .80، التعريفات ص3/144والعلل الفاعلة، وال خيران ممتنعان. انظر درء التعارض 

لهىي  2  .73-1/72المطالب العالية من العلم الا 
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 -جل:الرد على المتكلمين في مسلكهم لا ثبات وجود الله عز و 

ا ن المسلِ الذي سلكه المتكلمون لا ثبات وجود الله عز وجل لاشك مسلِ باطل، بل محرم. والدليل 

 على بطلانه وتُريمه ما يلي:

، الذين هم أ تباع 1ا ن وجود الله عز وجل يثبته جل بني أ دم، ولم ينكره ا لا طائفة قليلة من الملاحدة -أ ولًا 

مام الملاحدة ومن أ خذ بقوله وق ولهم من السابقين واللاحقين، وهؤلاء لا يشكلون ا لا نس بة قليلة فرعون ا 

من مجموع بني أ دم، أ ما الغالبية العظم  من بني أ دم من أ صحاب ال ديان كالهاود والنصارى والهنود ومشركي 

 العرب فضلًا عن المسلمين فيثبتون وجود الله عز وجل.

نما جحد ذلك كما أ ن الله حكى عن فرعون أ نه كان في قرارة نفسه م قراً بوجود الله عز وجل وربوبيته، وا 

وا بِهاَ وَا بِيٌن، وَجَحَدل ةً قاَللوا هَذَا سِِْرٌ مل بْصََِ ا جَاءَتْهلمْ أ يَاتلناَ مل سْتيَْقَنتَْهاَ تكبراً وعلواً. قال الله عز وجل: }فلَمَذ

رْ كَيْفَ كَانَ عاَقِبةَل الْ  اً فاَنظْل لمْاً وَعلللو  هلمْ ظل فْسِدِينَ{ ]النملأَنفْلسل  [ .14, 13مل

مَاوَاتِ وَالَْرْضِ بصََائرَِ وَ  لاذ رَبه السذ
ِ
لاءِ ا نِ ِ وقال موسى عليه السلام لفرعون: }قاَلَ لقَدَْ علَِمْتَ مَا أَنزَْلَ هَؤل

ِ
ا

نهكَ يَا فِرْعَوْنل مَثبْلوراً{ ]الا سراء لِ الطرائق التي [ . فا ذا كان ال مر كذلك فهل يسوغ الاش تغال بت102لََظل

رغام أ نوف الملاحدة؟! .  يزعم المتكلمون أ نهم يريدون أ ن يثبتوا بها وجود الله عز وجل وا 

ا ن أ عظم الدعاة ا لى الله عز وجل وأ شدهم نصحاً للخلق هم ال نبياء علهام السلام، وقد جادلهم أ قوامهم  -ثانياً 

نما فآ قاموا الحجة علهام بآ وضح عبارة وأ بين مقال، وما رأ ينا هم دعوا الناس ا لى الا قرار بوجود الله عز وجل، وا 

لهام ال نبياء ودعوهم كانوا يقرون بوجود  دعوهم ا لى عبادة الله عز وجل وحده، مما يدل على أ ن من جاء ا 

__________ 

ذكر الشهرس تانِ أ ن الملاحدة قلة وشرذمة من طوائف مجهولين. انظر: الشهرس تانِ في نهاية الاقدام في  3

 .9، وال مدي في غاية المرام ص128الكلام ص  علم
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نما نازعوا في عبادة الله وحده لاشريك له. فا ذا كان أ نبياء  الخالق، بل يقرون أ نهم مربوبون له ومخلوقون، وا 

الله عز وجل لم يدعوا الناس ا لى الا قرار بوجود الله عز وجل فمعنى ذلك أ ن وجود الله عز وجل أ مر 



 ف فيه.مسلم لا خلا

هكَ مِنْ  -ثالثاً  ذْ أخََذَ رَب
ِ
ا ن الا قرار بوجود الله عز وجل أ مر فطري فطر الله عليه الناس. قال عز وجل: }وَا

ْ قاَللوا بلََى شَهدِْنَا{ ] ْ علََى أَنفْلسِهمِْ أَلسَْتل بِرَب ِكمل ذتَهلمْ وَأَشْهدََهمل يِ ر  هلورِهِمْ ذل ل ا ن [ . ب172ال عراف بنَِي أ دَمَ مِنْ ظل

المشركين كانوا يقرون بربوبية الله فضلًا عن وجوده، كما قال الله عز وجل عن المشركين: }وَلئَِنْ سَآلَتَْهلمْ مَنْ 

{ ]لقمان  ل مَاوَاتِ وَالَْرْضَ ليََقلوللنذ اللَّذ  [25خَلقََ السذ

تعاب النفس في أ مر قد فطر عليه بنو أ دم.  فعلى ذلك فلا حاجة ا لى ا 

من أ نبياء الله علهام السلام من واجه الملحدين وأ قام علهام الحجة، ا لا أ نهم لم يس تدلوا بتلِ ا ن  -رابعاً 

ي  ِ لَى الذذ
ِ
براهيم عليه السلام فيما حكى الله لنا في قوله: }أَلمَْ ترََ ا ال دلة التي اس تدل بها المتكلمون، فهذا ا 

ل الْ  برَْاهِيَم فِي رَب ِهِ أنَْ أ تَاهل اللَّذ
ِ
ْيِِ وَيلمِيتل قاَلَ أَنَا أحُْيِِ وَأُمِيتل قاَلَ حَاجذ ا ي يُل ِ َ الذذ برَْاهِيمل رَبي ِ

ِ
ذْ قاَلَ ا

ِ
لَِْ ا مل

ل  ي كَفَرَ وَاللَّذ ِ ِتَ الذذ قِ فآَتِْ بِهاَ مِنَ المَْغْربِِ فبَهل مْسِ مِنَ المَْشْرِ َ يآَتِْي بِالشذ نذ اللَّذ
ِ
برَْاهِيمل فاَ

ِ
 لا يَهْدِي القْوَْمَ ا

 [ .258الِمِيَن{ ]البقرةالظذ 

مامهم فرعون حين أ نكر وجود رب العالمين، ورد  وهذا نبي الله موسى عليه السلام واجه زعيم الملاحدة وا 

مَاوَاتِ وَالَْرْضِ وَمَا بيَْ  نْ عليه وأ فحمه كما قال الله تعالى: }قاَلَ فِرْعَوْنل وَمَا رَبه العَْالمَِيَن، قاَلَ رَبه السذ
ِ
 نَهلمَا ا

نذ 
ِ
ليَِن، قاَلَ ا ل الَْوذ ْ وَرَبه أ بَائكِمل هكمل ونَ، قاَلَ رَب تَمِعل وقِنيَِن، قاَلَ لِمَنْ حَوْلَهل ألَا تسَ ْ ْ مل ي أرُْسِلَ كلنْتُل ِ ل الذذ ولكَمل رَسل

ْ تعَْقِ  نْ كلنْتُل
ِ
قِ وَالمَْغْربِِ وَمَا بيَنَْهلمَا ا ْ لمََجْنلونٌ، قاَلَ رَبه المَْشْرِ ليَْكمل

ِ
 للونَ، قاَلَ لئَِنِ ا
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ونِيَن{ ]الشعراء لهَاً غيَْريِ لََجْعَلنَذكَ مِنَ المَْسْجل
ِ
َذْتَ ا [ فلم يس تطع فرعون أ ن يدفع الدليل 29 – 23اختذ

 وتُير في الا جابة، حتى اضطر ا لى ا خفاء خزيه وفضيحته بالتهديد بالسجن.

براهيم وم وسى علهاما السلام كان كافياً بدليل أ ن الطغاة لم فلا شك أ ن الدليل الذي اس تخدمه كُ من ا 

 يس تطيعوا أ ن يردوه.

ا نا نعلم قطعاً ويقينا أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الناس ا لى الاس تدلال على وجود الله  -خامساً 

عز وجل بدليل حدوث ال جسام أ و دليل الا مكَن، بل ولا أ ثر عن أ حد من الصحابة حرف واحد في 

 وهذا فيه واحد من أ مرين:ذلك. 

ما أ نه دليل باطل غير صحيح. -  ا 

 أ و أ نه دليل ضعيف لا يوصل ا لى الغاية منه بالدرجة والسرعة المطلوبة. -

ثباتها وتعريفها  -سادساً  ا ن ال جسام والجواهر وال عراض وكذلك الا مكَن مصطلحات فلسفية مختلف في ا 



 شيء فا نما يدل على أ ن ال صل الذي أ راد المتكلمون أ ن ، وهذا ا ن دل على1وتُديدها ا لى أ قوال عديدة 

يجعلوه دليلًا على وجود الله عز وجل مختلف فيه، فكيف يس تدل بشيء مختلف فيه على شيء المقصود 

ثباته الوصول ا لى اليقين.  من ا 

__________ 

 .37-35لى ص، والمعتمد في أ صول الدين للقاضي أ بي يع57-2/5انظر في ذلك مقالات الا سلاميين  1
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لا ثبات حدوث العالم مقدمات  -والتي س بق ذكرها-ا ن لتلِ المقدمات التي اس تدل بها المتكلمون،  –سابعاً 

ثبات حدوث  طويلة مختلف فهاا، فقد عارضها معارضون وأ نكرها منكرون، فقد ذكر الرازي في "ال ربعين" ا 

ابن تيمية في "درء التعارض"، ثم ذكر معارضات أ بي العالم وذكر له ست حجج، وذكرها عنه ش يخ الا سلام 

الثناء ال رموي في كتابه "لباب ال ربعين" علهاا فاس تغرقت أ كثر من خمسين صفحة في كتابه "درء 

. وبعد أ ن ذكر 2، ثم ذكر الحجج ال خرى والاعتراضات علهاا فاس تغرقت قرابة الثلاثين صفحة 1التعارض" 

عضهم في بعض في اس تدلالهم بتلِ المقدمات على حدوث ال جسام قال: " ش يخ الا سلام قدح المتكلمين ب 

نما المقصود القدح في هذه المسالك التي يسمونها براهين عقلية، ويعارضون بها نصوص الكتاب  ... وا 

جماع السلف، ثم ا ن نفس حذاقهم قدحوا فهاا".  3والس نة وا 

لهىي" كما س بق ذكر ذلك أ ما الاس تدلال بالا مكَن فقد ذكره الرازي في كتابه "ا لمطالب العالية من العلم الا 

ا لا أ نه حين أ راد تقرير ذلك الدليل ذكر الاعتراضات والش به حول الدليل، واس تغرق ذلك حوالَ مائة 

 .4صفحة في كتابه المذكور 

ثبات وجود الله عز وجل بهذا العسر الشديد، وهل يمكن أ ن  فهل من المقبول عقلًا أ و شرعاً أ ن يكون ا 

 يُصل القطع واليقين بوجود الله تعالى بمثل تلِ الحجج الضعيفة؟

لاشك أ ن المعتمد على مثل تلِ الحجج لن يجد في قلبه سوى الحيرة والشك وختلخل اليقين، وهي الحالة 

لهاا كثير من أ هل الكلام،فظهرت حسرة  التي وصل ا 

__________ 

 .399-2/344درء التعارض بين العقل والنقل  1

 .30-3/3التعارض درء  2

 .3/31درء التعارض  3

 .175-1/74انظر المطالب العالية  4
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جرت على أ لسنتهم لفوات ما فوتوا من برد اليقين، ورسوخ الاعتقاد، اس تعاضوا عنه بقيل وقال، كما هو 

 ظاهر في كلام الرازي:

قدام العقول عقال ... وغاية سعي العالمين ضلال  نهاية ا 

 وحشة من جسومنا ... وحاصل دنيانا أ ذى ووبال وأ رواحنا في

 ولم نس تفد من بحثنا طول عمرنا ... سوى أ ن جمعنا فيه قيل وقال

وكذلك قول أ بي المعالَ الجويني: "يا أ صحابنا لا تش تغلوا بالكلام فلو عرفت أ نه يبلغ بي ا لى ما بلغ ما 

الا سلام وعلومهم ودخلت في الذي  اش تغلت به". وقال عند موته: "لقد خضت البحر الخضم وخليت أ هل

نهونِ عنه، وال ن فا ن لم يتداركني ربي برحمته، فالويل لابن الجويني، وهاأ نذا أ موت على عقيدة أ مي. أ و 

 1قال: على عقيدة عجائز نيسابور". 

ويظهر لنا من ذلك كله عظيم نصح أ ئمة الا سلام حين نهوا عن الكلام وحذروا منه، فهذا أ بو يوسف رحمه 

. وقال الشافعي رحمه الله: "حكّي في أ هل الكلام أ ن 2 يقول: "من طلب العلم بالكلام تزندق" الله

يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في ال سواق، ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والس نة وأ قبل على 

 .3الكلام" 

. 5في الكلام ا لا وفي قلبه دغل"  . وقال: "لا يكَد أ حد نظر4وقال الا مام أ حمد: "لا يفلح صاحب الكلام" 

 وغيرهم كثير.

__________ 

 .208شرح العقيدة الطحاوية  1

 .2/538انظر الا بانة لابن بطة  2

 .10/29، الذهبي في السير 168انظر قول الشافعي في شرف أ صحاب الحديث للخطيب ص 3

 .2/539الا بانة الكبرى لابن بطة  4

 .2/95البر جامع بيان العلم وفضله لابن عبد  5
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ا ن الاس تدلال بحدوث ال جسام وحدوث ال عراض ونحوها من ال دلة هي أ دلة محرمة، ل ن –ثامناً 

المتكلمين لما اس تدلوا بها جعلوها قواعد مطردة ليست خاصة بالمخلوق، بل عمموها فآ دخلوا فهاا الخالق 



يجاده من الع دم جعلوه من وجه أ خر دليلًا على وجود الخالق والمخلوق، فما جعلوه دليلًا لحدوث المخلوق وا 

يجاده لهذا الكون، وقطعوا بآ ن ما ثبت به الخلق والحدوث لا يصح أ ن يوصف به الخالق بوجه من  وا 

الوجوه، فآ داهم هذا ا لى ا نكَر أ مور مقطوع بها شرعاً ونصوصها وأ دلتها من أ وضح ال دلة والبراهين، ومع ذلك 

لم لهم الاس تدلال بتلِ البراهين على وجود الله عز وجل، وخلقه لهذا فقد أ نكروها وردوها حتى يس

 العالم.

ثباتها يدل على الحدوث والجسمية، وأ نكر ال شاعرة والماتريدية  فقد أ نكر المعتزلة سائر الصفات بدعوى أ ن ا 

الصفات  الصفات الذاتية مثل الوجه واليد والعلو وغيرها بدعوى أ ن ذلك يدل على الجسمية، ونفوا أ يضاً 

الفعلية مثل الاس تواء والنزول والمجيء والا تيان والكلام بحرف وصوت بدعوى أ ن ذلك يدل على 

ثبات وجود الله.  الحدوث، وليس لهم حجة على نفي ذلك ا لا هذه المسالك التي اس تدلوا بها على ا 

ذ أ وصل القائلين به ا لى تعطيل الباري جل وعلا، وا   بطال النصوص فهذا يدل على أ نه مسلِ محرم ا 

 الشرعية أ و ردها وعدم قبولها. وكف  بهذا دليلًا على التحريم.
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ثبات الوحدانية في الربوبية  :منهج المتكلمين في ا 

ثبات وجود الله عز وجل يجدر أ ن نذكر دليلهم على وحدانية الخالق.  بعد أ ن ذكرنا موقف المتكلمين من ا 
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 دليل التمانع:

أ ثبتوا وحدانية الخالق جل وعلا بما يسمونه دليل التمانع، وهو أ نه لا يمكن وجود خالقين، وذلك المتكلمون 

ل نا لو فرضنا وجود خالقين، ثم أ راد أ حدهما تُريك شيء وأ راد ال خر تسكينه، فا ن ال مر لا يخرج عن 

ما أ ن يتُ ما أ رادا جميعا، وهذا مس تحيل، ل ن الضدين لا  ما أ ن لا يتُ واحد من ثلاثة أ مور: ا  يجتمعان، وا 

مرادهما، وهذا دليل على عجزهما، أ و يتُ مراد أ حدهما ويمتنع مراد ال خر، فيكون من تم مراده هو الا له، 

لهاً. لهاً ل نه عاجز، والعاجز لا يصلح أ ن يكون ا   وال خر ليس ا 

ل لفََسَدَتَا{ . وزعموا أ ن الله عز وجل أ شار الى هذا الدليل وذلك في قوله تعالى: }لوَْ كَانَ فِ  لاذ اللَّذ
ِ
هِامَا أ لِهةٌَ ا

 [22].ال نبياء

ثبات وجود الخالق حيث أ نها قد  وهذا الدليل الذي اس تدل به المتكلمون هو من جنس أ دلتهم السابقة في ا 

قامة الحجة عليه مس تقر في  توصل للمراد ولكن بعسر وصعوبة، مع أ ن ما اس تدلوا له وأ تعبوا أ نفسهم في ا 



دم، كما أ نه من المعلوم أ نه لم يقل أ حد أ نه رب العالمين وأ نه موجد لهذا الكون وخالقه سوى الله فطر بني أ  

عز وجل، وقد قامت ال دلة في ال نفس وال فاق، وكذلك ال يات المنزلة في الكتب، وعلى أ لس نة أ نبياء الله 

 يتفق مع ذلك. على صدق ذلك، بل لا يوجد ما يعارض ذلك معارضة صحيحة، بل لا يوجد ا لا ما

فا ذا لم يكن هناك معارض أ صلًا في هذا، فلا حاجة لا قامة الدليل. ومن المعلوم أ ن من ادع  أ نه رب وهو 

فرعون، فدعواه تلِ خاصة بقومه ومن أ ظهر الدعوى بينهم، وليست عامة، ولم يقل أ نه رب العالمين أ و 

ل الَْعلَْى{ ]النازعاتخالق هذا الكون أ و موجده، مع أ ن دعواه السابقة بقوله: }أَناَ  هكمل [ دعوى ظاهر 24 رَب

 لكل عاقل بطلانها.

نما  نه لم يدع أ حد أ نه الرب ال على، ولا خالق السموات وال رض ولا خالق الناس، وا  أ ما من عدا فرعون فا 

 قد يرد ذلك على أ لس نة الناس اعتقاداً في بعض من
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للمس يح عليه السلام بقولهم: "ا ن ال ب خلق السموات  يعبدونه، كما يدعي النصارى شيئاً من ذلك

وال رض بواسطة الابن الذي عندهم هو المس يح". فهذه دعوى يدعهاا النصارى بدون أ ن يكون المس يح 

 عليه السلام ادعاها لنفسه، ولا وردت على لسانه عليه السلام.

هو الله عز وجل، ولا معارض له فبان بذلك كله أ ن رب العالمين وخالق السموات وال رض والكون كله 

قامة للحجة  قامة الحجة على أ ن الخالق واحد لا ثانِ له هو ا  في هذا، ولا حتى بالباطل من بني أ دم. فا 

 والدليل في شيء غير مختلف فيه ولا معارض فيه.

ية في نفي كما أ ن ال ية التي زعموا أ نها شاهد لدليل التمانع الذي ذكروه ليست صريُة فيما قالوا، ل ن ال  

 ال لوهية عن غير الله عز وجل.

ومعنى ال ية كما ذكر ابن جرير رحمه الله: لو كان في السموات وال رض أ لهة تعبد مع الله حقيقة لفسدت 

السموات وال رض، وعدم فسادهما واتساق خلقهما ونظامهما دليل على أ نه لا يوجد فهاما معبود بحق ا لا هو 

 1س بحانه وتعالى.

لَهٍ بِمَا خَلقََ ويوضح معنا
ِ
ه ا هَبَ كُل ذاً لَذَ

ِ
لَهٍ ا
ِ
ل مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهل مِنْ ا َذَ اللَّذ  ها قول الله عز وجل: }مَا اختذ

ِ عَمذا يصَِفلونَ{ ]المؤمنون بْحَانَ اللَّذ هلمْ علََى بعَْضٍ س ل  [91وَلعََلا بعَْضل

ا له خلق وعبيد، ولذهب كُ ا له معبود بعبيده وخلقه، وذلك يعني أ نه لو كان يوجد أ لهة مع الله لكَن لكل 

ولاجتهد كُ معبود أ ن يعلو على غيره، ولما لم يُصل شيء من ذلك دل ذلك على أ نه لا يوجد أ لهة مع الله 

 2عز وجل.



ولو كان ما اس تدل به المتكلمون متفقاً مع ال ية لوجب أ ن تكون ال ية واردة في نفي الربوبية، وذلك بآ ن 

 لو كان فهاما أ رباب". ولما لم يقل الله تعالى ذلك،يقول: "

__________ 

 حيث نص على أ ن المنفي في ال ية أ لوهية غير الله عزو جل. 17/13انظر تفسير ابن جرير الطبري  1

 .3/167انظر تفسير ابن كثير  2

(1/113) 

 

ثباتها تبين أ نه يدلل على نفي ال لوهية عن غيره س بحانه. والذي يدخل ضمن ذلك نف ي الربوبية عن غيره وا 

 لنفسه س بحانه وتعالى.

 موقف المتكلمين من توحيد ال لوهية:

ذا بحثت في كتب المتكلمين عن التوحيد س تقف على ثلاثة أ نواع من التوحيد:  ا 

أ ولها: توحيد الذات، وثانهاا: توحيد الصفات، وثالثها: توحيد ال فعال، أ و اعتقاد أ ن الله واحد في ذاته 

 في صفاته وواحد في أ فعاله وس تجد ال دلة على ذلك. وقد س بق النقل عن المتكلمين في ذلك. وواحد

ومما يؤسف له أ ن كتبهم التي زعموا أ نها قواعد العقائد والا رشاد ا لى قواطع ال دلة وأ صول الدين، ا لى غير 

بادة،وهو التوحيد الذي ذلك من المسميات لا يوجد فهاا ولا كلمة واحدة عن توحيد ال لوهية أ و توحيد الع 

شغل الحيز ال كبر من أ دلة أ يات القرأ ن الكريم، حيث أ قام الله عليه الحجة تلو الحجة،واس تدل بتوحيد 

نما هو دليل صريح لتوحيد ال لوهية،أ ما الربوبية  الربوبية عليه،وكُ دليل أ قامه بشآ ن التوحيد في القرأ ن ا 

 0نا أ و تكون مس تدلا بها على توحيد ال لوهية وال سماء والصفات فا نها قد تكون عرضا أ و ضم 

كما أ ن دعوة ال نبياء وجدالهم ل قوامهم كان منصبا على هذا النوع من التوحيد، الذي خلق الناس من أ جله 

وانحرف الناس عنه وأ خلوا به، وهو التوحيد المتعلق بالعمل وهو العبادة التي تتضح بها عبودية الا نسان 

أ مر في القرأ ن الكريم حيث أ مر بتوحيد العبادة مس تدلا عليه بتوحيد الربوبية لربه عز وجل وهو أ ول 

ْ تَ  ْ لعََلذكمل ينَ مِنْ قبَْلِكمل ِ ْ وَالذذ ي خَلقَكَمل ِ ل الذذ ذكمل وا رَب اَ النذاسل اعْبلدل  [21تذقلونَ{ ]البقرةوذلك في قوله عز وجل: }يَا أَيهه

(1/114) 

 

كَ نعَْبلدل وهو ظاهر في سورة الفاتُة التي ياذ
ِ
 يكررها المسلم كُ يوم س بع عشرة مرة، وذلك في قوله تعالى: }ا

{ ]الفاتُة تعَِينل كَ نسَ ْ ياذ
ِ
 [ .5وَا

فكيف غفل المتكلمون عن هذا ال صل ال صيل والمنار المنيف في الشرع الشريف؟! هذا أ مر يُار له 



ين أ نهم حماة العقيدة وناصروها ومقيموا المسلم وينذهل له ويدهش أ شد الدهش، مع دعوى هؤلاء المتكلم

الحجة على أ عدائها ومخالفهاا، فا ذا بهم يهملون الغاية التي من أ جلها خلق الا نسان،وال مر الذي نزلت الكتب 

خلاصه لله وحده لا شريك له، وهو  ليه وا  وأ رسلت الرسل وقام سوق الجهاد من أ جل الالتزام به والدعوة ا 

 ورسله من أ ولهم ا لى أ خرهم، ويستبدل به المتكلمون الكلام عن أ صول لم يكن الذي كان ديدن أ نبياء الله

فهاا كبير خلاف، مع أ نهم في نفس الوقت سلكوا في تقريرها مسالك صعبة وعرة عسرة، وهم في ذلك كما 

قيل: "لحم جمل غث على رأ س جبل وعر، لا سهل فيرتق  ولاسمين فينتقل". فتلِ المسالك على قلة 

لهاا صعبة عسرة، لم توصل ا لى المراد ا لا بآ رتال من الضلالات والانحرافات الدينية.الحاجة   ا 

فعلى هذا نقول: ا ن المتكلمين لم يعرفوا توحيد ال لوهية ولم يعرجوا عليه في قليل ولا كثير، وحينما أ شاروا 

 خلال بيان ما يلي: ا لى شيء من ذلك فا نهم أ خطآ وا في تلِ الا شارات على ندرتها وقلتها. ويتضح ذلك من

 -أ ولًا: معنى الا له:

 الا له في اللغة: هو المعبود.

والله: اسْ علم على الا له المعبود بحق، أ صله ا له، دخلت عليه أ ل، فصار الا له، ثم حذفت همزته وأ دغم 

 1اللامان فصار "الله".

 .هذا ما ذكره أ هل اللغة في معنى الا له، وأ صل كلمة الله عند من يرى أ نها مش تقة

__________ 

 .25المعجم الوس يط ص 1
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 ا لا أ ن المتكلمين خالفوا ذلك لهوى في نفوسهم، فزعموا أ ن الا له هو القادر على الاختراع.

قال الشهرس تانِ: "ا ن أ خص وصف الا له هو القدرة على الاختراع فلا يشاركه فيه غيره، ومن أ ثبت فيه 

لهين".   1شركة فقد أ ثبت ا 

نه مش تق من  –يعني ال شاعرة  –: "واختلف أ صحابنا وقال البغدادي في معنى الا له، فمنهم من قال: ا 

لهية وهي قدرته على اختراع ال عيان. وهو اختيار أ بي الحسن ال شعري.  2الا 

فهذا ما أ وردوه في معنى أ لا له، حيث فسروا معنى الا له بما يدل عليه معنى الرب، وتركوا ما دلت عليه اللغة 

  هو المعبود والرب هو الخالق.من أ ن الا له

 -ثانياً: معنى "لا ا له ا لا الله":

"لا ا له ا لا الله" كلمة التوحيد ورأ س الا سلام،ومع ذلك لا يجد الناظر للمتكلمين فهاا كلام ولا بيان ا لا 



 النزر اليسير، وقد أ خطآ وا في هذا النزر اليسير.

على ا يجازها تتضمن  –لا ا له ا لا الله محمداً رسول الله  يعني –فآ بو حامد الغزالَ يقول: "أ ن كلمتي الشهادة 

ثبات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم"  ثبات أ فعاله وا  ثبات صفاته وا  ثبات ذات الا له، وا   3ا 

 وفسر الس نوسي الشهادة بآ حد معنيين:

في الوجود ا لا  أ حدهما: أ ن المراد بالا له المعبود الحق، وعلى هذا يكون معنى الشهادة: لا مس تحق للعبودية

 الفرد الذي هو خالق العالم جل وعلا.

__________ 
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ليه كُ ما عداه، وعلى هذا  ن شئت قلت في معنى "الا له" هو المس تغني عن كُ ما سواه، والمفتقر ا  وا 

ليه كُ ما عداه ا لا الله تعالى.يكون معنى "لا ا له ا    لا الله" لا مس تغني عن كُ ما سواه ومفتقر ا 

وهو أ ظهر من المعنى ال ول وأ قرب منه، وهو أ صل له، ل نه لا يس تحق أ ن يعبد أ ي يذل له كُ شيء ا لا 

ليه كُ ما عداه، فظهر أ ن العبارة الثانية أ حسن من ال ولى  1.من كان مس تغنياً عن كُ ما سواه مفتقراً ا 

ن كان أ حسن في القول ال ول بآ ن "لا ا له ا لا الله" لا  بهذا فسر الس نوسي كلمة "لا ا له ا لا الله" وهو وا 

نه أ خطآ  في تفسير معنى الله بآ نه خالق العالم.  مس تحق للعبودية ا لا الله، فا 

عما سواه ا لا كما أ خطآ  في القول الذي رجحه وحس نه وهو أ ن "لا ا له ا لا الله" تعني لا مس تغني في الوجود 

الله، وهذا معنى الربوبية الذي كان يقر به المشركون، فلو كان هذا معنى لا ا له ا لا الله لما أ نكرها المشركون، 

ليه.  ولا رضوا بآ ن تسفك دماؤهم وتس بى نساؤهم في الوقت الذي كانوا يقرون بما طلب منهم ودعوا ا 

ول التي بنوا علهاا أ قوالهم في العقيدة، ولاشك أ ن هذا من الخلل في فهم نصوص الشرع وسوء ال ص

فآ عرضوا عن المعنى الشرعي في تفسير الا له، وتفسير لا ا له ا لا الله حتى يس تقيم لهم الدعاوى التي ادعوها 

ثبات ربوبيته، بدعوى أ نهم شرحوا بما قالوا أ صل الدين ورأ س  ثبات وجود الله تعالى وا  وجادلوا عنها من ا 

 حيد.الا سلام وهو شهادة التو 

__________ 

 .1/583. وانظر منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل 74شرح أ م البراهين ص 1



(1/117) 

 

 موقف المتكلمين من الشرك:

كما س بق أ ن ذكرنا أ ن موقف المتكلمين من توحيد ال لوهية هو الا همال والا عراض، فذلك موقفهم من 

للشرك في ال لوهية بدعاء غير الله أ و الاس تغاثة به أ و الطواف بالقبور الشرك أ يضاً، فلا تجد في كتبهم ذكراً 

أ و اللجوء ل صحابها والذبح أ و النذر عندها، ا لى غير ذلك من أ نواع الشرك التي حذر الله منها، وحذر 

لهاا، فكَن في ذلك وقاية وحماية للمسلمين من  الرسول صلى الله عليه وسلم منها ومن الطرق الموصلة ا 

وقوع في هذا الانحراف، ا لى أ ن جاء المتكلمون فآ هملوا بيان توحيد ال لوهية، كما أ هملوا التحذير من ضده ال

وهو الشرك، فجهل المسلمون توحيد ال لوهية ووقعوا في ضده وهو الشرك، حتى صار لدى كثير من 

بحون لها، وهم يظنون أ ن المسلمين في بلدانهم قبوراً أ وثانًا يعكفون عندها، ويدعون عندها وينذرون ويذ

 ذلك قربة ا لى الله عز وجل، وأ ن هؤلاء الموتى واسطة شرعية ووس يلة مقبولة عند الله عز وجل.

وما ذلك ا لا لا عراض المتكلمين عن بيان الشرك والتحذير منه. مما جعل المسلمين يجهلونه فيقعون فيه، ظناً 

نما هو في اعتق اد أ ن خالقاً مع الله أ وجد هذا الكون كما أ وعز ا لى منهم أ ن ذلك ليس شركاً، وأ ن الشرك ا 

ثبات الوحدانية في الذات، والوحدانية في ال فعال.  ذلك المتكلمون بتركيزهم على ا 

أ ما الوحدانية في العبادة فقد أ هملوها، ولم يذكروها، فصار المسلم يظن أ ن لا شرك فهاا، مع أ ن الشرك الذي 

نما كان في هذا النوع، وهو بلية بني أ دم ومصيبتهم التي حذرهم منها رسل الله  حذر منه الله عز وجل ا 

 علهام الصلاة والسلام.
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 المجلد الثانِ

 وجل منهج السلف في صفات الله عز

 

 

... 

 بسم الله الرحمن الرحيم

من  ا ن الحمد لله نحمده ونس تعينه ونس تغفره ونس تهديه ونعوذ بالله من شرور أ نفس نا ومن سيئات أ عمالنا

يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأ شهد أ ن لا ا له ا لا الله لا شريك له وأ شهد أ ن نبينا محمد 



 عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أ له وصحبه أ جمعين. أ ما بعد:

ولا هوىً فقد س بق أ ن ذكرنا منهج السلف في العقيدة وارتكَزهم على الكتاب والس نة لا يقدمون علهاما رأ يًا 

نما التسليم والا يمان والاقرار مع الفهم  ولا كشفاً, ولا يسومونهما بالتحريف والتلاعب عسفاً وخسفاً، وا 

 والالتزام والتعقل.

 منهج السلف في صفات الله عز وجل:

د السلف رحمهم الله التزموا بما أ لزمهم الله عز وجل به وأ لزمهم به رسوله صلى الله عليه وسلم, من الاعتما

على كتابه وس نة نبيه صلى الله عليه وسلم في سائر شؤونهم ومما التزموا به في ذلك ما يتعلق بصفات الله 

 عز وجل.

مام أ حمد و"خلق أ فعال العباد" للبخاري,  فمن نظر في كتبهم المصنفة في هذا مثل: كتاب "الس نة" للا 

لالكَئي, و"الس نة" لابن أ بي عاصم و"الشريعة" لل جري, و"شرح أ صول اعتقاد أ هل الس نة والجماعة" ل

النبيل، و"الس نة" للطبري، و"النزول" و"الصفات" و"الرؤية" للدارقطني، و"الرد على الجهمية" لابن 

منده، و"الرد على الجهمية" و"الرد على بشر المريسي" للدارمي، و"عقيدة أ صحاب الحديث" للصابونِ، 

ي ال صبهانِ، وغيرها كثير، يرى الناظر فهاا أ ن السلف رحمهم و"الحجة في بيان المحجة" ل بي ا سماعيل التيم

 الله أ ثبتوا كُ ما ورد في كتاب

(2/1) 

 

الله عز وجل من صفاته وما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عنهم 

 الكثير من الروايات التي تُدد موقفهم ومنهجهم في صفات الله عز وجل.

ا روي عن الا مام أ حمد أ نه قال: "يضحك الله ولا نعلم كيف ذلك ا لا بتصديق الرسول" وقال: من ذلك م

 "المش بهة تقول بصَ كبصَي ويد كيدي وقدم كقدمي، ومن قال ذلك فقد ش به الله بخلقه".

وقال نعيم بن حماد: "من ش به الله بخلقه فقد كفر، ومن أ نكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما 

 1وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه" 

 وعن ال وزاعي أ نه قال: "س ئل مكحول والزهري عن تفسير ال حاديث فقالا: أ مروها على ما جاءت".

وقال الوليد بن مسلم: "سآ لت ال وزاعي ومالكَ وسفيان وليثا عن هذه ال حاديث التي فهاا الصفة فقالوا: 

 أ مروها بلا كيف".

ال: "قدم علينا شريك بواسط فقلنا له: ا ن عندنا قوماً ينكرون هذه ال حاديث، وعن عباد بن العوام ق

نما جاءنا بهذه ال حاديث من جاءنا بالس نة عن  الصفات، وأ ن الله ينزل ا لى سماء الدنيا، فقال شريك: ا 



نما عرفنا الله بهذه ال حاديث".  رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصلاة والزكاة والحج، وا 

لسفيان بن عيينة: هذه ال حاديث التي تروى في الصفات فقال: "حق على ما سمعناها ممن نثق به وقيل 

 .2ونرضاه نمرها كما جاءت بلا كيف" 

يشهدون لله بالوحدانية  -حفظ الله أ حياءهم ورحم موتاهم  -وقال الصابونِ في عقيدته: "أ صحاب الحديث 

ن ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أ و شهد وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة ويعرفو

له بها رسوله صلى الله عليه وسلم على ما وردت ال خبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات عنه ويثبتون له 

 جل جلاله ما أ ثبت

__________ 

 .66شرح الطحاوية ص  1

بطال التآ ويلات  2  .55-1/47انظر هذه النصوص في ا 
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نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يعتقدون تشبهااً لصفاته بصفات خلقه ... " ل 

1. 

ثباتها  جراؤها على ظواهرها ونفي الكيفية  -يقصد الصفات  -وقال الخطابي: "ا ن مذهب السلف ا  وا 

 فخرجوا في ذلك ا لى ضرب من والتشبيه عنها، وقد نفاها قوم فآ بطلوا ما أ ثبته الله، وحققها قوم من المثبتين

نما القصد في سلوك الطريقة المس تقيمة بين ال مرين، ودين الله بين الغالَ فيه والجافي  التشبيه والتكييف وا 

 .2عنه" 

ثبات الصفات ثلاث قواعد هي:  فمن هنا يمكن لنا أ ن نحدد أ ن للسلف رحمهم الله في ا 

ثباتًا".القاعدة ال ولى: "الا يمان بكل ما ورد في الكتا  ب والس نة من صفات الله تعالى نفياً وا 

 القاعدة الثانية: "نفي الممثالة بين الخالق والمخلوق في الصفات".

 .3القاعدة الثالثة: "قطع الطمع عن ا دراك كيفية اتصاف الباري جل وعلا بالصفات" 

يجاز ما يتعلق بكل قاعدة من القواعد السابقة بذكر أ دلتها وما يتعل ق بها من المعانِ الواجب وس نذكر با 

 التزامها فهاا.

__________ 

 .1/106عقيدة أ صحاب الحديث ضمن المجموعة المنيرية  1

 .5/58نقلها عنه ش يخ الا سلام في مجمع الفتاوى  2



، وعقيدة أ صحاب الحديث للصابونِ 97-1/94انظر هذه القواعد الثلاث في الحجة في بيان المحجة  3

بطال التآ وي1/106-107 ، 11، ذم التآ ويل لابن قدامة ص 1/43لات ل خبار الصفات للقاضي أ بي يعلى ،ا 

، معتقد أ هل الس نة 6،44، منهج ودراسات ل يات الصفات للش نقيطي ص 4الرسالة التدمرية ص 

 .95والجماعة للتميمي ص 
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 القاعدة ال ولى

ثباتًا. الا يمان بكل ما ورد في الكتاب والس نة من صفات الله عز وجل نفياً   وا 

قد دلت ال دلة الكثيرة الموجبة للالتزام وال خذ بكل ما ورد في الكتاب والس نة في هذا الباب وغيره من 

 أ بواب التوحيد والدين ومن هذه ال دلة العامة:

ْ عَنْهل فاَنتَْهلوا{ ]الحشر وهل وَمَا نَهاَكمل ذل ولل فخَل سل ل الرذ وا مَا أُنْزلَِ [ ،وقوله عز و 7قوله تعالى: }وَمَا أ تَاكمل ذبِعل جل: }ات

ونَ{ ]ال عراف ونِهِ أوَْلِيَاءَ قلَِيلًا مَا تذََكذرل وا مِنْ دل ذبِعل ْ وَلا تتَ ْ مِنْ رَب ِكمل ليَْكمل ِ
[ ، وقال عز وجل: }وَهَذَا كِتاَبٌ 3ا

ْ تلرْحَملونَ{ ]ال نعام ذقلوا لعََلذكمل وهل وَات ذبِعل بَارَكٌ فاَت ِ [ ، 155أَنزَْلنْاَهل مل لَى اللَّذ
ِ
دهوهل ا ءٍ فرَل ْ فِي شَيْ نْ تنَاَزَعْتُل

ِ
وقال تعالى: }فاَ

ِ وَاليَْوْمِ الْ خِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنل تآَوِْيلًا{ ]النساء ْ تلؤْمِنلونَ بِاللَّذ نْ كلنْتُل
ِ
ولِ ا سل  [ .59وَالرذ

اً وغيره من أ بواب الدين عموماً ومما يؤكد وجوب الالتزام بما ورد في الكتاب والس نة في هذا الباب خصوص

 عدة أ مور:

أ ن الله عز وجل غيب عنا فلم نره ولم نر شبهااً له س بحانه وتعالى ولا مماثل فبالتالَ سبيل معرفته  - 1

س بحانه المعرفة الصحيحة التامة مسدودة ا لا من طريق الوحي، فحاجتنا للوحي في هذا الباب من أ عظم 

في الوصول ا لى العلم التام الصحيح في هذا الباب ظاهر واضح, ويكفي أ ن الحاجات، وقصور عقل الا نسان 

في هذا فيجد كيف ضلوا في هذا الباب وأ توا بكلام  1ينظر الا نسان ويطلع على شيء من أ قوال الفلاسفة

ونَ بِهِ عِلمْاً{ ]طه يطل ِ  [ .110هو غاية في السفه والتناقض, وصدق الله القائل: }وَلا يُل

بر عن الله عز وجل أ صدق من الله عز وجل ولا أ علم وأ حكم. قال جل وعلا: }وَمَنْ أصَْدَقل أ نه لا يخ - 2

ِ قِيلًا{ ]النساء ِ حَدِيثاً{ ]النساء122مِنَ اللَّذ  [ .87[ , }وَمَنْ أصَْدَقل مِنَ اللَّذ

__________ 

 س بق أ ن ذكرنا قولهم ومن ذلك زعمهم أ ن الله عقل أ وحد لا يتغير ولا يتحرك. 1

(2/4) 

 



كما ولا يخبر عن الله عز وجل أ صدق من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى ا ن 

هو ا لا وحي يوحى، وقد أ وتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم كما قال صلى الله عليه وسلم: "وأ وتيت 

ته صلى الله عليه وسلم ولا أ دل , فلا يمكن بالتالَ أ ن يعبر أ حد من الناس أ صح من عبار 1جوامع الكلم" 

 على المراد بآ كمل وجه وأ قرب طريق.

أ ن دلالة ال لفاظ الشرعية على المعانِ دلالة قطعية ل ن الله عز وجل قد أ قام الحجة بها على العباد،  - 3

 َ لَ الفْلرْقاَنَ علََى عَبْدِهِ لِيَكلونَ لِلعَْالمَِيَن ن ي نزَذ ِ [ ، وقال س بحانه 1ذِيراً{ ]الفرقانقال جل وعلا: }تبََارَكَ الذذ

لِ{ ]النساء سل ةٌ بعَْدَ الره جذ ِ حل نذِْريِنَ لِئلَاذ يكَلونَ للِنذاسِ علََى اللَّذ يِنَ وَمل بشَر ِ لًا مل سل [ ، وقال أ يضاً: }وَهَذَا 165}رل

ي بيَْنَ يدََيهِْ وَلِتلنْذِرَ أمُذ  ِ قل الذذ صَد ِ باَرَكٌ مل  [ .92القْلرَى وَمَنْ حَوْلهَاَ{ ]ال نعام كِتاَبٌ أَنزَْلنْاَهل مل

فهذه النصوص, وغيرها كثير فيه دلالة واضحة على أ ن نصوص القرأ ن والس نة قطعية الدلالة ل نها لو لم تكن 

كذلك لما قامت بها الحجة على الناس ولو كانت نصوص الوحي لا تفيد العلم واليقين وغير قطعية الدلالة كما 

ن هذا الوصف غير متحقق فهاا, وكانت الحجة غير قائمة على الخلق, وحاشا كلام الله يزعم المتكلمون, لكَ

 عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن التناقض والبطلان.

أ ن الا يمان بالصفات وفق ما ورد بالكتاب والس نة هو من لوازم الا قرار بالشهادتين، فمن أ قر لله  - 4

للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة لزمه التسليم لكلام الله وخبره وخبر رسوله بال لوهية والربوبية، وأ قر 

لا كان واقعاً فيما حذر الله عز وجل من الوقوع فيه  صلى الله عليه وسلم عن صفاته جل وعلا وأ فعاله، وا 

لوكَ فِيماَ شَََرَ  َكّ ِ لؤْمِنلونَ حَتىذ يُل وا فِي أَنفْلسِهمِْ حَرَجاً  وذلك في قوله عز وجل: }فلَا وَرَب ِكَ لا ي دل ذ لا يَجِ بيَنَْهلمْ ثمل

وا تسَْلِيماً{ ]النساء لسَل ِمل ا قضََيتَْ وَي ل أَمْراً 65مِمذ ولهل ل وَرَسل ذَا قضََى اللَّذ
ِ
ؤْمِنةٍَ ا ؤْمِنٍ وَلا مل [ ، وقوله: }وَمَا كَانَ لِمل

ةل مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يعَْ  بِيناً{ ]ال حزابأنَْ يكَلونَ لهَلمل الخِْيَرَ ولَهل فقَدَْ ضَلذ ضَلالًا مل َ وَرَسل  [ .36صِ اللَّذ

__________ 

 عن أ بي هريرة رضي الله عنه. 1/372أ خرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة  1
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أ ن الالتزام بمدلول ال يات والنصوص الشرعية لا يتوقف على موافقة العقل, فا ن الله عز وجل قد أ مر  - 5

راً جازماً غير مشروط بموافقة العقل فمن ادع  موافقة العقل فقد افترى على الله عز وجل وفرذغ النصوص أ م

من معانهاا وأ بطل دلالتها وقيدها بقيد من عنده، وهذا حال المتكلمين الذين زعموا أ ن دلالة النصوص على 

ذا وافقت العقل.  الصفات لا تقبل ا لا ا 

وأ ما ما … ما ورد السمع به ينظر فا ن كان العقل مجوزاً له وجب التصديق به وفي هذا يقول الغزالَ: "وكُ



 .1قضى العقل باس تحالته فيجب تآ ويل ما ورد السمع به "

سادساً: التمسك في أ صول العقائد …: ويقول الس نوسي في شرح أ م البراهين: "وأ صول الكفر س تة, ثم قال

 .2البراهين العقلية والقواطع الشرعية "بمجرد ظواهر الكتاب والس نة من غير عرضها على 

فلا شك أ ن هذه الدعاوى باطلة ظالمة فهاا افتراء على الله, وتقييد لكلامه بغير ما لم يشرعه الله ولم يقله, 

بطال لمعنى ودلالة النصوص الشرعية مما يفقدها قيمتها الدينية, ويجعلها كلمات جوفاء لا معنى تُتها، ولا  وا 

 بالله. حول ولا قوة ا لا

 قواعد متعلقة بالصفات وفق القاعدة ال ولى:

ثبات جميع ما ثبت في الكتاب والس نة من صفات الله عز وجل سواء ما كان مثبت أ و منفي عن  - 1 ا 

 الله عز وجل وكُ ذلك صفات كمال لا نقص فهاا بوجه من الوجوه.

علم والكلام والسمع والبصَ والقدرة والصفات المثبتة لله عز وجل كثيرة منها الوجه واليدان والعلو وال

 والا رادة والرضى والغضب والرحمة وغير ذلك.

والله عز وجل موصوف بها على صفة الكمال الذي لا يلحقه فهاا نقص بوجه من الوجوه ل نه س بحانه 

ِ عَمذ  بْحَانَ اللَّذ ا الكَمل من كُ وجه وقد دلت ال يات الكثيرة على ذلك فمن ذلك قوله عز وجل: }س ل

 [ التي تدل على تنزيه الله159يصَِفلونَ{ ]الصافات

__________ 

 .132، الاقتصاد في الاعتقاد ص 138-2/137المس تصف  للغزالَ  1

 .502شرح أ م البراهين الكبرى للس نوسي ص  2
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{ ]البقرة وَ العَْلِيه العَْظِيمل مال العلو له [ فهذا في ك255عز وجل عن كُ نقص وعيب، وقوله عز وجل: }وَهل

ءٍ علَِيٌم{ ]البقرة ل بكِلل ِ شَيْ ءٍ بصَِيٌر{ ]المل282ِس بحانه، }وَاللَّذ ذهل بكِلل ِ شَيْ ن
ِ
[ وهذا 19[ وهذا في كمال العلم، }ا

ءٍ قدَِيرٌ{ ]البقرة ل علََى كُل ِ شَيْ ينَ 284في كمال البصَ }وَاللَّذ ِ [ ويكفي في الدلالة على ذلك قوله عز وجل: }للِذذ

وَ العَْزيِزل الحَْكِيمل{ ]النحللا يل  ِ المَْثلَل الَْعلَْى وَهل وْءِ وَلِلَّذ  [ .60ؤْمِنلونَ بِالْ خِرَةِ مَثلَل السذ

كما ينف  عن الله عز وجل كُ ما نفاه عن نفسه س بحانه أ و نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم مثل قوله 

عْجِزَهل مِنْ  ل لِيل مَاوَاتِ وَلا فِي الَْرْضِ{ ]فاطرعز وجل: }وَمَا كَانَ اللَّذ ءٍ فِي السذ نةٌَ وَلا 44شَيْ هل س ِ ذل [ ، }لا تآَخْل

َذَ صَاحِبةًَ وَلا وَلَداً{ ]الجن255نوَْمٌ{ ]البقرة [ ونحو 4[ ، }وَلمَْ يكَلنْ لَهل كلفلواً أحََدٌ{ ]الا خلاص3[ ، }مَا اختذ

خر على الكمال فنفي العجز دليل على كمال ذلك. وكُ صفة منفية عن الله عز وجل فهىي دليل من وجه أ  



القدرة ونفي الس نة والنوم دليل على كمال الحياة والقيومية ونفي الصاحبة والولد دليل على كمال الغنى وكمال 

 الوحدانية ونفي المكَفئ والمماثل دليل على وحدانيته في الصفات س بحانه.

طلاق ومن الصفات الثابتة في القرأ ن ما يكون كمالًا في  طلاق ولا تنف  با  حال دون حال فلا تنسب لله با 

نما تثبت في الحال الذي تكون كمالًا كما في الكيد والمكر والخداع والاس تهزاء، فهذه الصفات لم يثبتها الله  وا 

عز وجل لنفسه ا لا في مقابل فعل أ عدائه فيكون معاملتهم بجنس فعلهم من الكمال في الانتقام منهم 

ل خَيْرل المَْاكِريِنَ{ ]أ ل عمرانوعقوبتهم وذلك  ل وَاللَّذ وا وَمَكَرَ اللَّذ نذ 54في مثل قوله عز وجل: }وَمَكَرل
ِ
[ ، }ا

هلمْ{ ]النساء وَ خَادِعل َ وَهل َادِعلونَ اللَّذ ناَفِقِيَن يخل ونَ كَيْداً، وَأَكِيدل كَيْداً{ ]الطارق142المْل لمْ يكَِيدل نهذ
ِ
[ 16, 15[ ، }ا

. 

ث 2 باته ولا نفيه في الكتاب والس نة فلا يجوز ا طلاق القول به ل نه من باب القول على الله بلا _ ما لم يرد ا 

َ الفَْوَاحِشَ مَا ظَهرََ مِنْهاَ وَمَا بطََنَ وَالْ ِثْمَ وَ  مَ رَبي ِ ذمَا حَرذ ن
ِ
البَْغْيَ بِغَيْرِ علم وقد حرم ذلك كما في قوله تعالى: }قللْ ا

ِ وَأنَْ تلشْركِلوا  الحَْق 
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ونَ{ ]ال عراف ِ مَا لا تعَْلمَل لطَْانًا وَأنَْ تقَلوللوا علََى اللَّذ ِ مَا لمَْ يلنَز لِْ بِهِ سل نما الواجب في مثل ذلك 33بِاللَّذ [ .وا 

التوقف ومعرفة المعنى المراد فا ن أ راد به معنى حقاً قبل وغير اللفظ ا لى ما يتفق مع الشرع حتى يؤمن 

ن أ ريد معنى باطل رد لفظه ومعناه وهذا مثل ما ينفيه المتكلمون من الجهة والمكَن والجسم  اللبس وا 

ن  ونحوها، فا ن أ ريد بالجهة والمكَن جَة السفل أ و مكَن يُوي الله عز وجل فهذا معنى باطل مردود، وا 

أ ريد بالجهة العلو أ و المكَن فوق العرش فهذا معنى ثابت لله عز وجل ولكن يغير اللفظ ا لى العلو 

والاس تواء على العرش ليؤمن اللبس، وكذلك الجسم ا ن قصد به جسم مركب من ال عضاء فهذا معنى 

ن أ ريد به الذات الموصوفة بالصفات فهذا حق ثابت لله عز وجل بال دلة فيثبت المعنى وينف   باطل وا 

 .1اللفظ حتى يؤمن اللبس

ق بين صفات الله عز وجل فيثبت منها أ ن القول في بعض الصفات كالقول في البعض ال خر، فلا يفر  - 3

شيء وينف  منها شيء كما هو الحال بالنس بة للمتكلمين يثبتون ما يتفق مع قواعدهم المبتدعة وينفون ما 

ثبات الصفات الواردة في الكتاب والس نة بآ جمعها ومن أ ثبت شيئاً ونف  شيئاً أ خر فقد  عداها، بل الواجب ا 

 خر والحجة قائمة عليه فيما أ ثبت على ما نف .أ من ببعض الكتاب وكفر بالبعض ال  

أ ن الواجب في نصوص القرأ ن والس نة خاصة في الصفات ا جراؤها على ظاهرها اللائق بالله عز وجل  - 4

 وعدم تُريف معناها بما يمنع وصفه بها س بحانه ل نه لا مجال للرأ ي فهاا.



بالوحي، والوحي من هذا قد أ تى بآ كمل العلم وقد س بق أ ن بينا أ ن الله غيب عنا فمعرفته س بحانه متوسطة 

صفاته وأ فعاله الشيء الكثير جداً مما لم يُوجنا ا لى قول أ حد وأ تمه فقد ورد فيه من التعريف بالله من ناحية 

بعد قوله س بحانه وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الوحي جاء للتعليم والبيان والا يمان ومن صفاته 

ليه من ديننا قال جل  اللازمة له الوضوح والظهور فليس فيه أ لغاز ولا تعمية ا لى ما نحن نحتاج ا 

__________ 

 .30، القواعد المثلى ص 42-3/41مجموع الفتاوى  1
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نْ حَكِيٍم خَبِيٍر{ ]هود لتَْ مِنْ لَدل ِ ذ فلص  لتَْ 1وعلا: }الر كِتاَبٌ أحُْكِّتَْ أ يَاتلهل ثمل ِ [ ، وقال تعالى: }كِتاَبٌ فلص 

ونَ{ ]فصلت لهَْاِمْ{ [ ، وقال جل وعلا: }وَأَ 3أ يَاتلهل قلرْأ نًا عَرَبِي اً لِقوَْمٍ يعَْلمَل
ِ
لَِ ا َ للِنذاسِ مَا نلز  كْرَ لِتلبَين ِ ِ ليَْكَ الذ 

ِ
نزَْلنْاَ ا

 [ .44]النحل

فعلى هذا كُ صفة لله عز وجل في القرأ ن أ و الس نة تثبت لله س بحانه على ظاهر النص اللائق بالله ولا 

 يُرف معناها أ و تفهم خطآ  ثم تُرف كما هو حال أ هل الضلالة من المتكلمين.
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 القاعدة الثانية:

 نفي المماثلة بين الخالق والمخلوق في الصفات.

مما يجب اعتقاده في هذا أ ن الله تبارك وتعالى موصوف بالصفات على صفة تليق بجلاله وعظمته وأ ن 

المخلوق موصوف بالصفات على صفة تليق بضعفه وعجزه وحاجته فلا تماثل صفات الخالق صفات المخلوق 

 جل لا يماثله س بحانه شيء في صفاته.بل ا ن الله عز و 

{ ]الشورى مِيعل البَْصِيرل وَ السذ ءٌ وَهل [ ، 11وقد دلت ال دلة على ذلك وهي قوله عز وجل: }ليَسَْ كَمِثلِْهِ شَيْ

ي اً{ ]مريم4وقوله عز وجل: }وَلمَْ يكَلنْ لَهل كلفلواً أحََدٌ{ ]الا خلاص [ ، 65[ , وقوله عز وجل: }هَلْ تعَْلَمل لَهل سَمِ

ِ الَْمْثاَلَ{ ]النحل لوا لِلَّذ  [ .74وقوله تعالى: }فلَا تضَْربِ

فهذه ال دلة دالة على أ ن الله س بحانه لا يماثله ولا يشابهه ولا يكون مساويًا له بحال من ال حوال أ حد من 

 خلقه وهذه هي وحدانيته س بحانه في الصفات فلا يماثله فهاا أ حد.

 قول فهاا في نقاط:ول همية هذه القاعدة نفصل ال

أ ن القول في الصفات كالقول في الذات, وذلك أ ن ذات الله تعالى لا يماثلها ذات من ذوات المخلوقين,  -1



 فكذلك صفاته جل وعلا لا تماثل صفات المخلوقين.

 أ ن كُ موصوف بصفة فصفاته تلائم ذاته. -2

نلائم ذاته, فالدواب والطير  وذلك أ ن الموجودات كلها موصوفة بالصفات, ولكن كُ موصوف صفاته

والشجر والا نسان توصف كلها بآ ن لها ذاتًا وحياة وسمعاً وبصَا, ولكن كُ منها صفاته ختتلف عن ال خر بما 

 يتناسب مع ذاته, فا ذا كانت صفات المخلوقين غير متماثلة ومتباينة ومتفاوتة, فا ذاً صفات الخالق أ ولى أ ن
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 صفات المخلوق ولا تتماثل، وأ ن صفاته جل وعلا تليق بذاته العلية.تتباين فيما بينها وبين 

 أ ن التماثل في ال سماء لا يلزم منه التماثل في المسميات. - 3

وذلك أ ن الله تعالى قد وصف نفسه بصفات وصف بها المخلوقين وجعلها من صفاتهم, مثل السمع والبصَ 

لتماثل في ال سماء التماثل في المسميات. وهذا ظاهر يدل والعلم والحلم ونحو ذلك, ولكن لا يلزم من هذا ا

عليه أ ن في الجنة عسلًا وخمراً ولبناً وماءً, وفي الدنيا مثل ذلك، ولكن خمر الدنيا وعسلها ولبنها وماءها 

يختلف عن خمر ال خرة ولبنها وعسلها ومائها, بل قال ابن عباس: "ليس في الدنيا شيء مما في الجنة ا لا 

 . فا ذاً كان هذا في المخلوقات فلا شك أ ن عدم التماثل بين الخالق والمخلوق أ عظم وأ كبر.1" ال سماء

أ ن كُ موصوفين بصفة بينهما قدر مشترك من الصفة،فمثلًا الا نسان موصوف بالبصَ والنملة والفيل  - 4

 موصوف بالبصَ, فبينهما قدر مشترك من أ جله وصف كُ منهم بالبصَ.

فالله تبارك وتعالى موصوف بالقدرة والا نسان موصوف بالقدرة فهناك قدر مشترك من ولله المثل ال على 

لا لما صح اتصافه به, ا لا أ ن قدرة الخالق تليق بكماله وجلاله وعظمته,  أ جله صح وصف الا نسان بذلك, وا 

نما  والمخلوق قدرته وسائر صفاته تليق به, وليس في هذا شيء من التمثيل أ و التشبيه, ل ن التماثل والتشابه ا 

يصح لو كان هناك تماثل وتشابه في مقدارالصفة وهيئتها, فا ذا لم يكن هناك تشابه في هذا, فالقدر المشترك 

 الذي من أ جله صح الوصف بالصفة

نما يفيد فقط صحة الوصف بالصفة.  لا يلزم منه تشابه ولا تماثل, ا 

__________ 

تشََابِهاً{ ]البقرةفي تفسير  392-1/391ذكره ابن جرير الطبري  1 [ , وانظر: 25قول الله تعالى: }وَأُتلوا بِهِ مل

 .1/38الدر المنثور 
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 أ ن الغلو في نفي التشبيه تعطيل. - 5

مما يجب أ ن يُذر في هذا الباب ما عليه أ هل التعطيل من الفلاسفة والمتكلمين، الذين غلوا في نفي 

ثبات الصفات  لله تعالى وهي موجودة في الا نسان أ ن ذلك تشبيه, ولاشك أ ن التشبيه, حتى اعتبروا أ ن ا 

هذا من أ بطل الباطل, ومن الاعتداء والغلو الممقوت, وبناءً عليه عطلوا النصوص وأ بطلوا دلالتها, وزعموا 

 أ ن الله تعالى لا يوصف بالصفات على تفاوت منهم في ذلك.

ط, فلا غلو في الا ثبات يوصل ا لى التمثيل مع أ ن الحق أ ن الواجب الشرعي في ذلك هو القصد والتوس

ثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. نما ا   والتشبيه, ولا غلو في التنزيه يوصل ا لى التعطيل والتحريف, وا 
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 القاعدة الثالثة:

 قطع الطمع عن ا دراك كيفية اتصاف الباري جل وعلا بالصفات

أ نهم يثبتونها ويؤمنون بها وهم في نفس الوقت يجهلون  مما يؤمن به السلف في باب صفات الله عز وجل

 كيف يتصف الباري بها.

وذلك ل ن الله عز وجل قد أ خبرنا بالصفات ولكنه جل وعلا لم يخبرنا بالكيفية كما أ خبرنا جل وعلا بآ نه 

ونَ بِهِ عِلمْاً{ ]طه يطل ِ جل وعلا: }لا  [ وقال110س بحانه لا يمكن أ ن يُاط به علما فقال جل وعلا: }وَلا يُل

{ ]ال نعام ذطِيفل الخَْبِيرل وَ الل لدْرِكل الَْبصَْارَ وَهل وَ ي  [ .103تلدْركِلهل الَْبصَْارل وَهل

فمن هنا كثر كلام السلف في أ ن الواجب على المسلم أ ن يؤمن بصفات الله عز وجل بلا كيف كما س بق 

 رحمه الله أ نه قال: "الاس تواء معلوم أ ن ذكرنا ذلك عن العديد منهم وكما هو مشهور عن الا مام مالك

 1والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة".

فذهبت هذه المقولة أ صلا من  2وعن ش يخه ربيعة أ نه قال: "الاس تواء غير مجهول والكيف غير معقول".

أ صول أ هل الس نة وهي أ ن الاس تواء معلوم معنًى ل ن الاس تواء في اللغة العلو والارتفاع، أ ما كيفية 

اء الخالق على العرش فهىي مجهولة ولا نعقل كيف يكون ذلك، والا يمان بالاس تواء واجب شرعا لورود اس تو 

 النصوص العديدة به.

 ونزيد هذه القاعدة المهمة توضيحا بما يلي:

_ أ ن العقل قاصر عن ا دراك ومعرفة كيفية صفات الله عز وجل وذلك أ ن العقل لا يمكن أ ن يتخيل ولا 1

رأ ه أ و رأ ى شبهاا له، والله عز وجل غيب عنا فلم نره ولم نر شبهاا له فلا يمكن أ ن أ ن يتصور ا لا ما 

 نكيف صفاته كما أ نه جل وعلا لم يخبرنا بذلك فبالتالَ لا سبيل لنا ا لى معرفة ذلك في هذه الحياة الدنيا.



__________ 

 .408, ال سماء والصفات للبهاقي ص3/398شرح أ صول اعتقاد أ هل الس نة  1
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ثباتها. ل ن الله عز وجل  - 2 أ ن عدم العلم بكيفية الصفات لا ينفي الصفات ولا يقدح في الا يمان بها وا 

أ خبرنا بالصفة ولم يخبرنا بالكيفية وطلب منا الا يمان بها ولا تنافي في ذلك ل ن هناك أ ش ياء عديدة نؤمن بها 

فيتها، منها الروح التي في الا نسان فا ن الا نسان عاجز عن معرفة كنهها من مخلوقات الله ونحن لا نعرف كي 

وحل  وحِ قللِ الره وحقيقتها مع أ ن الا نسان يُس بها ويشعر بها وقد أ خبرنا الله بها في قوله: }يسَْآلَونكََ عَنِ الره

لاذ قلَِيلًا{ ]الا سراء
ِ
ْ مِنَ العِْلْمِ ا [ فآ خبرنا عن الروح ولم يعطنا عن كيفيتها علما فنحن 85مِنْ أَمْرِ رَبي ِ وَمَا أوُتِيتُل

يماننا بها. فكذلك ولله المثل ال على صفات الله عز وجل  نؤمن بها بدون أ ن نعرف كيفيتها وهذا لا يقدح في ا 

يماننا بها.  فجهلنا بكيفيتها لا ينفهاا ولا يقدح في ا 

لك أ ن الله أ خبرنا عن صفاته ولم يخبرنا عن أ ن من تكلم في الكيفية فقد افترى على الله عز وجل. وذ - 3

كيفيتها فبالتالَ من كي ف صفات الله فقد افترى على الله عز وجل وقفا ما ليس له به علم، قال جل وعلا: 

و ه أوُلئَكَِ كَانَ عَنْهل مَسْؤل مْعَ وَالبَْصَََ وَالفْلؤَادَ كُل نذ السذ
ِ
 [ .36لًا{ ]الا سراء}وَلا تقَْفل مَا ليَسَْ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ا

 أ ن من زعم أ ن السلف فوضوا علم المعنى فقد أ خطآ  علهام. - 4

ثباتا تاما وفوضوا علم الكيفية ونهوا عن الكلام  من النصوص السابقة يتبين لنا أ ن السلف أ ثبتوا الصفات ا 

م وافترى في الكيفية فمن زعم أ نهم مفوضة في الصفات بمعنى أ نهم فوضوا علم معنى الصفة فقد كذب علها

علهام كما هو دعوى كثير من أ هل الكلام من المعتزلة وال شاعرة الذين ينس بون ا لى السلف تفويض معنى 

الصفات بمعنى أ ن تكون ال ية والحديث الواردة في ذكر صفة من الصفات من الكلام الذي لا يعرفون معناه 

ابق والكتب المصنفة في ذلك ظاهرة بل يفوضون علمه ا لى الله عز وجل, وهذا خطآ  علهام وكلامهم الس

نما هو في الكيفية وليس المعنى.  الدلالة على أ ن التفويض ا 
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 مناهج المخالفين للسلف في الصفات

 أ ولا: الممثلة

... 



 مناهج المخالفين للسلف في الصفات

 خالف السلف في الصفات فرقتان: الممثلة والمعطلة.

 :وس نفرد الحديث عن كُ واحدة منهما

 أ ولا: الممثلة

الممثلة هم كُ من قاس صفات الله عز وجل بصفات خلقه عز وجل بآ ن جعل ذات الله عز وجل أ و 

 صفاته مثل صفات المخلوقين أ و نص على التشبيه بآ ن يقول بصَ كبصَي وسمع كسمعي ونحو ذلك.

: "المش بهة تقول بصَ هذا هو مراد السلف في ا طلاق هذا الوصف وهو التمثيل. قال الا مام أ حمد رحمه الله

 .1كبصَي، ويد كيدي، وقدم كقدمي، ومن قال ذلك فقد ش به الله بخلقه" 

وقال نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله: "من ش به الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أ نكر ما وصف الله 

 .2به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه" 

راهويه: "من وصف الله، فش به صفاته بصفات أ حد من خلق الله فهو كافر بالله وقال ا سِاق بن 

العظيم".وقال: "علامة جَم وأ صحابه: دعواهم على أ هل الس نة والجماعة ما أ لهموا به من الكذب أ نهم مش بهة 

 ل.، فعلى هذا يكون مراد السلف بالممثلة والمش بهة هم من نص على التشبيه والتمثي3بل هم المعطلة" 

نما يعزى ل ناس من غلاة  وهذا لا يعرف مذهب لمشهورين بعلم وديانة، وليس عليه فرقة معلومة، وا 

لهام ذلك:  الش يعة أ و من المغمورين المجهولين، وممن يعزى ا 

__________ 

بطال التآ ويلات / 1  .45ا 

 .936، شرح أ صول اعتقاد أ هل الس نة للالكَئي ص116العلو للذهبي ص 2
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ليه أ نه قال: ا ن الله جسم ذو أ بعاض، وله مقدار هو  هشام بن الحكم وهو من الرافضة الا مامية: فيعزى ا 

 س بعة أ ش بار بآ ش بار نفسه.

ليه القول: بآ ن الله تبارك وتعالى جسم على  صورة وهشام بن سالم الجواليقي وهو من الرافضة ويعزى ا 

 .1الا نسان أ علاه مجوف وأ سفله مصمت

نما  كما يعزى التشبيه والتمثيل ا لى الكرامية أ تباع محمد بن كرام السجس تانِ. ولا يتضح في قوله التشبيه، وا 

ليه القول: بآ ن  يظهر فيما نقل عنه من ال قوال خطآ  لا يصل ا لى حد التشبيه والتمثيل. ومن ذلك أ نه نسب ا 



نما الممتنع أ ن يشابه المخلوقات فيما يجب ويجوز ويمتنع.الله جسم كال جسام   وليس ذلك ممتنعا دائما، وا 

ليه وصف الله عز وجل بالصفات الفعلية التي تتعلق بها المشيئة والا رادة ا لا أ نه يزعم أ ن الله  كما يعزى ا 

 .2تكلمايوصف بها بعد أ ن لم يكن موصوفا بها وفي هذا يقولون: ا ن الله تكلم بعد أ ن لم يكن م 

 هؤلاء هم الممثلة على العموم في عرف السلف وهم من أ طلقوا وصف التشبيه ونصوا عليه.

وهذا خلاف مراد المعطلة من هذا الوصف: فا ن المعطلة من الجهمية والمعتزلة وال شعرية والماتريدية 

ثبات ما ينكرونه من الصفات.  يطلقون هذا الوصف على كُ من خالفهم في ا 

، 3فون كُ من أ ثبت شيئا من الصفات أ و أ ثبت الرؤية أ و لم يقل بخلق القرأ ن أ نه مش به فالمعتزلة يص

فيدخل في ذلك السلف الذين يثبتون سائر الصفات، كما يدخل فيه أ يضا ال شعرية الذين يثبتون بعض 

 الصفات.

__________ 

 .1/105، الملل والنحل 227الفرق بين الفرق، ص 1

 .524، 6/36مجموع الفتاوى  2

حيث وصف أ با الحسن ال شعري بآ نه وقح وغير مبال بالا سلام  183انظر شرح ال صول الخمسة ص 3

والمسلمين ل نه أ ثبت بعض الصفات وهو العلم والقدرة والا رادة، وانظر كتاب العدل والتوحيد ونفي التشبيه 

 ضمن رسائل العدل والتوحيد. 133ص
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ن هذا الوصف على كُ من أ ثبت شيئا من الصفات الذاتية التي ينكرونها أ ما ال شعرية والماتريدية فيطلقو

مثل الوجه واليد والقدم. وكذلك الصفات الفعلية التي ينكرونها أ يضا جملة وتفصيلا وذلك مثل العلو 

تيان والغضب والرضى ونحو ذلك، ويزعمون أ ن من وصف الله بشيء من ذلك فقد جسم  والاس تواء والا 

 .1ه ووصفه بصفات الحدوث والنقصالله ومثله وش به

ولا شك أ ن كُ ذلك من الضلال والانحراف: ل ن الله عز وجل قد أ ثبت لنفسه الصفات وأ ثبتها له 

مِيعل  وَ السذ ءٌ وَهل رسوله صلى الله عليه وسلم, ونف  الله عن نفسه التمثيل في مثل قوله: }ليَسَْ كَمِثلِْهِ شَيْ

{ ]الشورى نه ا ذا صرح بنفي التمثيل والتشبيه بين صفات  [ فعلم أ ن11البَْصِيرل نما وافق القرأ ن ثم ا  المثبت ا 

الخالق وصفات المخلوق. فبآ ي وجه يطلق عليه أ نه مش به أ و ممثل وهو ينفيه ويرده ويبطله، كما نفاه الله 

م وأ بطله. لا شك أ ن ذلك من الكذب على مثبتة الصفات من السلف ومن وافقهم ومن الاعتداء والظلم له

نما هو من التشنيع علهام بالباطل والمعطلة أ حق بهذا التشنيع  بوصفهم بهذه الصفات الشنيعة، وهذا ا 



 والوصف كما قال

أ بو حاتم الرازي رحمه الله: "وعلامة أ هل البدع الوقيعة في أ هل ال ثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أ هل 

بطال ال ثر وعلامة الجهمية تسميته م أ هل الس نة مش بهة" ثم قال: "ولا يلحق أ هل الس نة حشوية يريدون ا 

 .2الس نة ا لا اسْ واحد ويس تحيل أ ن تجمعهم هذه ال سماء" 

 منهج الممثلة:

يتضح من منهج الممثلة على العموم أ نهم يرون أ ن ما ورد عن الله عز وجل أ و عن رسوله صلى الله عليه 

نما هو على ظاهرها الذ ي يعرف عن المخلوقات. فاعتبروا الصفات وسلم من النصوص الدالة على الصفات ا 

 من جنس صفات المخلوقين فقالوا

__________ 

 .58انظر الا رشاد للجويني ص 1

 .1/179شرح أ صول اعتقاد أ هل الس نة  2
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ثبات الصفات ونفي التمثيل، فلا يسع  بالتمثيل. وبطلان هذا ظاهر واضح فا ن الله عز وجل قد نص على ا 

كما أ ن المخلوق صفاته ناقصة فتشبيه الخالق تبارك وتعالى بالمخلوق هو تنقص للخالق  المسلم غير ذلك.

 وطعن فيه س بحانه وتعالى عما يصفون.
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 :ثانيا المعطلة

المعطلة هم كُ من ينفي عن الله عز وجل صفاته كلها أ و بعضها فهم معطلة بحسب ما ينفون من صفات 

 الله عز وجل.

همية والفلاسفة والمعتزلة وال شعرية والماتريدية ومن أ خذ بقولهم مثل الرافضة والزيدية وهذا يصدق على الج 

ما  والا باضية، ل ن كُ فرقة من هؤلاء عطلوا صفات الله عز وجل وأ بطلوا دلالة النصوص على الصفات ا 

 مطلقاً أ و أ ثبتوا بعضاً وأ نكروا بعضاً كما س يآ تي:

  نشير ا لى أ ن منهجهم العام الذي التزموه في صفات الله عز وجل.وقبل أ ن ندخل في تفصيل أ قوال المعطلة

وهو: اعتقادهم أ ن الله تبارك وتعالى ليس له صفة في حقيقة ال مر, أ و اعتقاد بعضهم عدم اتصافه ببعض 

الصفات, وهي التي لايثبتونها, ثم هم بناء على ذلك نفوا المعانِ الصحيحة لنصوص الصفات كلها, عند من 



 1 الصفات, أ و بعضها عند من ينفي بعض الصفات.ينفي كُ

بمعنى أ ن المعطلة اعتمدوا نفي صفات الله عز وجل كلها أ و بعضها ثم جاءوا على نصوص الصفات الواردة في 

 الشرع فآ بطلوا دلالتها على الصفات.

 المعطلة أ صناف:

 الصنف ال ول:غلاة المعطلة.

 المعتزلة.وهم: نفاة الصفات، وهم الفلاسفة والجهمية و 

 أ ما الفلاسفة فهم على قولين:

 الفارابي وابن سينا ونحوهم: - 1

__________ 
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 1هؤلاء ينفون صفات الله عز وجل ولا يثبتون ا لا وجوداً مطلقاً خال عن كُ وصف

ذا وصف بوصف من الصفات فا نها لا تدل على المعانِ التي جرت العادة أ نها تدل علهاا  يقول الفارابي: "وا 

نما هي صفات مجازية لا يدرك كنهها ا لا بالتمثيل وليس هو شيئاً من ال ش ياء بعده"   .2وا 

نه لا جنس له ولا ماهية  ولا كيفية ولا كمية ولا أ ين، وهو  3ومثله ابن سينا يقول عن الله عز وجل: "ا 

يجاب المضافات كلها ا    .4ليه وليس هو شيئاً من ال ش ياء بعده"يوصف بسلب المشابهات عنه وبا 

ومن الفلاسفة أ يضاً: الباطنية كالا سماعيلية والقرامطة، الذين ينفون سائر الصفات ا لا أ نهم يزيدون عن  - 2

الفلاسفة ال خرين فساداً بزعمهم نفي النقيضين عن الله عز وجل فيقولون: لا نقول موجود ولا ليس 

 .5قادر ولا عاجز، ولا موصوف ولا ليس بموصوف موجود، ولا عالم ولا جاهل، ولا

أ ما الجهمية فالمنقول عنهم نفي صفات الله عز وجل, فجهم يرى أ ن الله تعالى: لا يجوز أ ن يوصف بصفة 

نه شيء ل ن الشيء هو المخلوق الذي له مثل. وهو ينفي سائر أ سماء 6علهاا خلقه .كما يقول: ا ن الله لا يقال ا 

 ا لا الخالق الله عز وجل ولا يثبت

__________ 

من المعلوم أ ن الوجود المطلق الخالَ عن كُ وصف هو وجود ذهني بمعنى أ نه موجود فقط في الخيال  1

 ولا وجود له في الحقيقة والخارج بمعنى أ نه لا ذات له يمكن أ ن يطلق علهاا أ نها موجودة.

 .209انظر تاريخ الفلسفة الا سلامية ص  2



  جواب ما هو؟ وبمعنى أ خر يقصد بها الذات.الماهية هو ما يقال في 3

 .1/368الشفا لابن سينا  4

، راحة العقل للكرمانِ الا سماعيلي ص 45الكَفية ضمن ثلاث رسائل ا سماعيلية لعارف ثامر ص  5

 .128،نهاية الا قدام للشهرس تانِ ص 131،147

 .73الملل والنحل للشهرس تانِ ص  6

(2/20) 

 

لا يوصف بالقدرة ا لا مجازاً ل نه كان جبريًا يعتقد أ ن الا نسان لا قدرة له على  والقادر ل ن المخلوق عنده

 .1الحقيقة 

أ ما المعتزلة فيثبتون ال سماء لله عز وجل كما أ نهم يثبتون لله عز وجل الذات وينفون عنه سائر الصفات 

 فيقولون ا ن الله يسم  عالماً لا بعلم وقادراً لا بقدرة وسميعاً لا بسمع.

 هذا ا جماعهم ويصفونه عز وجل بصفات السلوب فيقولون ليس بجسم ولا صورة ولا شخص ولا وعلى

 .2جوهر ولا يتحرك وليس بذي جَات ولا يُيط به مكَن وهو شيء لا كال ش ياء

فهذه الفرق الثلاث هي أ هم فرق غلاة المعطلة الذين ينكرون وصف الباري تبارك وتعالى بالصفات،ومنهم 

ا يدعونه من وصفه عز وجل بالوجود المطلق،الذي هو الوجود الذهني فقط, وهؤلاء هم من ينفي الذات بم

 الفلاسفة والجهمية، ومنهم من يثبت الذات وينفي الصفات وهم المعتزلة.

 وغالبهم على قولين فيما ينس بونه ا لى الله عز وجل وهما:

ز ولا طويل ولا جسم وليس له السلب: وهو نفي ضد الصفة عنه مثل قولهم: ليس بجاهل ولا عاج - 1

 مكَن ونحوها، وهذا هو الذي عليه جل الفلاسفة وجل المعتزلة.

نما على اعتبار أ ن الله علة وجوده  - 2 الا ضافة: بمعنى أ ن ما يضاف ا لى الله ليس على اعتبار أ نه صفة وا 

لدك فلا يعني أ نه ، وهو مثل قولك هذا و3وسبب وجوده مثل أ ن يقال ا ن الله علة العالم أ ي سبب جوده 

نما يعني أ نك سبب  صفة لك وا 

__________ 

 .527-2/526، منهاج الس نة النبوية 1/259مقالات الا سلاميين  1

.وانظر المعتزلة 201-182،196،200، شرح ال صول الخمسة ص 1/235انظر مقالات الا سلاميين  2

 .84وأ صولهم الخمسة ص 

 .127نهاية الا قدام للشهرس تانِ ص  3



(2/21) 

 

ذا قيل: علم الله فيعني, أ ن الله سبب وجود العلم وليس بمعنى أ ن الله  وجوده، ومن هذا الباب عندهم ا 

 موصوف بالعلم، وهذا القول مما يقول به بعض الفلاسفة.

 الصنف الثانِ: ال شاعرة والماتريدية.

ث يثبتون س بع صفات الذين يثبتون بعض الصفات وينفون البعض ال خر وهم: ال شاعرة والماتريدية: حي

 .1هي العلم والقدرة والحياة والا رادة والسمع والبصَ والكلام النفسي

ويسمونها الصفات العقلية نس بة ا لى مصدر ثبوتها وهو العقل عندهم أ ما بقية الصفات وهي الصفات الخبرية 

ما: التآ ويل أ و التفويض، وس نبين المراد بهما في  والصفات الفعلية فينفونها عن الله عز وجل ويوجبون فهاا ا 

 الفقرات التالية:

__________ 

، الاقتصاد من الاعتقاد للغزالَ ص 105-77، الا رشاد للجويني ص 15-10انظر اللمع لل شعري ص  1

، شرح 131-105، شرح جوهرة التوحيد ص 181، نهاية الا قدام في علم الكلام للشهرس تانِ ص 85-88

 .22-16أ م البراهين على الس نوس ية ص 

(2/22) 

 

 .مسلِ المعطلة في نصوص الصفات

ا ن كُ من نظر في القرأ ن الكريم أ و الس نة النبوية يجد أ نهما يزخران بالنصوص الدالة على الصفات مما لا 

 يدع للمسلم عذراً في الا عراض عنها أ و تجاهلها وذلك من كثرتها ووضوحها.

نصوص في هذا الباب ولم يُفلوا بها ل ن ولكن الش يطان قد تمكن من أ هل الكلام حتى أ عرضوا عن ال 

بدعة التعطيل التي تمكنت من نفوسهم جعلتهم يظنون أ ن الله تبارك وتعالى لا يصح أ ن يوصف 

،بل اعتقدوا انحراف بل كفر من وصف الله عز وجل بالصفات التي ينكرونها مع ورودها في 1بالصفات

 القرأ ن والس نة.

 جسماً متحيزاً مختصاً بجهة هل يُكم بكفره أ م لا؟ للعلماء فيه قولان: يقول الرازي: ا ن من يثبت كونه تعالى

 أ حدهما أ نه كافر وهو ال ظهر, هذا ل ن

__________ 

 .6الفتوى الحموية ص  1



(2/22) 

 

نه مخلوق محدث, وله ا له أ حدثه وخلقه.  1مذهبنا أ ن كُ شيء يكون مختصاً بجهة وحيز فا 

ثبات ال صفات ومعرفة الله عز وجل وقد س بق ذكر قول عبد لجبار المعتزلَ: وصار العقل هو مصدرهم في ا 

، وقول الغزالَ: "وكُ ما ورد السمع به ينظر فا ن كان العقل 2"ا ن معرفة الله لا تنال ا لا بحجة العقل "

 وغيرهما. 3وأ ما ما قضى العقل باس تحالته فيجب تآ ويل السمع به "… مجوزاً له وجب التصديق به

 طلان دعوى التعارض بين العقل الصحيح والنقل الصحيح دعوى تقديم العقل على النقل.كما س بق بيان ب

ول ن مقصد المعطلة عموماً من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة وال شعرية والماتريدية بالبراهين العقلية هي 

ءً علهاا أ ن الله عز التخيلات العقلية والتصورات الذهنية التي وضعها فلاسفة اليونان الوثنيين وزعموا بنا

وجل لا يصح أ ن يوصف بصفة ثبوتية،صار معتقد المتكلمين أ ن الله عز وجل لا يوصف بالصفات، أ و 

يوصف ببعض الصفات وينف  عنه البعض ال خر ا لا أ ن المآ خذ في ذلك واحد وهو العقل غير المؤسس على 

 الشرع.

ذا ت  عارضت مع أ دلتهم ونتائجهم مسلكَن هما:وبناءً عليه صار لهم في نصوص الشرع الكتاب والس نة ا 

 رد النص وعدم قبوله. - 2رد المعنى وذلك بالتآ ويل أ و التفويض.  - 1

__________ 

 .257أ ساس التقديس ص  1

وقد س بق ذكر قول الس نوسي ا ن أ صول الكفر س تة وذكر منها: التمسك في أ صول العقائد بظواهر الكتاب 

 .502العقلية والقواطع الشرعية. شرح أ م البراهين الكبرى ص  والس نة من غير عرضها على البراهين

فهذا الكلام لا شك لم يصدر ا لا لتغلغل البدعة في نفوسهم، واعتقادهم أ ن الله لا يصح أ ن يوصف 

بالصفات، فبناء عليه أ ن من أ ثبت الصفات فهو مجسم ومن جسم كفر, ونحو ذلك من الهذيان الذي لم 

ذا تعلقت بالقلوب قلبت موازين النظر يدل عليه دليل لا شرعي و لا حتى عقلي صحيح, ولكن الش به ا 

 ومنعته من رؤية الحق مع وضوحه وظهوره.

 .88شرح ال صول الخمسة ص  2

 .138-2/137، المس تصف  132الاقتصاد في الاعتقاد ص  3

(2/23) 

 



ذا قامت على ثبوت شيء ثم وجدنا أ دلة نقلية يشعر ظاهرها  قال الرازي: "اعلم أ ن الدلائل القطعية العقلية ا 

 بخلاف ذلك:

ما أ ن يقال ا نها غير صحيحة، أ و يقال ا نها صحيحة ا لا أ ن المراد منها غير ظواهرها؛ ثم ا ن جوزنا التآ ويل  ا 

ن لم نجوز التآ ويل فوضنا العلم بها ا لى الله تعالى  اش تغلنا على سبيل التبرع بذكر التآ ويلات على التفصيل، وا 

يضاح لذلك.، وس يآ تي زيا1"  دة ا 

فهذا هو موقف عموم الفلاسفة المنتس بين للا سلام والمتكلمين من جَمية ومعتزلة وأ شعرية وماتريدية من 

نصوص الصفات، فا ن كانت من القرأ ن الكريم مما لا يس تطيعون الطعن في ثبوته أ ولوه وغيروا معناه ليتفق 

آ ويل، وفوضوا علم المعنى ا لى الله مع القطع بعدم مع مقصدهم وهو نفي دلالته على الصفة،أ و توقفوا عن الت

 دلالة النص على الصفة.

ن كانت الصفات واردة في شيء من ال حاديث النبوية زعموا كذبًا وزوراً أ نها مردودة بدعوى أ ن أ حاديث  وا 

 ال حاد لا يؤخذ بها في العقائد أ و أ ن العقائد لا تثبت بآ حاديث ال حاد.

ما التآ ويل أ و التفويض وبيان ذلك فيما يلي:المسلِ ال ول: رد المعنى  : يرد المعطلة معنى النص بطريقتين: ا 

 أ ولًا: التآ ويل.

 التآ ويل في اللغة يتردد بين معنيين: ال ول: مرجع الشيء ومصيره وعاقبته، الثانِ: التفسير والبيان.

 .2ل مرجوح لعلةوأ ضاف المتآ خرون معنى أ خر وهو: صرف اللفظ عن معناه الظاهر ا لى معنى محتم

__________ 

 .221-220أ ساس التقديس ص  1

 .1/10،مختصَ الصواعق 15/437، تهذيب اللغة لل زهري 1/160انظر معجم مقاييس اللغة  2

(2/24) 

 

أ ما في القرأ ن والس نة واس تخدام السلف فلم يرد لفظ التآ ويل ا لا على المعنيين ال ولين وذلك مثل قوله عز 

رل  { ]ال عرافوجل: }هَلْ ينَْظل ل لاذ تآَوِْيلَهل يوَْمَ يآَتِْي تآَوِْيلهل
ِ
[ والمراد بتآ ويله هنا ظهور حقيقته وذلك يوم 53ونَ ا

يآ تهام الجزاء يوم القيامة، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لابن عباس: "اللهم فقهه في الدين وعلمه 

 فعلم التآ ويل هو علم التفسير. 1التآ ويل" 

ن جرير في تفسيره: "القول في تآ ويل ال ية ... " ومراده تفسير ال ية وبيان معنى أ لفاظها ومن ذلك قول اب

 .2وأ حكَمها 

فهذان المعنيان هما الاس تخدام الصحيح لكلمة التآ ويل ولكنها صارت في عرف المتآ خرين خاصة بالمعنى 



 تعود في الغالب لمعنى شرعي؛ ال خير وهو تُريف المعنى من معناه ا لى معنى غير ظاهر لعلة وهذه العلة لا

نما تعود ا لى رأ ي وهوى، وهذا حقيقته تُريف كما يقول ش يخ الا سلام: "فتآ ويل هؤلاء المتآ خرين عند  وا 

، وقال ابن القيم: "والتآ ويل الذي يخالف ما دلت النصوص، وما جاءت به الس نة 3ال ئمة تُريف باطل "

 .4هو التآ ويل الفاسد" 

 اسد لدى المتكلمين:أ مثلة من التآ ويل الف

 من ال مثلة التي اس تخدم المتكلمون التآ ويل فهاا: تآ ويل ال يات المتضمنة للصفات.

فالمعتزلة يؤولون سائر الصفات ويمنعون اتصاف الله عز وجل بصف ثبوتية، ويقولون ا ن اتصاف الله عز 

ثبات الجسمية له وما ا لى ثبات أ لهة معه وا  ذلك من الدعاوى فكل  وجل بصفة من الصفات يؤدي ا لى ا 

 صفة من الصفات يؤولونها حتى لا

__________ 

 .335-328-314-1/266المس ند  1

، جناية التآ ويل 34/35، الا مام ابن تيمية وقضية التآ ويل ص 1/14انظر درء تعرض العقل والنقل  2

 .12-1الفاسد، محمد أ حمد لوح ص 

 .13/296مجموع الفتاوى  3

 .1/187الصواعق المرسلة  4

(2/25) 

 

يقعون في التشبيه أ و نحو ذلك، فيقولون ا ن المراد بال يات الدالة على الصفات مثل الاس تواء هو 

الاستيلاء،والرحمة هي ا رادة الثواب،واليد القدرة، والعلم الا دراك والسمع والبصَ هو الا دراك وهكذا سائر 

 الصفات.

نفس الطريقة التي اس تخدمها به المعتزلة ا لا أ نهم أ كثر أ ما ال شاعرة والماتريدية فاس تخدموا التآ ويل أ يضاً ب 

ثباتًا للصفات من المعتزلة, ا لا أ ن ما يخالف قواعدهم فا نهم يؤولونه مثل قولهم في الاس تواء الاستيلاء،  ا 

رادة العقاب، والوجه الذات، ونحو ذلك من التآ ويلات التي  واليد القدرة، والرحمة ا رادة الثواب، والغضب ا 

 ل صل تآ ويلات المعتزلة نفسها.هي في ا

 بيان بطلان التآ ويل عند المتكلمين:

المتكلمون عموماً تصوروا في أ نفسهم تصوراً بالنس بة لله عز وجل ثم بناءً عليه أ رادوا تطبيق هذا التصور 

على كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم الذي لا يشك عاقل أ نه لا ينطبق على تصور 



نما هم في وادِ والشرع في واد أ خر، فآ رادوا أ ن يجمعوا بين الثرى والثريا ويطبقوا المت كلمين وأ رائهم وا 

تصوراتهم على الشرع بتآ ويلاتهم الفاسدة، وقد نهى  السلف رحمهم الله عن تآ ويل نصوص الصفات بل قد 

ثباتها من غير تآ ويل وتُريف ومن ذلك قول الترمذي رحمه الله في كلامه عن حديث: "من  أ جمعوا على ا 

تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد ا لى الله ا لا الطيب فا ن الله يتقبلها بيمينه ثم يربهاا لصاحبه كما 

قال: "وقد قال غير واحد من أ هل العلم في هذا الحديث وما  1يربي أ حدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل" 

رك وتعالى في كُ ليلة ا لى السماء الدنيا، قالوا: نثبت يش به هذا من الروايات في الصفات ونزول الرب تبا

الروايات في هذا ونؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف، هكذا روي عن مالك وسفيان بن عيينة وعن ابن 

المبارك أ نهم قالوا في هذه ال حاديث: أ مروها بلا كيف، وهكذا قول أ هل العلم من أ هل الس نة والجماعة، 

 ت هذهوأ ما الجهمية فآ نكر 

__________ 

ليَْهِ{  1
ِ
وحل ا جل المَْلائكَِةل وَالره  .13/415أ خرجه البخاري في كتاب التوحيد باب قوله تعالى: }تعَْرل

(2/26) 

 

الروايات وقالوا هذا تشبيه وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصَ فتآ ولت 

ا فسر أ هل العلم وقالوا: ا ن الله لم يخلق أ دم بيده، وقالوا: ا ن الجهمية هذه ال يات ففسروها على غير م

ذا قال: يد كيد أ و مثل يد، أ و  نما يكون التشبيه ا  براهيم راهويه: ا  معنى اليد هاهنا القوة، وقال ا سِاق بن ا 

ذا قال كما قال الله تعالى : يد سمع كسمع أ و مثل سمع، فا ذا قال سمع كسمع أ و مثل سمع فهذا التشبيه، وأ ما ا 

وسمع وبصَ ولا يقول كيف ولا يقول مثل سمع لا كسمع فهذا لا يكون تشبهاا وهو كما قال الله تعالى في 

{ ]الشورى مِيعل البَْصِيرل وَ السذ ءٌ وَهل  .1[ 11كتابه: }ليَسَْ كَمِثلِْهِ شَيْ

 تعالى في القرأ ن فما ذكره وقال الا مام أ بو حنيفة رحمه الله في الفقه ال كبر: "وله يد ووجه ونفس كما ذكره الله

الله تعالى في القرأ ن من الوجه واليد والنفس فهو له صفات بلا كيف ولا يقال ا ن يده قدرته أ و نعمته ل ن 

بطال الصفة،وهو قول أ هل القدر والاعتزال, ولكن يده صفته بلا كيف وغضبه ورضاه صفتان من  فيه ا 

 .2صفاته تعالى بلا كيف" 

م التآ ويل ابن عبد البر رحمه الله حيث قال: "أ هل الس نة مجمعون على الا قرار ونقل الا جماع على عد

 .3بالصفات الواردة كلها في القرأ ن والس نة والا يمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز "

 فهذا دليل على بطلان التآ ويل وضلال المؤولة ومخالفتهم لمنهج السلف.

 لوازم كثيرة باطلة تتضح لكل من تآ مل تآ ويل هؤلاء المعطلة.كما أ ن للتآ ويل الذي هو التحريف 



 ومن هذه اللوازم:

__________ 

 .3/41سنن الترمذي  1

وقد نقل عن فخر الا سلام وعن السرخسي ما يوافق  34-33الفقه ال كبر مع شرحه لملا علي القاري ص  2

 ذلك أ يضاً.

 .7/145التمهيد  3

(2/27) 

 

ا كتابي هداية بل ضلال على زعمهم وذلك أ نهم زعموا أ ن جميع ما فهاا من أ ن القرأ ن والس نة ليس - 1

الصفات ليس على ظاهره مما يؤدي ا لى انحراف الخلق لعدم ا دراك كثير من الناس للتآ ويل الذي يصَف 

 الكلام عن ظاهره، حتى أ تى المتكلمون فبينوا لهم أ وجه التآ ويل التي تبطل دلالة اللفظ الظاهر.

ن قولهم بالتآ ويل عجز الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عن التعبير الصحيح حيث يلزم م - 2

 تكلم بما ظاهره خلاف الحق.

وذلك أ ن أ يات وأ حاديث الصفات لا تكَد تُصَ كثرة وعلى زعم المتكلمين أ نها ليست على ظاهرها، فكَن 

ما دليل على العجز ال ولى عدم تركها بدون بيان، وتركها هكذا بدون بيان و  تُذير من ال خذ بظواهرها ا 

عن التعبير الصحيح أ و عدم الرغبة في الهداية وكلاهما منتف عن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه 

 وسلم.

أ ن دعوى أ ن نصوص الصفات ظاهرها باطل, وأ ن الحق هو في تآ ويلات المتكلمين وخترصاتهم مؤد ا لى  - 3

 هذا أ سلم لهم من أ ن يكون الوحي مضلًا لهم ومبعداً لهم عن الحق. أ ن ترك الناس بدون وحي في

ما جَلوا تلِ التآ ويلات أ و  - 4 يلزم من دعواهم في التآ ويل أ ن يكون الصحابة وأ هل القرون الفاضلة ا 

 كتموها وذلك أ نه لم يرد عن أ حد منهم تلِ التآ ويلات التي زعمها المتكلمون.

ما أ نهم جَلوا تلِ  التآ ويلات ولم يعلموها ولازم هذا أ ن يكونوا اعتقدوا بظاهر تلِ الصفات ويلزم من هذا ا 

ما أ نهم علموا بها ولكنهم كتموها ولم يبينوها لل مة فيكونوا بذلك قد خانوا ال مة  فاعتقدوا في الله الباطل، وا 

، وكُ ذلك لا شك وكتموا علماً يُرم علهام كتمانه خاصة أ نه يتعلق بالتعريف بالله عز وجل وصفاته وأ فعاله

 منتف عن خير ال مة وأ ئمتها وأ فضل قرون أ هل الا سلام.

أ ن المتآ ول من هؤلاء المتكلمين لا يمكنه أ ن يبين الفرق بين ما يسوغ تآ ويله وما لا يسوغ تآ ويله من  - 5

 ال يات وال حاديث.



(2/28) 

 

مين من المعتزلة وال شعرية وذلك أ ن التآ ويل مبني على قواعد عقلية مخالفة للشرع، ولكل من المتكل

والماتريدية فضلًا عن الفلاسفة رأ يهم ومنهجهم، فاختلفوا بناء على ذلك فيما يؤولونه ويُرفونه, فآ ول المعتزلة 

الصفات كلها وأ ول ال شعرية والماتريدية بعضها وأ ول الفلاسفة والباطنية الصفات وال فعال وحتى المعاد 

 تطيع أ حد منهم أ ن يبين الفرق بين ما يسوغ تآ ويله وما لا يسوغ تآ ويله.وأ سماء الملائكة فبالتالَ لا يس  

أ ن المؤول لا يمكنه الرد على منكري البعث ولا على منكري الربوبية من الملاحدة الباطنية وذلك ل ن  - 6

أ يات وأ حاديث الصفات التي تسلط علهاا المتكلم الضال بالتحريف الذي يسميه تآ ويلًا أ كثر وأ ظهر من 

نما ا لى نظر عقلي يعود ا لى  أ يات البعث وأ يات الربوبية ,كما أ ن المتكلم لا يرجع في تآ ويله ا لى دليل شرعي ا 

مشركي اليونان الوثنيين، فبالتالَ لا يس تطيع أ ن يقيم الحجة على منكري البعث ومنكري الربوبية الذين 

 يرجعون في دعاويهم ا لى القوم نفسهم.

نما رجعوا ا لى قوانين الصابئة والمشركين أ ن المتكلمين لم يرجعو  - 7 ا فيما اختلف فيه ا لى الكتاب والس نة وا 

من الفلاسفة الوثنيين وجعلوا القرأ ن والس نة وراءهم ظهريًا وزعموا أ نهم يريدون أ ن يوفقوا بين العقل 

ليَْكَ وَمَا أُنزْلَِ مِنْ قبَْلَِِ 
ِ
لَى والقرأ ن وصدق فهام قول الله عز وجل: }بِمَا أُنزْلَِ ا

ِ
ونَ أنَْ يتَحََاكَملوا ا  يلريِدل

ذَا قِيلَ لهَل 
ِ
ذهلمْ ضَلالًا بعَِيداً، وَا يْطَانل أنَْ يلضِل وا بِهِ وَيلريِدل الش ذ وا أنَْ يكَْفلرل اغلوتِ وَقدَْ أُمِرل لَى مَا أَنْزَلَ الطذ

ِ
مْ تعََالوَْا ا

ده  ناَفِقِيَن يصَل ولِ رَأَيتَْ المْل سل لَى الرذ
ِ
ل وَا ذ اللَّذ مَتْ أيَدِْيِهمْ ثمل صِيبَةٌ بِمَا قدَذ ذَا أصََابتَْهلمْ مل

ِ
وداً، فكََيْفَ ا دل ونَ عَنْكَ صل

حْسَانًا وَتوَْفِيقاً{ ]النساء
ِ
لاذ ا
ِ
نْ أرََدْنَا ا

ِ
ِ ا لِفلونَ بِاللَّذ وكَ يَُْ  [62 - 60جَاءل

س أ و التنزيه يلزم منه لازم مثله في أ ن التآ ويل الذي يزعمه المتكلمون للصفات مراعاة لما يسمونه التقدي - 8

نما أ ولوا الصفات التي يلزم منها عندهم الجسمية أ و نحو ذلك,  الضلالة أ و ربما أ كثر منه،وذلك أ ن المتكلمين ا 

 ا لا أ نه يلزمهم من

(2/29) 

 

هو لا داخل الباطل فيما أ ولوا أ شد وأ عظم مما فروا منه, فصفة العلو مثلًا نفوها فراراً من التجس يم, وقالوا: 

العالم ولا خارجه, فا ذا بهم ينفون وجود الله عز وجل ل ن كُ ما لم يكن داخل العالم ولا خارجه فلا وجود 

له أ و يلزمهم أ ن يقولوا هو في كُ مكَن, فيلزم لذلك عدم تنزيهه عن مكَن من ال ماكن القبيحة والمس تقذرة, 

فسي, فا ن لازم ذلك وصفة س بحانه بالخرس الذي هو وكذلك نفهام للكلام, وزعم ال شاعرة أ نه الكلام الن

صفة نقص أ ما الكلام فهو صفة كمال،ولاشك أ ن هذا جزاء من ترك الكتاب والس نة بآ ن يبتلى بضد ما 



 .1قصد،,وماذا بعد الحق ا لا الضلال

__________ 

 .39-30، وجناية التآ ويل الفاسد ص 129-1/10، ومختصَ الصواعق 15-8انظر الفتوى الحموية ص  1
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 ثانيا: التفويض:

يقصد به: اعتقاد عدم صحة دلالة ظاهر النص على الصفة وتفويض علم معنى النص ا لى الله عز وجل. مثال 

نما الله تبارك  ذلك:اليد والوجه والقدم ونحوها من الصفات فهىي أ لفاظ ليس لها معنى معلوم عندهم، وا 

ثبات صفة اليد أ و الوجه أ و القدم، وتعالى هو الذي يعلم مراده منها، مع الح ذر من اعتقاد أ نها تتضمن ا 

 ويضيفون أ يضاً أ ن هذا هو مذهب السلف.

ليه الجويني في كتابه "العقيدة النظامية" وأ وجبه , مع أ نه في كتابه "الا رشاد ا لى قواطع 1وهذا الذي رجع ا 

 .2ال دلة" يوجب تآ ويل الصفات حذراً من اللبس ووقوع الش بهات في الدين

ليه مع العوام،فيزجروا عن تعلم معانِ الصفات ويفهموا فقط أ ن  والغزالَ جعل التفويض هو الذي يصار ا 

، وزعم أ ن هذا الموقف من العوام هو مذهب السلف وأ نهم كانوا لا يطلعون العوام 3الله ليس كمثله شيء

 .4ا لجام العوام عن علم الكلام"على علم معانِ الصفات مع أ نهم كانوا يعلمون ذلك, وبنى على ذلك كتابه "

__________ 

 .32العقيدة النظامية في ال ركان الا سلامية ص  1

 .60الا رشاد ا لى قواطع ال دلة ص  2

 .36انظر الاقتصاد في الاعتقاد ص  3

 .84، 54انظر ا لجام العوام عن علم الكلام ص  4
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ثبات صفة لا يثبتونها، فعلى المسلم أ ، يعتقد عدم  أ ما المتآ خرون من ال شاعرة فصاروا ا لى أ ن كُ نص فيه ا 

ما أ ن يفوض ا لى الله عز وجل علم المعنى  ما أ ن يؤول وا   .1ثبوتها أ ولًا, ثم بعد ذلك ا 

 الرد علهام في دعوى التفويض.

ال شاعرة والماتريدية الذين يدعون التفويض وينس بون ذلك ا لى السلف جمعوا بين تجهيل السلف والكذب 

 ما أ نهم متناقضون في هذه الدعوى وهذا يتبين مما يلي:علهام ك



ا ن ادعاء أ ن السلف كان مذهبهم تفويض المعنى تجهيل لهم وذم, ل ن معنى ذلك أ نهم كانوا كال عاجم  - 1

نما يقرؤون أ يات القرأ ن ولا يدرون ماذا تعني, وهذا خلاف  وال ميين الذين لا يفهمون معانِ الصفات, وا 

هود, فا ن الثابت أ ن الصحابة رضوان الله علهام تعلموا لفظ القرأ ن وتفسيره ونقلوه ا لى من الحق الظاهر المش 

بعدهم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "والذي لا ا له ا لا غيره ما نزلت أ ية من كتاب الله ا لا وأ نا 

 يا ل تيته".أ علم فيمن نزلت وأ ين نزلت, ولو أ علم أ حداً أ علم بكتاب الله مني تناله المطا

ذا تعلم عشر أ يات لم يجاوزهن حتى يعرف معانهان  وعنه رضي الله عنه أ يضاً أ نه قال: "كان الرجل منا ا 

 والعمل بهن".

وعن مجاهد قال: "عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات من فاتُته ا لى خاتمته أ وقفه عند كُ 

 .2أ ية وأ سآ له عنها "

__________ 

ما غير صحيحة فترد 221للرازي ص  انظر: أ ساس التقديس 1 ، حيث جعل النصوص المعارضة للعقل ا 

ما يفوض علمها ا لى الله عز وجل,  ما صحيحة فيقطع بآ ن ظاهرها غير مراد ثم تؤول على سبيل التبرع، وا  وا 

 ، وجاء فهاا: وكُ نص أ وهم التشبهاا أ وله أ و فوض ورم تنزيها154-153وانظر شرح جوهرة التوحيد ص 

 .5-1/4ذه الروايات الثلاث ابن كثير في مقدمة تفسيره ذكر ه 2

(2/32) 

 

فهذه النصوص تدل على أ ن الصحابة رضوان الله علهام ما كانوا أ ميين جَلاء لا بالنس بة لنصوص القرأ ن ولا 

 بالنس بة ل يات الصفات ومن ادع  أ نهم يجهلون معانِ النصوص فقد افترى علهام.

مفوضة للمعنى كذب علهام أ يضاً ل ن كُ من اطلع على النصوص عنهم أ درك  ا ن ادعاء أ ن السلف كانوا - 2

أ نهم اثبتوا معانِ الصفات على الوجه اللائق بالله عز وجل ومن ذلك ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله 

 .1عنها أ نها قالت في أ مر الا فك: "لشآ نِ كان أ حقر في نفسي من أ ن يتكلم الله عز وجل فيذ بآ مر يتلى "

 .2وكذلك قولها رضي الله عنها الذي رواه البخاري: "الحمد لله الذي وسع سمعه ال صوات" 

وكذلك قول زينب بنت جحش رضي الله عنها تفخر على أ زواج النبي صلى الله عليه وسلم ال خريات: 

 .3"زوجكن أ هاليكن وزوجني الله من فوق س بع سماوات" 

عائشة رضي الله عنها وهي في الموت: "كنت أ حب نساء  وقول ابن عباس رضي الله عنه لما دخل على

رسول الله صلى الله عليه وسلم ا لى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن رسول الله صلى الله عليه 

 .4وسلم يُب ا لا طيباً وأ نزل الله براءتك من فوق س بع سماوات" 



مام أ هل الشام: "كنا والتابعون متوافرون  نقول: ا ن الله على عرشه ونؤمن بما وردت به وقال ال وزاعي ا 

 .5الس نة من صفاته "

وقال الا مام الشافعي رحمه الله: "الس نة التي أ نا علهاا ورأ يت أ صحابنا أ هل الحديث الذين رأ يتهم علهاا 

 فآ حلف عنهم مثل سفيان الثوري ومالك وغيرهما

__________ 

 .4/2135أ خرجه مسلم  1

 .13/384د أ خرجه البخاري في التوحي 2

 .13/415أ خرجه البخاري في التوحيد  3

 .275، الرد على الجهمية للدارمي ص 1/276المس ند  4

 .1/181تذكرة الحفاظ للذهبي صحيح الرواية  5
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الا قرار بشهادة أ ن لا ا له ا لا الله وأ ن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم وأ ن الله على عرشه في سمائه 

 .1ه كيف يشاء وأ ن الله ينزل ا لى سماء الدنيا كيف يشاء" يقرب من خلق

فهذا غيض من فيض في الدلالة على أ ن السلف كانوا يثبتون معنى الصفة ويفوضون في الكيفية وهذا ظاهر 

 بحمد الله.

3 -  
ِ
ل ا ن المفوضة يس تدلون لقولهم بالوقف على لفظ الجلالة في قوله تعالى: }وَمَا يعَْلَمل تآَوِْيلَهل ا لاذ اللَّذ

ٌّ مِنْ عِنْدِ رَب ِناَ{ ]أ ل عمران ذا بِهِ كُل اسِخلونَ فِي العِْلْمِ يقَلوللونَ أ مَن [ .ويزعمون أ ن الصفات من المتشابه, 7وَالرذ

 وفي ذلك خطآ  من أ ربعة أ وجه:

 أ ولًا: أ ن نس بة التفويض ا لى الشرع خطآ  ظاهر لما س بق بيانه.

 .2شابه وهذا لم يقل به أ حد من السلفثانياً: ادعائهم أ ن الصفات من المت 

ثالثاً: أ نهم يجعلون التفويض أ حد الموقفين من النصوص،والموقف ال خر والذي عليه جلهم هو التآ ويل، 

 فكيف ادعوا ا س ناد العلم ا لى الله في هذا ثم يؤولون.

م القول بالمعنى الظاهر، رابعاً: أ نهم يمنعون ا طلاق الصفة الواردة في ال ية وهذا معنى متعلق بال ية وهو عد

فادعاء أ ن هذا تفويض وتوقف في معنى ال ية تناقض،ل نهم حددوا المراد ا جمالًا ا لا أ نهم لم يُددوه تعييناً 

 بمعنى أ نهم نفوا المراد ثم لم يُددوا المراد، وهذا تناقض.

ه منها، فهم لم يُددوا أ ي ولو نظرنا في موقف العلماء من فواتح السور ممن لم يفسرها قالوا الله أ علم بمراد



مفهوم لها لا ا جمالَ ولا تفصيلي فهذا هو التفويض الصحيح للمعنى أ ما المتكلمون فدعوى التفويض عندهم 

 متناقضة في نفس الصفة لما ذكرنا.

ا ن ادعاء تفويض علم معنى الصفة ا لى الله عز وجل فيه تفريغ لهذه ال لفاظ الواردة في القرأ ن والس نة  - 4

بطال لدلالتها على المعانِ،وفي هذاعن معا  نهاا الظاهرة وا 

__________ 

 .1/283، طبقات الحنابلة 13/41عون المعبود  1

ما أ نه المنسوخ أ و ما تشابهت معانيه  3/172انظر: تفسير ابن جرير  2 فقد ذكر أ ن ال قوال في المتشابه ا 

أ لفاظه, أ و ما اس تآ ثر الله بعلمه من وقت واختلفت أ لفاظه أ و ما تشابهت فيه المعانِ في القصص واختلفت 

 نزول عيسى وطلوع الشمس من مغربها ومنهم من قال المقطع من أ وائل السور.
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من الطعن في القرأ ن والس نة ما فيه, ل ن معناه أ ن الله عز وجل خاطبنا بكلام لا معنى له عندنا،ولا فائدة 

زعمهم مضر لنا في ديننا، وحاشا كلام الله عز وجل وكلام لنا فيه،بل هو كلام خال من أ ي فائدة،بل في 

 رسول الله صلى الله عليه وسلم أ ن يكون كذلك بل ال ولى بهذه ال وصاف كلام المتكلمين وأ ضرابهم.

 ثانيا: ردهم لل حاديث النبوية في الصفات

ديث النبي صلى الله عليه المعطلة لما اعتدوا على أ يات الكتاب العزيز بالتحريف والتعطيل تسلطوا على أ حا

وسلم بالا لغاء والرد والا بطال فزعموا أ نها أ حاديث أ حاد لا تقبل في العقائد، وفي هذا يقول عبد الجبار 

 .1المعتزلَ عن خبر الواحد: "يجوز العمل به ا ذا ورد بشرائطه، فآ ما قبوله فيما طريقته الاعتقادات فلا" 

 .2في معرفة الله تعالى فغير جائز " ويقول الرازي: "أ ما التمسك بخبر الواحد

وهذا لاشك من الظلم والاعتداء والبغي والضلال ورد الحق لش به عقلية وتصورات ذهنية ليست بشيء 

ذا تلقته ال مة بالقبول  ولا على شيء، وقد رد ذلك علماء الا سلام وبينوا بطلانه وبينوا أ ن حديث الواحد ا 

 .3د جماهير ال مةعملًا به وتصديقاً له يفيد اليقين عن

 ومما يبين بطلان دعوى المتكلمين أ ش ياء عديدة منها:

أ ن الصحابة رضي الله عنه وكذلك التابعين وأ ئمة الا سلام لم يفرقوا بين ال حاديث كما فعل  - 1

ذا لم يصح ردوه في العقائد وال حكَم،  نما كانوا ا ذا صح الحديث أ خذوا به في العقائد وال حكَم وا  المتكلمون،ا 

 فعلى من زعم التفريق أ ن يثبت أ ن الصحابة أ و التابعين كانوا يفرقون بين ذلك.

__________ 



 .769شرح ال صول الخمسة ص  1

 .215أ ساس التقديس ص  2

 .144-125، خبر الواحد وحجيته ص 501، شرح الطحاوية ص 433-2/362انظر مختصَ الصواعق  3
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قامة الحجة ما قامت الحجة على الناس أ ن الله أ رسل للناس رسلًا أ فرا - 2 داً فلو كان التواتر مشروطاً في ا 

رسال أ فراد من الرسل.  با 

ذنلوا{ ]الحجرات -3 ْ فاَسِقٌ بِنبَآَ ٍ فتَبََي نْ جَاءَكمل [ ،فعلل الرد بالفسق ومفهوم ذلك أ نه 6أ ن الله عز وجل قال: }ا 

ذا جاء العدل قبل قوله.  ا 

لم أ رسل رسله بكتبه ا لى الملوك حول الجزيرة وهم أ فراد،وقد قامت الحجة أ ن النبي صلى الله عليه وس -4

على أ ولئك بتلِ الرسائل،كما أ رسل أ صحابه معلمين وولاة وقضاة مثل أ بي موسى ال شعري ثم معاذ بن 

جبل ثم علي بن أ بي طالب رضي الله عنه ا لى اليمن، كما أ رسل قبل ذلك مصعب بن عمير ا لى المدينة 

ه كثير من أ هلها، كما أ رسل أ بو عبيدة بن الجراح ا لى نجران، فلو كانت العقائد لا تثبت بآ خبار فدخل بدعوت

 ال حاد لما صح ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ولما أ قره الله عز وجل عليه.

وع  من قول النبي صلى الله عليه وسلم: "نضر الله امرأ  سمع مقالتي فوعاها فآ داها كما سمعها فرب مبلغ أ   -5

فدعا للنفر الواحد بنقل الرواية ولم يفرق في ذلك بين  1سامع ورب حامل فقه ا لى من هو أ فقه منه" 

 عقيدة وشريعة وفي هذا كفاية والله أ علم.

__________ 

, ت. في العلم من حديث زيد وعبد الله بن 2/126أ خرجه د. في العلم من حديث زيد بن ثابت  2

 .5/34حسن, وقال عن حديث عبد الله: حسن صحيح  مسعود. وقال عن حديث زيد:

(2/36) 

 

 ال صول التي بنى علهاا المتكلمون نفهام للصفات

نما هي  المتكلمون عموماً كما س بق بيانه اعتمدوا على أ صول وقواعد سموها أ دلة وبراهين عقلية زوراً وبهتانًا، وا 

الوثنيين, أ لبسها المتكلمون لباس الا سلام,  تصورات ذهنية وخيالات وأ وهام مس توردة من فلاسفة اليونان

وأ دخلوها في صلب طريقتهم في معرفة الله عز وجل فآ ثمرت لهم نتائج فاسدة باطلة مخالفة لكلام الله عز 

 وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم بل مخالفة للعقل السليم.



دهم على العقل في معرفة الله عز وجل ومن أ هم القواعد التي قعدوها في باب معرفة الله عز وجل هو: اعتما

وبناء عليه جعلوا الشرع تابعاً له لا متبوعاً, وهذا منهم التزام بمسلِ الفلاسفة الذين راموا التعرف على الله 

عز وجل بالعقل, فتوصلوا بناءً على النظر في المخلوقات ا لى أ ن الكون مكون من مادة وصورة, وأ نها قديمة 

جودا أ على هو الذي تولى ترتيبها وانبثاق المخلوقات منها وهذا الموجود يزعمون بآ نه: "عقل أ زلية وأ ن هناك مو 

 أ وحد لا يتغير ولا يتحرك" وهو أ زلَ لا بداية لوجوده.

ثبات وجود الله عز وجل من خلال النظر في مخلوقاته بالطريقة  فدرج المتكلمون على هذا المدرج فراموا ا 

وا بما قال به الفلاسفة من تقس يم المخلوقات ا لى مادة وصورة ا لا أ نهم جعلوا بدل التي سلكها الفلاسفة, وقال

المادة الجوهر أ و الجسم وبدل الصورة العرض، وخالفوهم بآ ن قالوا: بحدوث الجواهر وال عراض، بخلاف 

 دعوى الفلاسفة الذين قالوا بقدمها.

: دليل حدوث الجواهر وال جسام وحتى يثبت المتكلمون وجود الله عز وجل اس تخدموا مايسمونه

توصلوا من  -وقد س بق ذكرها في الفصل ال ول  -وال عراض, وحتى يقرروا ذلك قدموا بست مقدمات 

ثبات حدوث ال جسام،ثم قرروا بناء على ذلك أ ن لها محدثا هو الله عز وجل, ا لا أ ن هذا  خلالها ا لى ا 

لوه دليلا على حدوث ال جسام أ و ال عراض الطريق أ وصلهم ا لى أ ن نفوا عن الله عز وجل كُ ما جع

ن لم  فآ داهم ذلك ا لى أ ن قالوا بمثل دعوى الفلاسفة في الله من أ نه: عقل أ وحد لا يتغير ولا يتحرك, وهم وا 

 يعبروا بهذا التعبير نفسه فا نهم التزموا مدلوله وهو أ ن الله لا يمكن أ ن يكون جسماً.
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ن ه عقل, كما أ نه لا يمكن أ ن يفعل الشيء متى شاء, وهذا يتفق مع قول وهذا يتفق مع قول الفلاسفة: ا 

نه لا يتغير ولا يتحرك, كما أ ن المعتزلة منهم أ نكروا صفاته بناءً على أ نه واحد وهو قول الفلاسفة  الفلاسفة: ا 

نه أ وحد, وهذا كله حتى يسلم لهم الدليل الذي اس تدلوا به على وجود الله عز وجل وحدوث العالم , 1ا 

فالتزموا حيال هذا الدليل التزامات صارت من أ هم ش بههم في نفي صفات الله عز وجل, نذكر بعضاً منها 

 وهي:

ثبات الصفات يلزم منه التعدد أ و ينافي الوحدانية. - 1  أ ن ا 

ثبات الصفات يلزم منه التجس يم. – 2  أ ن ا 

ثبات الصفات يلزم منه وصف الله بالحدوث أ و حلول الحوادث  – 3  في ذاته تبارك وتعالى.أ ن ا 

ثبات الصفات يلزم منه المماثلة بين الخالق والمخلوق. - 4  أ ن ا 

 وسنشير با  شارات مختصَة ا لى هذه الش به ونبين بطلانها:



ثبات الصفات ينافي الوحدانية ويلزم منه التعدد.  الش بهة ال ولى: أ ن ا 

أ نه واحد في ذاته وحدانية مطلقة, وهذه  هذا الش بهة أ خذ بها المعتزلة،حيث زعموا أ ن وحدانية الله تعني

ثبات الصفات, يعني أ ن كُ صفة ذات مس تقلة, فيلزم من ذلك وجود ذوات  الوحدانية عندهم تتنافى مع ا 

بعدد الصفات, وهذا منتف عن الله عز وجل،فبالتالَ لابد من نفي الصفات حتى لا تتعدد الذوات بتعدد 

 .2الصفات

 الرد علهام:

 صور باطل من عدة أ وجه وهي:هذا قول باطل وت

أ ن هذه الدعوى باطلة،ل ن من البديهىي أ ن كُ ذات لابد لها من الصفات وأ نه ما من موجود ا لا وله  - 1

 صفات والذي ليس له صفة هو ما ليس بموجود وهو المعدوم.

__________ 

 قد س بق أ ن بينا بطلان هذا الطريق وهذا الدليل. 1

 .195تزلَ في شرح ال صول الخمسة ص انظر كلام عبد الجبار المع 2
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ثبات ذات معه تسم  الوجود. - 2  أ ن المعتزلة أ ثبتوا صفة الوجود لله عز وجل فيلزمهم في ذلك ا 

أ ن الوحدانية التي ذكروها وهي الذات الخالية من الصفات هو توحيد الفلاسفة, الذين زعموا أ ن الله لا  - 3

نما هو قول مبني على وهم يصح أ ن يوصف بآ ي صفة ل نه واح د من كُ وجه، لا عقلي ولا شرعي وا 

 وخيال.

أ ن الله عز وجل أ ثبت الوحدانية وأ ثبت الصفات في أ ياته المنزلة ووحيه ا لى رسوله صلى الله عليه  - 4

ثبات خالق موصوف بصفات الكمال حتى يتآ تى  وسلم، كما أ ن أ يات الله في الكون تلجئ اضطراراً ا لى ا 

لا امتنع وجود الكون، وهذا ظاهر واضح فكل دعوى تنفي ذلك فهىي وهمية باطلة. ا يجاد هذا  الكون وا 

 الش بهة الثانية: نفي الجسمية.

ثبات  المتكلمون عموماً ردوا كثيراً من الصفات الذاتية مثل العلو والوجه واليد والقدم وغيرها،وزعموا أ ن ا 

ما دليل على الجسمية أ و من خصائص ال   ثباتها لله تبارك وتعالى هذه الصفات ا  جسام فبالتالَ لا يمكن ا 

 .1ل ن الله عندهم ليس بجسم ولا يقوم به ما هو من خصائص ال جسام

 الرد علهام:

أ ن دعوى أ ن الله عز وجل ليس بجسم هو وصف لله عز وجل أ و هو قاعدة أ ساس ية عندهم في  - 1



  عز وجل, ومع ذلكصفات الله ل نه بني علهاا اعتقادات عديدة متعلقة بصفات الله

__________ 

: حيث جعل المانع من وصفه بالنزول أ ن ذلك من صفات ال جسام، 150انظر الا رشاد للجويني ص  1

: حيث نف  العلو بناءً على أ ن الجهة من صفات الجواهر، 30وانظر الاقتصاد في الاعتقاد للغزالَ ص 

ل الواجبات تجاه أ حاديث الصفات اعتقاد تنزيه : حيث جعل أ و 54وانظر ا لجام العوام عن علم الكلام ص 

وما بعدها, بنى الكتاب كله في  15الله عز وجل عن الجسمية وتوابعها, والرازي في أ ساس التقديس ص 

 نفي صفات الله عز وجل بناءً على نفي الجسمية.
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 عز وجل الجسمية، فلم ترد في الكتاب ولا في الس نة، حيث لا يوجد فهاما نص واحد ينفي عن الله

ل أحََدٌ{ ]الا خلاص وَ اللَّذ [ , وزعمه بآ ن لفظة 1واس تدلال الرازي لنفي الجسم عن الله بقوله تعالى: }قللْ هل

،هو اس تدلال سخيف يتنافى مع اللغة والشرع فا ن "أ حد" في اللغة هو: الواحد 1"أ حد" تعني ليس بجسم

 .2عز وجل فالواحد وال حد ذو الوحدانيةوهو ال ول في العدد وهو المنفرد, وبالنس بة لله 

ووحدانية الله عز وجل ثابتة له جل وعلا،كما أ ثبتها الشرع من جميع النواحي فهو واحد في ذاته تبارك 

 وتعالى وواحد في صفاته لا شبيه له وواحد في أ فعاله لا معين له وواحد في عبادته لا شريك له.

سفة الذين زعموا أ ن الله تبارك وتعالى "عقل" ومرادهم بذلك أ ن نفي الجسم عن الله هو دعوى الفلا - 2

ذا تمعن فيه العاقل أ درك أ نه  أ نه لا ذات له س بحانه، ل ن مرادهم بالعقل هو الفكر أ و الشيء المعقول، وهذا ا 

حديث خرافة لا شرع ولا عقل، فآ خذ المتكلمون بهذا وجعلوه قاعدة أ ساس ية وك نما هو تنزيل من حكيم 

 حقيقته دعوى فلسفية ظنية وهمية خترصية.حميد، و 

ثباتا  - 3 نما هو لفظ مبتدع فآ ول من ابتدعه ا  ثباتا أ و نفيا لم يرد في الكتاب ولا في الس نة وا  أ ن التجس يم ا 

 3هشام بن الحكم الرافضِ بقوله ا ن الله جسم، وأ ول من نفاه عن الله عز وجل الجهم ابن صفوان

ولا ينفونه، فليس ل حد أ ن يتهمهم به كما أ نه ليس ل حد من الناس أ ن الترمذي، أ ما السلف فلا يثبتونه 

ينفي ما ثبت بالشرع من الصفات بلفظ مبتدع مختلف في معناه ا لى ثلاث عشرة مقالة كما ذكر أ بو الحسن 

 .4ال شعري

__________ 

 .30أ ساس التقديس ص  1

 .2/450اللسان  2



 .43-6/40مجموع الفتاوى  3

 .8-2/4يين مقالات الا سلام  4
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أ ن نفي التجس يم على الكيفية التي يطلقها المتكلمون أ دى ا لى نفهام سائر صفات الله عز وجل الذاتية  - 4

نما يدل على كذب هذه الدعوى وبطلانها ل نها معارضة  الثابتة بالكتاب والس نة ,وهذا ا ن دل على شيء فا 

ما أ ن نثبت دعوى ا لمتكلمين بنفي الجسم فننفي صفات الله عز وجل وهذا لما ثبت في القرأ ن والس نة, فا 

أ عظم الضلال، وأ ما أ ن نثبت ما في القرأ ن والس نة من الصفات وننفي تلِ الدعوى ونبطل الكلام فهاا نفيا 

ثباتا، وهذا هو الحق.  وا 

 الش بهة الثالثة: نفي حلول الحوادث.

تيان المتكلمون عموماً نفوا الصفات الفعلية عن الله عز وجل, وذ لك مثل الكلام والنزول والاس تواء والا 

رادته وأ نه يفعلها عز وجل متى  والضحك والرضى والغضب، وغير ذلك من الصفات المتعلقة بمشيئة الله وا 

شاء، وحجتهم في ذلك أ ن هذا يؤدي ا لى حلول الحوادث بمعنى أ نه فعل فعلًا بعد فعل وهذا حدوث وتغير 

ه عن الحوادث كما أ نه مؤد ا لى أ ن الله تُل به الحوادث والله منزه عن عندهم وكُ متغير حادث والله منز 

 ، هكذا على العموم زعموا.1ذلك

 الرد علهام:

ا ن دعوى أ ن الله عز وجل لا يفعل الشيء بعد الشيء أ و لا يفعل متى شاء وهو ما يسمونه نفي  - 1

ها على خلافها, واس تدلال بعض الحوادث دعوى لا دليل علهاا من الكتاب ولا من الس نة بل ال دلة كل 

ا أَفلََ قاَلَ لا أحُِبه الْ فِلِيَن{ ]ال نعام براهيم الخليل عليه السلام وقوله: }فلَمَذ فزعموا أ ن  -[76المتكلمين بقصة ا 

هو اس تدلال خاطئ ظاهر  -ال فول معناه: التغير والتحرك وهو منفي عن الله عز وجل بدلالة هذه ال ية 

 ، وليس التغير2فول في اللغة الاحتجاب والمغيبالبطلان، ل ن ال  

__________ 

عند كلامه على صفة الكلام  75-74, والاقتصاد في الاعتقاد ص 81انظر الغنية في أ صول الدين ص  1

يجابه الكلام النفسي ومنعه أ ن يكون الله يتكلم بمش يئته, وانظر ص  في كلامه على أ ن صفات الله  91وا 

 .303-300، والماتريدية دراسة وتقويما ص 275قف للا يجي ص قديمة, وانظر الموا

 .15/378، تهذيب اللغة لل زهري 1/119انظر معجم مقاييس اللغة  2
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براهيم عليه السلام كان يُاجَم في ال لوهية وليس في صفات الله عز وجل ولا في وجوده.  والحركة، وا 

عين دعوى الفلاسفة في أ ن الله: "لا يتغير ولا يتحرك"  أ ن دعوى المتكلمين نفي حلول الحوادث هو - 2

أ خذها المتكلمون وسموها: نفي حلول الحوادث, وهي دعوى باطلة شرعاً كما أ نها باطلة عقلًا، ا ذ لازمها أ ن 

 الله عز وجل جماد أ و ميت فا ن الجماد والميت هو الذي لا يتآ تى منه الفعل أ و الحركة.

ثبات أ ن الله عز وج - 3 ل هو الخالق والمتصَف في هذا الكون ينفي تماماً هذه الدعوى ويبطلها ل ن أ ن ا 

لازم ذلك أ نه يفعل ما يشاء وقت ما يشاء وهذا حدوث, فمن نف  ال فعال المتعلقة بالمشيئة والاختيار، 

 على اعتبار أ نها حوادث فعليه أ ن ينفي الخلق والتدبير, ومن قال بذلك فقد كفر.

ين ا ن حدوث الحوادث تغير والتغير على الله محال تلاعب بال لفاظ غير صحيح، ل ن ا ن دعوى المتكلم - 4

التغير هو أ ن ينقلب حال الا نسان من حال ا لى حال بآ ن يكون صحيحاً فيصبح مريضاً أ و يكون صالحاً 

 فيصبح عاصياً أ و يكون عاصياً فيصبح صالحاً.

ذا كان الا نسان مصلياً فصلى الصبح ثم صلى الظهر  هذا غالب ما يطلق عليه التغير في اللغة والشرع, أ ما ا 

 .1لا يقال تغير أ و كان متكلماً ثم سكت ثم تكلم لا يقال لهذا تغير

 فيثبت من هذا أ ن دعوى المتكلمين بآ ن حلول الحوادث تغير كلام باطل وتُميل لل لفاظ فوق ما تُتمل.

الس نة فهىي مبتدعة بل ا ن الكتاب والس نة ا ن دعوى نفي الحوادث دعوى لم ترد في الكتاب ولا في  - 5

على خلافها، ومن يدعي نفي حلول الحوادث عن الله عز وجل ينفي عنه بذلك سائر صفاته الفعلية 

الاختيارية مثل الاس تواء والنزول والرضى والفرح والمجيء ونحو ذلك فكيف يصح لمسلم أ ن ينفي ما ثبت 

 قطعاً في الكتاب والس نة بآ لفاظ مبتدعة.

__________ 

 .249-6انظر مجموع الفتاوى  1
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 الش بهة الرابعة: نفي مشابهة المخلوقات.

ثبات صفات الله عز وجل يلزم منه مشابهة الخالق للمخلوق فآ داهم هذا التصور ا لى  المعطلة تصوروا أ ن ا 

ثباتها تشبيه.  نفهاا زاعمين أ ن ا 

 الرد علهام:

ثبات الصفات ليس فيه مماثلة  - 1 ولا مشابهة وقد س بق أ ن بينا ذلك عند ذكر قواعد السلف في أ ن ا 



 الصفات.

أ ن ما أ ثبته المعتزلة من الوجود والذات وما أ ثبته ال شاعرة والماتريدية من الصفات مثل السمع والبصَ  - 2

ذا قالوا ا ن  ونحوها، يلزمهم فيه مثل ما نفوا ل ن المخلوقات توصف بتلِ الصفات فيلزمهم نفي ما أ ثبتوا،فا 

وصف الله عز وجل بتلِ الصفات على صفة لا تش به المخلوق،فكذلك ما يتعلق بتلِ الصفات التي نفوها 

ثباتها على صفة لا تش به صفة المخلوق.  فا ن ا 

ثبات ونفي التمثيل والمشابهة في قوله عز  - 3 أ ن الله تبارك وتعالى هو الذي ذكر ال مرين عن نفسه, وهما الا 

{ ]الشورىوجل: }ليَسَْ كَمِثلِْهِ  مِيعل البَْصِيرل وَ السذ ءٌ وَهل ثبات الصفات ونفي 11 شَيْ [ . فلا يسع المسلم ا لا ا 

يمانا ببعض الكتاب وكفرا  التمثيل، ومن أ خذ بجزء من ال ية ونف  الجزء ال خر بلا دليل شرعي كان هذا ا 

 بالبعض ال خر.

ا هي دعوى الفلاسفة الذين نفوا عن الله أ ن دعوى نفي المشابهة بين الخالق والمخلوق،مع الغلو فها - 4

تبارك وتعالى كُ الصفات حتى الوجود الحقيقي من أ جل نفي المماثلة وهي دعوى وهمية خترصية كما أ نهم 

متناقضون فهاا ل نهم زعموا: أ ن العقل ال ول وجد على ش به الموجود ال ول الذي هو الله وأ ن الشيء لا 

ثبات التشابه التام بين الله يوجد ا لا شبهاه وهذا تناقض واضح ، فنفي وجود الله من أ جل نفي المشابهة ثم ا 

 وما يسمونه: العقل ال ول،كلام متناقض تافه.
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 حكم مرتكب الكبيرة عند أ هل الس نة

 مدخل

... 

 حكم مرتكب الكبيرة عند أ هل الس نة

 الذنوب عند أ هل الس نة صغائر وكبائر.

  ذنب ختُ بعذاب أ و لعن أ و عقوبة في الدنيا.والكبيرة عند أ هل الس نة: هي كُ

 وقيل: ا نها ما أ وجبت حداً في الدنيا أ و حداً في ال خرة.

 والصغائر: ما لم يكن فهاا ذلك.

وعند أ هل الس نة أ ن الكبائر لا تنقض الا يمان ولا تنافيه فعليه فمرتكب الكبيرة لا يخرج من الا يمان، وقد 

 عن تعريف الا يمان عند السلف.س بق الا شارة ا لى ذلك عند الحديث 

أ ما حكّه في ال خرة فا ن مرتكب الكبيرة ا ذا مات وهو مصَ على شيء من الكبائر فهو تُت المشيئة، ا ن 



ن شاء عذبه، ولا يخلد في النار أ حد من أ هل الا سلام.  شاء الله غفر له وا 

 وال دلة على ذلك كثيرة منها:

َ لا يغَْفِرل أَ  نذ اللَّذ
ِ
{ ]النساءقوله تعالى: }ا ونَ ذَلِكَ لِمَنْ يشََاءل كَ بِهِ وَيغَْفِرل مَا دل [ , فجعل الله ما دون 48نْ يلشْرَ

 الشرك تُت المشيئة.

وكذلك حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بايعونِ على 

أ ولادكم ولا تآ توا ببهتان تفترونه بين أ يديكم وأ رجلكم, ولا  أ لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا،ولا تقتلوا

تعصونِ في معروف, فمن وفى منكم فآ جره على الله ومن أ صاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة 

ن شاء غفر له"   .1له ومن أ صاب من ذلك شيئا فستره الله فهو ا لى الله ا ن شاء عاقبه وا 

ذا لم يتب فهو تُت المشيئة وقد وردت كذلك النصوص فهذه النصوص تدل على أ ن مرت كب الكبيرة ا 

 العديدة تبين أ ن الله تبارك وتعالى يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من ا يمان:

__________ 
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وسلم: "يخرج من النار من منها حديث أ نس بن مالك رضي الله عنه قال،قال رسول الله صلى الله عليه 

قال لا ا له ا لا الله وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا ا له ا لا الله وفي قلبه وزن برة 

يمان بدل 1من خير, ويخرج من النار من قال لا ا له ا لا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير "  . وفي رواية ا 

 خير.

الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يدخل أ هل الجنة وكذلك حديث أ بي سعيد الخدري رضي 

يمان فيخرجوا منها قد  الجنة وأ هل النار النار ثم يقول الله تعالى: أ خرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من ا 

اسودوا فيلقون في نهر الحيا أ و الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل الس يل، أ لم تر أ نها خترج صفراء 

 .2ملتوية" 

 فهذه النصوص وغيرها كثير تدل على أ ن مرتكب الكبيرة لا يخلد في النار في ال خرة.

__________ 
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 التكفير عند أ هل الس نة

 تعريف الكفر والتكفير:

 1شرعاً: ضد الا يمان. الكفر لغة: مآ خوذ من الستر والتغطية. والكفر

تيانه بما يوجب  والتكفير: هو الحكم على أ حد من الناس بآ نه قد خرج من الا سلام, ووصفه بوصف الكفر, لا 

 كفره.

 خطورة التكفير:

نه من أ عظم البغي أ ن  والتكفير أ مره عظيم وخطره جس يم, وهو بغي شديد. يقول ابن أ بي العز الحنفي: "فا 

 2يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار".يشهد على معين أ ن الله لا 

 فالحكم على معين بالكفر يترتب عليه أ مور في الدنيا وأ مور في ال خرة:

أ ما أ مور الدنيا فيترتب عليه قطع ال خوة الدينية بينه وبين ا خوانه المسلمين, وفسخ نكَحه, ومنع التوارث بينه 

, لقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يُل دم امريء مسلم وبين قرابته المسلمين, كما يوجب شرعاً قتله للردة

حدى ثلاث: الثيب الزانِ, والنفس بالنفس, والتارك لدينه  يشهد أ ن لا ا له ا لا الله وأ نِ رسول الله ا لا با 

 3المفارق للجماعة".

قطع أ ما أ مور ال خرة فهىي أ خطر وأ عظم, وهي حرمان الا نسان من رحمة الله تعالى والخلود في النار, و 

 رجائه من الخروج منها, وعدم اس تحقاقه للشفاعة.

كما قد ورد الوعيد الشديد لمن وصف أ حداً من المسلمين بالكفر, وهو ليس بكَفر، وذلك كما في حديث 

 ابن عمر رضي الله عنه: "أ يما امريء قال ل خيه يا كافر فقد

__________ 
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ليه". وفي حديث أ خر: "من قال ل خيه كافر أ و عدو الله ثم لم  لا رجعت ا  باء بها أ حدهما ا ن كان كما قال وا 

 1يكن كذلك ا لا حار عليه".

وليس بكَفر. ومذهب أ هل الس نة في ذلك أ نهم لا فهذا وعيد شديد لمن وصف أ حداً من الناس بالكفر 



يكفرون بالذنوب، فقد روي أ ن رجلًا سآ ل جابر بن عبد الله:هل كنتُ تدعون أ حداً من أ هل القبلة 

 2مشركا؟ً قال: معاذ الله. ففزع من ذلك. قال: هل كنتُ تدعون أ حداً منهم كافرا؟ً قال: لا ". 

 3حداً من أ هل القبلة بذنب ما لم يس تحله".كما قال الطحاوي رحمه الله:"ولا نكفر أ  

بمعنى أ ن الذنوب التي هي الوقوع فيما حرم الله من شرب الخمر أ و القذف أ و الزنا لا توجب الكفر ا لا في 

حالة أ ن يس تحله الا نسان, فيرى أ نه حلال له ذلك, فهذا يخرج من الا سلام, ل ن اس تحلاله يعني تكذيبه 

 عليه وسلم في تُريمه، وهو أ عظم جرماً من الفعل نفسه. لكلام الله ورسوله صلى الله

__________ 
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 :أ قسام الكفر الوارد في الكتاب والس نة

 د ذكره في الكتاب والس نة على قسمين: كفر أ كبر, وكفر أ صغر.الكفر الوار 

 أ نواع الكفر ال كبر:

 يمكن تقس يم مواقف الناس الكفرية من الدين الحق ا لى خمسة أ نواع من الكفر:

كفر التكذيب والجحود. وذلك يعم كُ من كذب الرسل في الباطن, وهو حقيقة المكذب. }وَمَنْ أظَْلَمل  - 1

نِ افتْرََ  بَ بِآ يَاتهِِ{ ]ال نعاممِمذ ِ كذَِبًا أوَْ كَذذ  [ .21ى علََى اللَّذ

(2/47) 

 

أ ما من كذب الرسل في الظاهر, وهو يعلم صدقهم في الباطن, فهذا هو الجاحد, وهذا حال كثير من 

وا بِهاَ وَاسْ  تيَْقَنتَْهاَ المكذبين للرسل, خاصة ممن عاينوا أ يات ال نبياء.قال تعالى عن فرعون وملائه: }وَجَحَدل

اً{ ]النمل لمْاً وَعلللو  هلمْ ظل ِ 14أَنفْلسل الِمِيَن بِآ يَاتِ اللَّذ لونكََ وَلكَِنذ الظذ ب ِ لمْ لا يلكَذ  نهذ
ِ
[ .وقال عن مشركي مكة: }فاَ

ونَ{ ]ال نعام  حَدل  [ .33يَجْ

ان. وذلك مثل كفر كفر الا باء والاس تكبار. وذلك بآ ن يعلم الحق ويعرفه, ويتكبر عن الانقياد والاذع - 2

تَكْبَر{ ]البقرة بلِْيسَ أبََى وَاس ْ
ِ
لاذ ا
ِ
وا ا وا لِ دَمَ فسََجَدل ذْ قللنْاَ لِلمَْلائكَِةِ اسْجلدل

ِ
بليس: }وَا  [ .34ا 

كفر الشك. الذي يناقض التصديق واليقين, ومن هذا الجنس كفر صاحب الجنة. قال تعالى: }وَدَخَلَ  - 3



وَ ظَالِمٌ لِنَ  نه أنَْ تبَِيدَ هَذِهِ أَبدَاً{ ]الكهفجَنذتهَل وَهل [ , وقد جعل الله الريب, وهو الظن 35فْسِهِ قاَلَ مَا أظَل

عْتدٍَ 1والشك  ذاعٍ لِلخَْيْرِ مل ذ كَفذارٍ عَنِيدٍ، مَن َ كُل من الكفر الموجب دخول النار. قال تعالى: }أَلقِْياَ فِي جَََنَّذ

ريِبٍ{ ]ق لوا  [ , ومنه قوله تعالى:25، 24مل لمْ كَان نهذ
ِ
يَاعِهمِْ مِنْ قبَْلل ا تَهلونَ كََمَ فلعِلَ بِآشَ ْ }وَحِيلَ بيَنَْهلمْ وَبيَْنَ مَا يشَ ْ

ريِبٍ{ ]س بآ    [ .54فِي شَك ٍ مل

وا  - 4 وا عَمذا أُنذِْرل ينَ كَفَرل ِ كفر الا عراض. وهو أ ن يعرض عن الحق فلا يسمعه ولايقبله. قال تعالى: }وَالذذ

ونَ{ ] عْرضِل جْرمِِيَن 3ال حقافمل ناذ مِنَ المْل
ِ
ذ أعَْرَضَ عَنْهاَ ا ك ِرَ بِآ ياتِ رَب ِهِ ثمل نْ ذل [ وقال تعالى: }وَمَنْ أَظْلَمل مِمذ

ونَ{ ]السجدة نْتَقِمل  [ .22مل

ناَفِقلونَ قاَللوا نشَْهدَل  -5 ذَا جَاءَكَ المْل
ِ
ذكَ كفر النفاق. وهو أ ن يظهر الا يمان ويبطن الكفر. قال تعالى: }ا ن

ِ
ا

وا أَ  َذل ناَفِقِيَن لكَََذِبلونَ، اختذ نذ المْل
ِ
ل يشَْهدَل ا ل وَاللَّذ ولهل ذكَ لرََسل ن

ِ
ل يعَْلَمل ا ِ وَاللَّذ ولل اللَّذ وا عَنْ سَبِيلِ لرََسل ذةً فصََده ن يمَْانَهلمْ جل

ذ  لمْ أ مَنلوا ثمل لوا يعَْمَللونَ، ذَلِكَ بِآنَهذ لمْ سَاءَ مَا كَان نهذ
ِ
ِ ا مْ فهَلمْ لا يفَْقهَلونَ{ ]المنافقون  اللَّذ بِعَ علََى قلللوبِهِ وا فطَل  - 1كَفَرل

3. ] 

__________ 
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لهاا كفر الكفار من ناحية موقفهم من الشرع والدين الحق.  فهذه ال قسام الخمسة التي ينقسم ا 

من دان بدين غير الا سلام فهو كافر، ويمكننا أ ن نقسمهم من  أ ما كفرهم من ناحية انتماءاتهم الدينية،فكل

 ناحية مذاهبهم ا لى ثلاثة أ قسام:

 مشركون: وهم كُ من عبد غير الله تعالى من ال صنام وال وثان وغيرها. - 1

أ صحاب ملة: وهم كُ من انتم  ا لى ملة غير ملة الا سلام, كالهاودية والنصَانية أ و المجوس ية أ و البوذية  - 2

 بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم

نما يعتقد الا لحاد. - 3  ملاحدة: وهم كُ من لم يؤمن بدين, وا 

فهؤلاء كلهم كفار, والواجب تكفيرهم. وهذا من المعلوم المجمع عليه, لدلالة ال يات في ذلك وصراحتها. ومنها 

 َ وَ فِي الْ خِرَةِ مِنَ الخَْاسِريِنَ{ ]أ ل عمرانقوله تعالى: }وَمَنْ يبَتْغَِ غيَْرَ الْ ِسْلامِ دِيناً فلَ لقْبلََ مِنهْل وَهل [ , 85نْ ي

{ ]أ ل عمران ِ الْ ِسْلامل ينَ عِنْدَ اللَّذ ِ نذ الد 
ِ
 [ .19وقوله تعالى: }ا

 نواقض الا سلام:

ل ما س بق ذكره هو في الكفار ال صليين, أ ما من كان مسلماً فا ن ا سلامه ينتقض بكل فعل أ و اعتقاد أ و قو 



أ طلق الله تعالى أ و رسوله عليه الصلاة والسلام على من صدر منه الكفر, مع أ ن حقيقة الفعل يناقض 

أ صل الدين أ و يضاده, أ و يتضمن تكذيب الله تعالى أ و تكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم, أ و الاس تهزاء 

ع في نواقض الا سلام أ و السب لله تعالى أ و رسوله عليه الصلاة والسلام ونحو ذلك. وجل ذلك مجتم

 العشرة التي ذكرها كثير من العلماء. وهي:
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 الشرك بالله. - 1

الشرك بالله ناقض من نواقض الا سلام, سواء كان شركاً في الربوبية بادعاء أ ن أ حداً يتصَف في الكون, أ و 

تعالى له مثيل أ و شبيه, أ و ادعاء علم الغيب, وما ا لى ذلك. أ و شركاً في ال سماء والصفات باعتقاد أ ن الله 

ينَ مِنْ قبَْلَِِ لئَِنْ  ِ لَى الذذ
ِ
ليَْكَ وَا

ِ
 شركاً في ال لوهية بصَف شيء من العبادة لغير الله. قال تعالى: }وَلقَدَْ أوُحِيَ ا

َ وَلتََكلوننَذ مِنَ الخَْاسِريِنَ{ ]الزمر كْتَ ليََحْبَطَنذ عَمَلِل  [ .65أشَْرَ

  وسائط.من جعل بينه وبين الله - 2

وذلك بآ ن يجعل بينه وبين الله واسطة في الدعاء, أ و الاس تغاثة من ملِ أ و قبر ونحوه. فهذا شرك مخرج 

لاذ لِ 
ِ
ْ ا همل ونِهِ أوَْلِيَاءَ مَا نعَْبلدل وا مِنْ دل َذل ينَ اختذ ِ لونَا من الملة, ل نه من جنس شرك المشركين, كما قال تعالى: }وَالذذ بِ يلقرَ 

 ِ لَى اللَّذ
ِ
لفَْ { ]الزمر ا  [ .3زل

 من لم يكفر الكَفرين أ و شك في كفرهم. - 3

 هذا ناقض للا سلام, من ناحية أ نه تكذيب لخبر الله فهام, ورد لحكّه في كفرهم.

 من اعتقد أ ن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أ كمل من هديه أ و أ حسن من هديه. - 4

لَ أحَْسَنَ الحَْدِيثِ وهذا ناقض للا سلام لاعتقاده نقص الشريعة, وك ل نزَذ مال غيرها, والله تعالى يقول: }اللَّذ

{ ]الزمر  تشََابِهاً مَثاَنَِِ ونَ{ ]البقرة 23كِتاَبًا مل ِ صِبْغةًَ وَنَحْنل لَهل عاَبِدل ِ وَمَنْ أحَْسَنل مِنَ اللَّذ [ . وقال: }صِبْغةََ اللَّذ

كْمَ الجَْاهِلِيذةِ يبَْغلونَ 138 كْماً لِقوَْمٍ يلوقِنلونَ{ ]المائدة  [ .وقال: }أَفحَل ِ حل  [ .50وَمَنْ أحَْسَنل مِنَ اللَّذ

(2/50) 

 

 من أ بغض شيئاً مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به فقد كفر. - 5

ل فآََ  وا مَا أَنزَْلَ اللَّذ لمْ كَرهِل الهَلمْ{ ]سورة البغض لشرع الله ناقض للدين،لقول الله تعالى: }ذَلِكَ بِآنَهذ حْبطََ أعَْمَ

 [ .والكره يتنافى مع المحبة المطلوبة شرعاً لله ولدينه.9محمد 

 من اس تهزأ  بالله أ و رسوله أ و يشيء من دينه أ و ثوابه أ و عقابه. - 6



ولِهِ كلنْ  ِ وَأ يَاتهِِ وَرَسل لونَ، لا الاس تهزاء بالله أ و رسوله كفر مخرج من الملة, كما قال تعالى: }قللْ أبَِاللَّذ تَهْزئِ ْ تسَ ْ تُل

ْ{ ]التوبة يماَنِكمل
ِ
ْ بعَْدَ ا وا قدَْ كَفَرْتمل  [66, 55تعَْتَذِرل

وأ شد منه من سب الله تعالى أ و رسوله صلى الله عليه وسلم أ و دينه, فمن قال ذلك فهو كافر. قال تعالى: 

ل فِي  ولَهل لعََنَهلمل اللَّذ َ وَرَسل ونَ اللَّذ لؤْذل ينَ ي ِ ِنذ الذذ
هِيناً{ ]ال حزاب  }ا نيَْا وَالْ خِرَةِ وَأَعدَذ لهَلمْ عذََابًا مل  [ .57الده

 السحر. - 7

ذمَا نَحْنل فِتْنةٌَ فلَا تكَْفلرْ{  ن
ِ
لعَل ِمَانِ مِنْ أحََدٍ حَتىذ يقَلولا ا ]البقرة السحر كفر مخرج من الملة, لقوله تعالى: }وَمَا ي

102. ] 

 .مظاهرة المشركين وموالاتهم - 8

هلمْ أَوْلِيَاءل بعَْضٍ  وا الهَْالودَ وَالنذصَارَى أوَْلِيَاءَ بعَْضل ينَ أ مَنلوا لا تتَذخِذل ِ اَ الذذ ذهل قال تعالى: }يَا أَيهه ن
ِ
ْ فاَ ذهلمْ مِنكْمل وَمَنْ يتَوََل

الِمِيَن{ ]المائدة  َ لا يَهْدِي القْوَْمَ الظذ نذ اللَّذ
ِ
َ 51مِنْهلمْ ا ونِ [ وقال تعالى: }لا ي ؤْمِنلونَ الكََْفِريِنَ أوَْلِيَاءَ مِنْ دل تذخِذِ المْل

ءٍ{ ]أ ل عمران  ِ فِي شَيْ ؤْمِنيَِن وَمَنْ يفَْعَلْ ذَلِكَ فلَيَسَْ مِنَ اللَّذ  [ .28المْل

قال الطبري في معنى الموالاة هنا: لا تتخذوا أ يها المؤمنون الكفار ظهراً وأ نصاراً توالونهم وتظاهرونهم على 

 لمين من دون المؤمنين, وتدلونهم على عوراتهم,المس

(2/51) 

 

نه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء, يعني بذلك, فقد برىء الله منه بارتداده عن دينه, ودخوله في  فا 

 1الكفر. 

فالموالاة التامة المتضمنة للمحبة والتعظيم والنصَة, هي التي يكفر بها الا نسان. قال ش يخ الا سلام: ومن 

 2ولى أ مواتهم وأ حياءهم بالمحبة والتعظيم والموافقة فهو منهم".ت

 من اعتقد أ ن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. - 9

ذةً لِلنذاسِ بشَِيراً وَنذَِيراً{ لاذ كَاف
ِ
 الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث لعموم البشر. قال تعالى: }وَمَا أرَْسَلنْاَكَ ا

 [ .28]س بآ  

نسانًا يسعه الخروج عن الشريعة، أ و أ نه تسقط عنه التكَليف في وقت من ال وقات فهو  فمن اعتقد أ ن ا 

وَ فِي الْ خِرَةِ مِنَ  لقْبلََ مِنهْل وَهل  كافر خارج من الا  سلام. قال تعالى: }وَمَنْ يبَتْغَِ غيَْرَ الْ ِسْلامِ دِيناً فلَنَْ ي

 [ .85الخَْاسِريِنَ{ ]أ ل عمران

 الا عراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. - 10

وذلك بآ ن يعرض عما يجب عليه ويفترض عليه أ داؤه لله, فلا يهتُ بذلك, ولا يعرفه ولا يتعلمه, فيعرض عن 



ك ِ  نْ ذل رَ التوحيد وعن العبادات، فلا يعرف ذلك ا عراضاً, فذلك مخرج من الملة كما قال تعالى: }وَمَنْ أظَْلَمل مِمذ

ونَ{ ]السجدة نتَْقِمل جْرمِِيَن مل ناذ مِنَ المْل
ِ
ذ أَعْرَضَ عَنْهاَ ا  [ .22بِآ ياتِ رَب ِهِ ثمل

فمن فعل شيئا من هذه ال مور فقد خرج من الا سلام ومن كان دون ذلك فلا يخرج من الا سلام كما 

 س يآ تي ا لا أ ن يكون ترك الصلاة.

__________ 

 .6/313تفسير الطبري  1

 .28/201 الفتاوى 2

(2/52) 

 

 حكم تارك الصلاة

الصلاة أ عظم أ ركان الا سلام بعد الشهادتين وقد ورد من الوعيد فهاا والتآ كيد علهاا ما لم يرد في غيرها وقد 

 توعد الله عز وجل غير المحافظين علهاا بالعذاب الشديد.

ْ عَنْ صَ  ينَ همل ِ صَل ِيَن، الذذ ونَ{ ]الماعونوذلك في قوله عز وجل: }فوََيلٌْ لِلمْل مْ سَاهل [ ، وقال }فخََلفََ 5, 4لاتِهِ

هوََاتِ فسََوْفَ يلَقْوَْنَ غيَ اً{ ]مريم وا الشذ ذبَعل لاةَ وَات وا الصذ [ , وس ئل ابن مسعود عن 59مِنْ بعَْدِهِمْ خَلفٌْ أضََاعل

ا، فقال: لو تركوها لكَنوا هذه ال ية: "ما ا ضاعتها؟ فقال: تآ خيرها عن وقتها, فقالوا: ما كنا نظن ذلك ا لا تركه

 1كفارا".

وبهذا المعنى جاء في حديث عبادة الصامت أ نه قال: أ شهد أ نِ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 

يقول: "خمس صلوات افترضهن الله عز وجل, من أ حسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأ تم ركوعهن 

ن وخشوعهن كان له على الله عهد أ ن يغفر له، ومن لم يفعل  فليس له على الله عهد ا ن شاء غفر له وا 

 2شاء عذبه" 

فا ذا كان هذا فيمن تهاون بها وترك بعضها أ و بعض واجباتها فكيف بمن تركها بالكلية، وقد وردت نصوص 

صَل ِيَن{ ]المدثر ْ فِي سَقرََ، قاَللوا لمَْ نكَل مِنَ المْل [ وقال 43, 42تدل على كفره،منها قول الله تعالى: }مَا سَلكَكَمل

ينِ{ ]التوبة ِ ْ فِي الد  خْوَانلكمل
ِ
كَاةَ فاَ ا الزذ لاةَ وَأ توَل وا الصذ لوا وَأَقاَمل نْ تَاب

ِ
[ وقال صلى الله عليه وسلم: 11تعالى: }فاَ

وحديث "ا ن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك  3"العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر" 

 4الصلاة".

__________ 

 .3/125, وابن كثير 16/66انظر تفسير ابن جرير  1



 .325, وأ بو داود في كتاب الصلاة حديث رقم 5/319أ خرجه أ حمد  2

وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب,  2621, والترمذي في الا يمان حديث رقم 5/346أ خرجه أ حمد  3

 .1/226وصححه ال لبانِ في صحيح الترغيب والترهيب 

.وانظر طرقه في تعظيم قدر الصلاة للمروزي 5/13،والترمذي في الا يمان 1/88ان أ خرجه مسلم في الا يم 4

2/873. 
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يرون عملا تركه كفر ا لا  -يقصد الصحابة–وكذلك ما روي عن عبد الله بن شقيق أ نه قال: ما كانوا 

 1الصلاة".

 فهذا يدل على ا جماع الصحابة على كفر تارك الصلاة.

صلاة ش يخ الا سلام ا لى جمهور السلف والتابعين وهو رواية عن الا مام أ حمد وطائفة وقد عزا تكفير تارك ال

 .2من أ صحابه وأ صحاب مالك والشافعي

 ما س بق ذكره هو في القسم ال ول من أ قسام الكفر الوارد في الكتاب والس نة, وهو الكفر ال كبر.

 أ ما الكفر ال صغر

 مما لا يتناقض مع أ صل الدين الذي هو التوحيد. فهو ما أ طلق الشارع عليه اسْ الكفر من الذنوب

وقوله عليه الصلاة والسلام:  3وذلك مثل قوله عليه الصلاة والسلام: "س باب المسلم فسوق وقتاله كفر" 

وقوله عليه الصلاة والسلام: "من أ تى حائضا 4"ثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة" 

 وغير ذلك من ال حاديث. 5كفر بما أ نزل على محمد صلى الله عليه وسلم" أ و امرأ ة في دبرها فقد 

فهذا الكفر الوارد في هذه النصوص ليس من الكفر ال كبر المخرج من الملة, لوجود أ دلة أ خرى تدل على 

ؤْ  نْ طَائفَِتاَنِ مِنَ المْل
ِ
مِنِيَن اقْتتََللوا عدم خروجه من الدين،وهي أ ن الله وصف المتقاتلين بالا يمان في قوله: }وَا

وا بيَنَْهلمَا{ ]الحجرات  [ .9فآَصَْلِحل

فسماهم مؤمنين مع وجود الاقتتال، كما أ نهم لو كانوا بتلِ الذنوب كفارا لوجب قتلهم للردة، ولما لم يوجب 

 ذلك تبين أ ن المراد بذلك ليس كفرا مخرجا من الملة.

__________ 

 .2/905, وانظر تعظيم قدر الصلاة للمروزي 3622أ خرجه الترمذي في الا يمان حديث رقم  1

 28/308 20/97مجموع الفتاوى  2

 .1/81أ خرجه مسلم في صحيحة  3



 .2/441أ خرجه أ حمد  4

 .2/408أ خرجه أ حمد  5
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وقد دلت ال دلة الشرعية على أ ن هذه ال لفاظ الشرعية, وهي الشرك والكفر والظلم والنفاق تآ تي على 

 ر. ال كبر مخرج من الملة وأ ما ال صغر فلا يخرج من الملة.معنيين أ كبر وأ صغ

ومن هذه ال دلة قوله صلى الله عليه وسلم: "ا ن أ خوف ما أ خاف عليكم الشرك ال صغر"، قالوا: يا رسول 

 .1الله وما الشرك ال صغر قال "الرياء" 

عنهفما أ نه لما نزل قوله  أ ما الظلم فيدل عليه ما رواه البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله

ون{ ]ال نعام هتْدَل ْ مل لْمٍ أوُلئَكَِ لهَلمل الَْمْنل وَهمل يماَنَهلمْ بِظل ِ
وا ا ينَ أ مَنلوا وَلمَْ يلَبِْسل ِ [ شق ذلك على 82تعالى: }الذذ

أ صحاب الرسول صلى الله عليه وسلم, فقالوا: يا رسول الله ما منا أ حد ا لا وهو يظلم نفسه؟ فقال رسول 

لْمٌ عَظِيٌم{ " الله كَ لظَل ْ نذ الشر ِ
ِ
 .2 صلى الله عليه وسلم: "ليس بذلك, أ لا تسمعون ا لى قول لقمان لابنه: }ا

أ ما النفاق, فحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أ ربع من كن فيه 

ذا عاهد غدر  كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق ا ذا حدث كذب وا 

ذا خصم فجر"  ذا أ ؤتمن خان وا  ذا وعد أ خلف وا   3وا 

أ ما الكفر فحديث أ بي سعيد الخدري رضي الله عنه أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا معشر النساء 

الا حسان لو  تصدقن فا نِ أ ريتكن أ كثر أ هل النار تكفرن, قيل يكفرن بالله، قال يكفرن العشير ويكفرن

 4أ حسنت ا لى ا حداهن الدهر قالت ما رأ يت منك خيرا قط" 

ل  ْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّذ وكذلك ما ورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه في قول الله عز وجل: }وَمَنْ لمَْ يَُْكمل

ونَ{ ]المائدة ل الكََْفِرل  [ قال: هي به كفر، وليس كفرا44فآَوُلئَكَِ همل

__________ 

 187قال ابن حجر ا س ناده حسن, بلوغ المرام ص  429–5/428أ خرجه أ حمد  1

 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 1/115مسلم  1/87أ خرجه البخاري انظر الفتح  2

 .2/189, وأ حمد في مس نده 1/234، ومسلم في الا يمان 34أ خرجه البخاري في الا يمان رقم 3

 .3/381أ خرجه البخاري في الزكاة  4
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 .1بالله وملائكته وكتبه ورسله: وفي رواية أ نه قال: كفر دون كفر،ومثله ورد عن عطاء وطاووس وغيره

فهذه النصوص تدل دلالة واضحة على أ ن هذه ال لفاظ في كلام الشارع تآ تي على معنين،وهذا ما عليه أ هل 

حسان خلاف ما عليه أ هل ا  لبدع من الخوارج ونحوهم.الس نة من الصحابة والتابعين ومن تبعهم با 

فعليه من أ تى بفعل كفري مما س بق ذكره فهو كافر خارج من الا سلام مس توجب لعقوبة الكفرة من الهاود 

 والنصارى والوثنيين.

أ ما من كان ما أ تاه من الذنوب والخطايا دون ذلك فليس فعله كفرا ا لا أ ن يكون ترك الصلاة كما س بق 

 .ذكره، أ و يكون مس تحلا لما فعل

__________ 

 بتحقيق أ حمد شاكر. 10/354تفسير ابن جرير  1

(2/56) 

 

 ضوابط التكفير

لخطورة التكفير وما يترتب عليه من ال مور الخطيرة في الدنيا وال خرة فقد جعل الشارع له ضوابط يجب 

عضهم بعضاً ا لا مراعاتها, حفاظاً على أ واصر ال خوة الدينية بين المسلمين, فلا يكفر بعضهم بعضاً ويلعن ب 

 وفق الضوابط المبيحة لذلك, وهي:

 أ ولا: أ ن لا يكفر ا لا من كفره الله ورسوله

ا ن الكفر والتكفير حكم شرعي مثل الا سلام والا يمان أ حكَم شرعية لا يجوز ا طلاقها على أ حد ا لا من 

 فلا يكفر.اس تحقها من خلال الشرع، فمن كفره الله ورسوله فهو كافر ومن لم يكفره الله ورسوله 

ومن كفر بعقله أ و قياسه فهو مخطئ متجاوز للحدود الشرعية وهو كمن شهد ل حد بالصلاح والا يمان لمجرد 

أ نه رأ ه يُسن الحساب أ و الهندسة أ و الطب، أ و شهد لنصَانِ بالا سلام ل نه ذو خلق حسن ومعشر 

 حسن.

داخلا في العقوبة بالمثل وذلك  كما أ ن أ هل الس نة لا يكفرون من كفرهم،ل ن التكفير حكم شرعي وليس

 كمن كذب عليك أ و سرق مالك أ و زنى بآ حد

(2/56) 

 

محارمك ليس لك أ ن تفعل ذلك به،ل ن هذه ال عمال محرمة في حق كُ أ حد لحق الله تعالى، كذلك التكفير 

وارج كانوا هو حق لله تعالى.ومما يدل على ذلك أ ن الصحابة رضوان الله علهام لم يكفروا الخوارج مع أ ن الخ



 .1يكفرون عليا وعسكره، بل كانوا يرون أ نهم ضلال انحرفوا عن الحق

 ثانيا: التفريق بين التكفير المعين والتكفير المطلق

 التكفير عند أ هل الس نة على نوعين معين ومطلق.

وط أ ما تكفير المعين: فهو وصف شخص ما لعمل قام به أ و قول قاله بآ نه كافر، وهذا لا يجوز ا لا بشر 

 وانتفاء موانع وس نذكر ذلك.

أ ما التكفير المطلق: فهو ا طلاق الكفر على الفعل أ و القول أ و الاعتقاد وعلى فاعل ذلك على سبيل 

الا طلاق، وهذا النوع قد ورد في الشرع ا طلاقه فنطلق كما أ طلقه الشارع فيقال مثلا: من اعتقد أ ن الله 

 شارب الخمر ملعون ونحو ذلك مما أ طلقه الشارع.ليس فوق السماء كافر، أ و أ كُ الربا ملعون، و 

ومن هذا الجنس ما يطلقه العلماء وال ئمة من تكفير أ صحاب البدع مثل القدرية والجهمية والرافضة ونحوهم 

فيتعلق الحكم بالعموم أ و بالفعل، ولا يتعلق بالشخص المعين، ا ذ الشخص المعين لا يُكم بكفره ا لا بشروط 

 وانتفاء موانع.

 ليل على الفرق بين الحكم المطلق والمعين:الد

ما روى البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أ ن رجلا كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 

اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه 

ما، فآ مر به فجلد فقال رجل من القوم: "اللهم العنه، ما أ كثر ما يؤتى وسلم قد جلده في الشراب، فآ تي به يو 

 2به"، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تلعنوه، فو الله ما علمت ا لا أ نه يُب الله ورسوله".

__________ 

 .1/4437، مسآ لة التكفير 258-256الرد على البكري ص93-5/92انظر منهاج الس نة النبوية  1

 284/ 8اري البخ 2
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قال ش يخ الا سلام ابن تيمية: "فنهى  النبي صلى الله عليه وسلم عن لعنه مع ا صراره على الشرب لكونه 

يُب الله ورسوله، مع أ نه صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عشرة، لعن الخمر وعاصرها ومعتصَها 

ليه وبائعها ومبتاعها وأ كُ ثمنها" ولكن لعن المطلق لا يس تلزم لعن المعين  وشاربها وساقهاا وحاملها والمحمولة ا 

الذي قام به ما يمنع من لحوق اللعنة به، وكذلك التكفير المطلق والوعيد المطلق، ولهذا كان الوعيد المطلق 

 .1في الكتاب والس نة مشروطا بثبوت شروط وانتفاء موانع"

براهيم النخعي أ نه قيل له: ما ترى في لعن الح جاج؟ فقال: "لا تسمع ا لى قوله تعالى: }ألَا لعَْنةَل وقد ورد عن ا 



الِمِيَن{ ِ علََى الظذ  اللَّذ

وس ئل الا مام أ حمد قيل له: الرجل يذكر عنده الحجاج أ و غيره فيلعنه، قال: "لا يعجبني، لو عبر فقال: أ لا 

 لعنة الله على الظالمين".

 .2ومثله ورد عن الحسن البصَي وابن سيرين كما ذكر الخلال

 فهذه ال دلة والروايات تدل على أ ن التكفير المطلق لا يس تلزم التكفير المعين.

 ثالثا: تكفير المعين

نما يكفر بعد أ ن تقوم عليه الحجة  المعين من الناس ممن ثبت ا سلامه بيقين لا يزول عنه بالشك والظن، وا 

ذا وجدت فيه وانتفت الموانع وتنتفي عنه الش بهة، لهذا حدد العلماء لا طلاق الكفر على المعين شروط ا ا 

ذا لم يتب ويرجع. نه يكفر ويُكم عليه به ويقام عليه به حد الكفر ا   المانعة من ا طلاق الكفر فا 

 وهذه الشروط والموانع قد اس تنبطها العلماء من الشرع وكلام السلف رحمهم الله.

 أ ولا: الشروط

قد اعتقادا كفريا ا لا أ ننا لا نحكم بكفره ا لا ا ذا تُققت قد يقع المسلم في فعل كفري أ و يقول قولا كفريا أ و يعت

 فيه الشروط التالية:

__________ 

 .330 – 329/ 10مجموع الفتاوى  1

 .523-1/522انظر السنن للخلال  2
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 أ ن يظهر من قوله أ و فعله ما يدل على المعنى الكفري ويلتزمه. - 1

ذا ثبت بالنس بة لا نسان لا يج وز ا خراجه منه بالظن والتهمة أ و تُميل كلامه فوق ما يُتمل ا ن الا سلام ا 

ل ن ذلك كله مما لا يجوز به الحكم بالكفر على الشخص المعين، وهو في ذلك مثل الحدود الشرعية لا تثبت 

 على الا نسان ا لا بالاعتراف أ و الشهود.

نسان قولا وكان يلزم منه الك فر كمن أ نكر: أ ن الله فوق السماء كما أ ن لازم المذهب ليس بمذهب فا ذا قال ا 

أ و نف  الصفات عن الله عز وجل, فا ن لازم ذلك تكذيب الله ورسوله، بل لازم ذلك نفي وجوده تبارك 

وتعالى وهذا كفر بين، ولكن لا يُكم على الشخص بالكفر ما لم يبين له ذلك ويلتزمه،ل ن الا نسان قد يقول 

ه بل ربما يكون يقصد نقيضه كمن أ راد أ ن ينزه الله في زعمه عن المقالة وهو ذاهل عن لازمها بل لا يقصد

المكَن فيقول: هو في كُ مكَن،فا ن لازم ذلك أ نه لا ينزهه عن مكَن طيب أ و خبيث، وهذا كفر، لكن 



ينَ  ِ اَ الذذ نه لا يقصد ذلك. واس تدل لذلك ش يخ الا سلام ابن تيمية بقوله تعالى: }يَا أيَهه من قال هذه المقالة فا 

رْنَا{ ]البقرة  [ .104أ مَنلوا لا تقَلوللوا رَاعِناَ وَقلوللوا انظْل

لينا وارعنا انتباهك،  فا ن المسلمين كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم "راعنا" يقصدون بذلك التفت ا 

 وكان الهاود يس تغلون ذلك ويقولونها للنبي صلى الله عليه وسلم وهم يقصدون بذلك سب النبي صلى الله

عليه وسلم ل ن معناها عندهم من الرعونة وهي الحمق والطيش، فنهى  الله المسلمين عن هذه المقالة لما 

تضمنت من المعنى الفاسد الذي لا يقصدونه، حتى لا يتخذها الهاود وس يلة لسب النبي صلى الله عليه 

 .1وسلم جَارا"

ما ا ذا كان القول أ و الفعل غير محتمل ا لا الكفر هذا في حالة أ ن يكون القول أ و الفعل محتملا للكفر وغيره أ  

كمن سب الله ورسوله أ و اس تهزأ  بهما أ و سجد لصنَّ، فهذه ال فعال لا تُتمل ا لا الكفر فيحكم على المعين به 

وا قدَْ كَفَ  لونَ لا تعَْتذَِرل تَهْزئِ ْ تسَ ْ ولِهِ كلنْتُل ِ وَأ يَاتهِِ وَرَسل ْ{ كما قال الله عز وجل: }قللْ أَبِاللَّذ يماَنِكمل
ِ
ْ بعَْدَ ا رْتمل

 [ فجعل الله عز وجل سبب الكفر هو الاس تهزاء بالله عز وجل ولم يعتبر العذر وهو66, 65]التوبة

__________ 

 .111، وانظر فتنة التكفير ص: 342 – 341الرد على البكري ص  1
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نما كانوا يخوضون ويلعبون بل بين أ نهم كفروا بذلك الفعل و   .1أ ن العذر في هذا ليس عذرا مقبولاأ نهم ا 

 قيام الحجة ووضوحها لمن قال أ و عمل بالكفر. - 2

الكفر لا يثبت على المعين ما لم تقم عليه الحجة التي ا ن خالفها كفر، يدل على ذلك قوله عز وجل: }وَمَنْ 

ذبِعْ غيَْرَ  َ لَهل الهْلدَى وَيتَ ولَ مِنْ بعَْدِ مَا تبََينذ سل لشَاقِقِ الرذ َ وَسَاءَتْ ي لصْلِهِ جَََنَّذ ِ مَا توََلىذ وَن لوَله ِ ؤْمِنيَِن ن  سَبِيلِ المْل

َ لهَلمْ مَا يتَذقلونَ{ 115مَصِيراً{ ]النساء لبَين ِ ْ حَتىذ ي ذْ هَدَاهمل
ِ
ل لِيلضِلذ قوَْماً بعَْدَ ا [ . وقال عز وجل: }وَمَا كَانَ اللَّذ

 [ .115]التوبة

نه لا  قال قوام الس نة ال صبهانِ على هذه ال ية: "فكل من هداه الله عز وجل ودخل في عقد الا سلام، فا 

ولًا{ ]الا سراء2يخرج ا لى الكفر ا لا بعد البيان" بِيَن حَتىذ نبَْعَثَ رَسل عَذ ِ  [ .15، وقال تعالى: }وَمَا كلنذا مل

ت له بحيث خالفها عنادا فهذه ال يات بعمومها تدل على أ نه لا يكفر من المسلمين ا لا من بلغته الحجة ووضح

وتكبرا أ و رفضا للحق وردا له. قال ش يخ الا سلام ابن تيمية: "وليس ل حد أ ن يكفر أ حدا من المسلمين 

ن أ خطآ  وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت ا سلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك،  وا 

زالة الش بهة" قامة الحجة، وا   .3بل لا يزول ا لا بعد ا 



وهذا مثل من أ نكر ما ثبت بالا جماع أ و التواتر أ و أ نكر صفة من صفات الله عز وجل, هذا لا يكفر حتى 

 تقام عليه الحجة ويفهمها ثم يردها عنادا وتكبرا وردا للحق وعدم قبول له.

__________ 

 .213, ضوابط التكفير ص: 517 – 516انظر الصارم المسلول على شاتم الرسول, ص 1

 .2/511ة في بيان المحجة الحج 2

 .259الرد على البكري، ص  3
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 موانع التكفيرثانيا: 

ذا التبس فعله أ و قوله أ و اعتقاده الكفري بمانع من الموانع التالية:  مما يدرأ  عن المسلم التكفير ا 

 الجهل - 1

ويس تدلون لذلك بما رواه جَل المسلم بالحكم الشرعي في ال مر الكفري الذي قارفه مما يدفع عنه الكفر. 

ذا أ نا مت فآ حرقونِ  البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الرجل الذي قال ل بنائه: "ا 

ثم اسِقونِ ثم اذرونِ في الريح في البحر فو الله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أ حدا"، قال: 

فا ذا هو قائم، فقال له: ما حملِ على ما صنعت، فقال:  ففعلوا ذلك به، فقال لل رض: "أ دي ما أ خذت"،

 .1خشيتك يا رب فغفر له بذلك" 

 فهذا الرجل جَل عظيم قدرة الله عز وجل وفعل ما فعل من خش ية الله عز وجل فغفر الله له جَله.

وكذلك حديث أ بي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 

حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أ سلحتهم يقال لها ذات أ نواط، فقالوا: يا 

رسول الله اجعل لنا ذات أ نواط كما لهم ذات أ نواط، فقال صلى الله عليه وسلم: "س بحان الله هذا كما 

لها كما لهم أ لهة، والذي نفسي بيده لتركبن سنن  .2من كان قبلكم ... "  قال قوم موسى: اجعل لنا ا 

فحداثة ا سلامهم وجَلهم منعت من تكفيرهم ولم تمنع من الحكم على القول بآ نه من جنس قول قوم موسى 

لها.  لموسى: اجعل لنا ا 

وكذلك حديث حذيفة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يدرس الا سلام كما 

صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة وليسري على كتاب الله عز  ،حتى لا يدري ما3يدرس وَشيل الثوب 

 وجل في ليلة فلا يبق  في ال رض منه أ ية، وتبق  طوائف

__________ 



 من حديث أ بي سعيد الخدري رضي الله عنه. 8/98، ومسلم في التوبة 13/466البخاري في التوحيد  1

 وقال حديث حسن صحيح. 2181أ خرجه الترمذي في الفتن  2

 .15/392وشي الثوب يعني أ لوانه التي يُسن بها. اللسان  3
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من الناس، الش يخ الكبير والعجوز يقولون أ دركنا أ باءنا على هذه الكلمة: لا ا له ا لا الله فنحن نقولها" فقال 

عنه له صلة: ما تغني عنهم لا ا له ا لا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فآ عرض 

حذيفة، ثم ردها عليه ثلاثا كُ ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أ قبل عليه في الثالثة: فقال: يا صلة تنجهام من 

 .1النار، ثلاثا" 

.ولكن العلماء يفرقون هنا في مسآ لة الجهل بين ما يعذر بجهله 2فهذا فيه دليل على أ ن الا نسان يعذر بالجهل

 الا نسان فهاا بالجهل. الا نسان وما لا يعذر، والحالات التي يعذر

فآ ما ما كان معلوما من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة وفرائض الا سلام وتُريم الزنا والخمر ونحوها فهذا لا 

يعذر الا نسان بجهلها فمن أ نكرها فقد كفر ا لا أ ن يكون بعيدا عن ال مصار يعيش في البوادي مما يدل على 

سلام لم يعلمه أ حد شرائع الا سلام فهذا يعذر بجهله ولا يكفر أ نه لم يبلغه العلم, أ و يكون حديث عهد با  

 .3حتى تبين له الحجة ويعلم الحق

نه يعذر بذلك ولا يكفر حتى  أ ما ما خفي من المسائل وال حكَم الشرعية فا ن الا نسان لو أ نكرها جَلا فا 

الله عليه وسلم أ و نحو ذلك تقام عليه الحجة مثل رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة، أ و حوض النبي صلى 

 مما قد يخفي على الا نسان.

 المتآ ول لش بهة عرضت له: - 2

مما يدرأ  التكفير عن المعين أ ن يكون متآ ولا فيما وقع فيه من كفر لش بهة عرضت له، فهذا لا يكفر حتى يبين 

وارج والجهمية له خطآ ه حتى ترتفع ش بهته في المسآ لة فهو كالمجتهد المخطئ وذلك مثل أ هل البدع من الخ

 والمعتزلة وغيرهم فا ن أ عيانهم لا يكفرون لوجود الش بهة المانعة لهم من قبول الحق فا ن الخوارج استباحوا

__________ 

 وقال البوصيري هذا ا س ناد صحيح. 4049ابن ماجه، الفتن, رقم  1

 .1/338،339، مدارج السالكين 3/231انظر مجموع الفتاوى  2

 11/407 6/61 انظر مجموع الفتاوى 3
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دماء المسلمين ظنا منهم أ نهم كفار لارتكَبهم الذنوب، والجهمية والمعتزلة أ نكروا صفات الله عز وجل بش بهة 

عرضت لهم في ذلك وهو ظنهم أ ن ذلك ينافي تنزيه الله عز وجل.فلهذه الش بهة في التآ ويل لا يكفر أ عيانهم. 

كفر الخوارج بل قال: ا خواننا بغوا علينا، وقال لما قيل له ا نهم فا ن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه لم ي

، وهذا مع ما ورد من الحديث 1كفار قال: من الكفر فروا، وقد وافقه الصحابة على ذلك فصار ا جماعا

 الذي يصفهم بآ نهم يمرقون من الا سلام مروق السهم من الرمية.

عنه شهد عليه شهود بشرب الخمر، فقال له عمر: ومما يس تدل لذلك أ يضا أ ن قدامة بن مظعون رضي الله 

ا نِ حادك، فقال: لو شربت كما يقولون، ما كان لكم أ ن تجلدونِ, فقال عمر رضي الله عنه: لم؟ قال قدامة: 

وا ناَحٌ فِيماَ طَعِمل الِحَاتِ جل للوا الصذ ينَ أ مَنلوا وَعَمِ ِ ة، قال [ ال ي93]المائدة…{ قال الله عز وجل: }ليَسَْ علََى الذذ

 .2عمر رضي الله عنه: أ خطآ ت التآ ويل ا ن اتقيت الله اجتنبت ما حرم الله عليك "

قال ش يخ الا سلام: "ا ن عمر بن الخطاب اتفق هو وعلي بن أ بي طالب وسائر الصحابة على أ نهم ا ن 

ن أ صروا على اس تحلالها قتلوا"  .3اعترفوا بالتحريم جلدوا وا 

ش بهة عرضت له فيما فعل, وذلك أ نه ظن أ ن الخمر ليست محرمة على فقدامة رضي الله عنه اس تحل الخمر ل 

من كان تقيا وهذا فهمه من ال ية التي اس تدل بها, حتى أ بان له عمر رضي الله عنه خطآ ه في الفهم فارتفعت 

 بذلك ش بهته.

 ة وقعت لهم.ومثله في ذلك ما وقع بين الصحابة رضوان الله علهام من الاقتتال الذي كانوا فيه متآ ولين لش به

ذا وقع الا نسان في أ مر كفري،وهو متآ ول لش بهة عرضت له فلا يكفر حتى يبين له وترتفع  فعلى هذا ا 

 ش بهته. قال ش يخ الا سلام عن علماء الجهمية: "ولهذا

__________ 

 3/282انظر مجموع الفتاوى  1

 8/316سنن البهاقي  2

 11/403مجموع الفتاوى  3
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،والنفاة الذين نفوا أ ن الله تعالى فوق العرش،لما وقعت محنتهم: أ نا لو 1من الحلولية كنت أ قول للجهمية

وافقتكم كنت كافرا، ل نِ أ علم أ ن قولكم كفر، وأ نتُ عندي لا تكفرون، ل نكم جَال. وكان هذا خطابا لعلمائهم 

عرفة المنقول وقضاتهم وش يوخهم وأ مرائهم, وأ صل جَلهم ش بهات عقلية حصلت لرؤوسهم مع قصور عن م



 .2الصحيح والمعقول الصَيح الموافق له"

هذا في التآ ويل لش بهة وقعت للمؤول منعته من قبول الحق ولا يلتحق بذلك من تستر بالتآ ويل وجحد ما 

هو معلوم من الدين بالضرورة،كتآ ويل الملاحدة ما لا يمكن تآ ويله من الشرائع والمعاد ال خروي والجنة 

نما الحديث هنا في الذي  والنار، فهذا كفر لا شك فيه ومن وقع في ذلك فهو كافر خارج من الا سلام، وا 

 .3يقوم بشرائع الا سلام ولم يكن مقصده تكذيب الله ورسوله فيما تآ وله مما يخالف الحق

ولا يعني عدم تكفير من هذا حاله أ نه ليس مخطئا ولا يعني أ نه غير مذنب، بل هو على خطر عظيم في 

عراضه عن وسائل معرفة الحق من الكتاب والس نة  بدعته، وذنبه في ذلك على قدر بعده عن الحق، وا 

التي أ مر المسلمون بالالتزام بهما وال خذ بمضمونهما والا عراض عما يخالفهما،ولهذا يذم أ هل البدع والانحراف 

 من الخوارج والجهمية والمعتزلة والقدرية وال شعرية وغيرهم.

 الا كراه - 3

ِ مِنْ بعَْدِ الا كراه على  القول أ و الفعل الكفري لا يكون كفرا على الصحيح لقول الله عز وجل: }مَنْ كَفَرَ بِاللَّذ

حَ بِالْكلفْرِ صَدْراً فعََلهَْاِمْ غَ  طْمَئِنٌّ بِالْ ِيماَنِ وَلكَِنْ مَنْ شَرَ لاذ مَنْ أكُْرهَِ وَقلَبْلهل مل
ِ
يماَنِهِ ا

ِ
ِ وَلهَلمْ عذََ ا ابٌ ضَبٌ مِنَ اللَّذ

 [ .106عَظِيٌم{ ]النحل

__________ 
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ري كالسجود لمخلوق أ و فمن أ كره على قول كفري من سب الله أ و رسوله أ و دينه أ و نحو ذلك أ و فعل كف

نه لا يكفر بذلك.  نحوه فا 

ذا أ كره الرجل على ذلك  ما ا  بحيث لو لم يفعله ل فضى ا لى  -يعني السجود لمخلوق-قال ش يخ الا سلام: "وا 

نه يجوز عند أ كثر  ضربه أ و حبسه أ و أ خذ ماله،الذي يس تحقه من بيت المال ونحو ذلك من الضرر فا 

 يبيح الفعل المحرم كشرب الخمر ونحوه وهو المشهور عن أ حمد وغيره،ولكن العلماء, فا ن الا كراه عند أ كثرهم

عليه مع ذلك أ ن يكرهه بقلبه،ويُرص على الامتناع منه بحسب الا مكَن، ومن علم منه الصدق أ عانه الله 

تعالى. وقد يعافى ببركة صدقه من ال مر بذلك. وذهب طائفة ا لى أ نه لا يبيح ا لا ال قوال دون ال فعال, 

نما التقية باللسان, وهي الرواية ال خرى عن أ حمد"  .1ويروى ذلك عن ابن عباس, ونحوه قالوا: ا 



فمن هنا يتبين لنا أ ن تكفير المعين من ال شخاص لا يتُ ا لا بعد أ ن تقام عليه الحجة وتزال عنه الش بهة 

ق ذلك وهذا كله احتياطات وتنتفي الموانع المانعة من تكفيره، فعندها يُكم عليه بالكفر ويعامل بما يس تح

 شرعية من أ ن يقصد المعين بهذا الحكم الخطير وهو لا يس تحق ذلك أ و ذاهل عنه.

 مسآ لة: موقف المسلم من الحكَم الذين يُكّون بغير ما أ نزل الله عز وجل

س بق أ ن بينا ضوابط التكفير لدى أ هل الس نة، وهي ضوابط عامة يدخل فهاا الحاكم والمحكوم، والرئيس 

لمرؤوس، فمن كان من حكَم المسلمين مسلماً فلا يجوز تكفيره بعينه ا لا وفق الضوابط التي ذكرناها من وا

 تُقق الشروط وانتفاء الموانع.

ومن كان منهم كافراً أ صلياً فالواجب الحكم بكفره ك ن يكون يهوديًا أ و نصَانياً أ و من هو في حكّهم من 

 الباطنيين ونحوهم.

 يما يتعلق فيما يتعاطونه من الحكم بغير ما أ نزل الله عز وجلوكذلك القول فهام ف

__________ 
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لهاا. لزام المسلمين بالتحاكم ا   واس تقدام قوانين الهاود والنصارى وا 

 بغير ما أ نزل الله وذلك بالقوانين الوضعية ونحوها ويرى أ نه فالقول فيه وفق الضوابط السابقة بآ ن من حكم

يجوز له ذلك أ و أ نها أ فضل من شرع الله أ و أ ن شرع الله لا يصلح لهذا الزمان فهذا لا شك أ نه كفر مخرج 

من الملة،وهذا حكم مطلق على من فعل ذلك بهذه النية،لكن الشخص المعين سواء كان الحاكم أ و القاضي 

ننا لا نحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة وتتضح له المحجة أ و أ حد أ ف راد الهيئة التشريعية أ و نحو ذلك فا 

ننا لا نحكم  كراه والتآ ويل، فعندها يمكن الحكم بكفره. وما لم يكن كذلك فا  وتنتفي عنه الموانع من الجهل والا 

 بكفره، وهنا مسائل:

 ما أ نزل الله؟ أ ولًا: هل يجوز الخروج على الحكَم ا ذا حكّوا بغير

ذا لم نحكم بكفر الحاكم فلا يجوز الخروج عليه, قال النووي رحمه الله: وأ ما الخروج علهام وقتالهم فحرام  أ ما ا 

ن كانوا فسقة ظالمين  جماع المسلمين وا   .1با 

ن جاروا ولا ندعوا علهام ولا ننزع  يداً قال الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أ ئمتنا وولاة أ مرنا وا 

من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يآ مروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة 

2. 



وهذا الذي قاله هؤلاء ال ئمة بناءً على ما ورد من ال حاديث الصحيحة الدالة على ذلك منها رواية ابن 

نه من فارق الجماعة عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من رأ ى من أ ميره شي  ئاً يكرهه فليصبر فا 

 .3شبراً فمات ا لا مات ميتة جاهلية" 

وعن عوف بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خيار أ ئمتكم الذين تُبونهم 

، ويُبونكم وتصلون علهام ويصلون عليكم، وشرار أ ئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم"

 فقالوا: يا رسول الله أ فلا ننابذهم

__________ 
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عصية الله فليكره ما عند ذلك؟ قال: "لا ما أ قاموا فيكم الصلاة, أ لا من ولَ عليه وال فرأ ه يآ تي شيئاً من م 

 .1يآ تي من معصية الله ولا ينزعن يداً من طاعة" 

وحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة 

ن بغوا علينا وأ ن نقول الحق حيثما كنا و لا في العسر واليسر والمنشط والمكره وأ ن لا ننازع ال مر أ هله وا 

 2نخاف في الله لومة لائم.

نما أ مر بها النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة والصبر على أ ذى ال مير  فهذه ال حاديث وغيرها كثير ا 

وفساده،كما فهاا تُريم الخروج عليه لحدث أ حدثه أ و جرم ارتكبه، وما ذلك ا لا لما في الخروج من المفاسد 

من الجرم من سفك الدماء وانتهاك ال عراض وانتهاب ال موال وذهاب قوة  التي هي أ عظم مما ارتكبه ال مير

 المسلمين.

قال ش يخ الا سلام ابن تيمية: "ولعله لا يكَد يعرف طائفة خرجت على ذي السلطان ا لا وكان في خروجَا 

 .3من الفساد أ عظم من الفساد الذي أ زالته" 

ذا ارتكب الحاكم ما هو كفر فما الحكم؟  ثانياً: ا 

قد أ باح الرسول صلى الله عليه وسلم الخروج على الحاكم ا ذا كان كافراً أ و كفر بعد ا سلامه كما ثبت عن ل

النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا 

ا على السمع والطاعة في منشطنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه, فكَن فيما أ خذ علينا أ ن بايعن



ومكرهنا،وعسرنا ويسرنا, وأ ثرة علينا وأ ن لا ننازع ال مر أ هله، قال: ا لاأ ن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله 

 .4فيه برهان 

زالته في حالة كفره وتولية رجل مسلم.  فهذا الحديث فيه دلالة صريُة على جواز الخروج على الحاكم, وا 

 وط بالقدرة على ذلك من ناحية المكنة بآ ن يكون لدىولا شك أ ن هذا مشر 

__________ 
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ذا لم يكن لديه القوة التي  نه لا الا نسان القوة التي يغلب على ظنه بها الغلبة, أ ما ا  يتمكن بها من ذلك فا 

يخرج،ل نه بخروجه يس تعدي الحاكم بما معه من قوة عليه وعلى أ هل دينه،فيكون ذلك سبباً في الهلاك 

زالة المنكر منوطة بالقدرة  والدمار بدون فائدة، وذلك ل ن ا زالة الحاكم الكَفر هو من ا زالة المنكر وا 

 ه فا ن ذلك لا يجوز.والاس تطاعة وأ ن لا يترتب على ذلك منكر أ كبر من

 فيجب عند ذلك الصبر عليه حتى يريح الله منه, أ و يجد المسلمون القوة التي يزيلونه بها.

 ومما يدل على وجوب الصبر على الحاكم ا ذا كان كافراً وليس عند المسلمين قدرة يزيلونه بها أ دلة عديدة منها:

ة ثلاثة عشر عاماً أ ذاقه فهاا المشركون أ لوان أ ن النبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة بعد البعث - 1

العذاب،كما أ ذاقوا أ صحابه أ صنافاً من العذاب بل قتلوا بعض أ صحابه وخرج أ خرون منهم من بلادهم فراراً 

بدينهم، وكُ ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم صابر محتسب حتى انتقل ا لى المدينة وتكونت لديه 

 القوة فعندها قاتل الكفرة.

قصة موسى مع الطاغية فرعون فا ن موسى عليه السلام بعد أ ن أ ظهر ال يات الدالة على نبوته أ بى  - 2

فرعون قبول ذلك بل توعد موسى عليه السلام وقومه بما حكَه الله عز وجل بقوله: }وَقاَلَ المَْلَُ مِنْ قوَْمِ 

وا فِي الَْ  وسَى وَقوَْمَهل لِيلفْسِدل ناذ فِرْعَوْنَ أَتذََرل مل
ِ
ْ وَا تَحْيِِ نِسَاءَهمل ْ وَنسَ ْ نلقتَ لِل أَبنْاَءَهمل رْضِ وَيذََرَكَ وَأ لِهتَكََ قاَلَ س َ

ونَ{ ]ال عراف [ فكَن جواب موسى عليه السلام وتوجهاه لقومه بالصبر قال عز وجل: 127فوَْقهَلمْ قاَهِرل

نذ 
ِ
وا ا ِ وَاصْبِرل تَعِينلوا بِاللَّذ وسَى لِقوَْمِهِ اس ْ تذقِيَن{  }قاَلَ مل اَ مَنْ يشََاءل مِنْ عِبَادِهِ وَالعَْاقِبةَل لِلمْل ِ يلورِثهل الَْرْضَ لِلَّذ

[ . فبناءً على ذلك جعل الله لهم العاقبة بصبرهم على ال ذى في الله عز وجل قال عز وجل: 128]ال عراف



سْرائيلَ بِمَا صَبَرل 
ِ
نَى علََى بنَِي ا س ْ مَتل رَب ِكَ الحْل لوا }وَتمَذتْ كَلِ هل وَمَا كَان رْنَا مَا كَانَ يصَْنعَل فِرْعَوْنل وَقوَْمل وا وَدَمذ

ونَ{ ]ال عراف  [ .137يعَْرشِل
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فهذه ظاهرة الدلالة على وجوب الصبر على الحاكم الكَفر فليس للناس وس يلة ا لا ذلك حتى يريُهم الله عز 

 وجل منه أ و يقضِ الله ما يشاء والعاقبة للمتقين.

قول النبي صلى الله عليه وسلم: " من رأ ى منكم منكراً فليغيره بيده فا ن لم يس تطع فبلسانه فا ن لم  - 3

زالته ا لا 1يس تطع فبقلبه وذلك أ ضعف الا يمان"  فالحاكم الكَفر وتصَفاته مع المسلمين من المنكر الذي يجب ا 

نسا زالته مقترنة بالقدرة على ذلك والاس تطاعة، فا ذا لم يكن للا  نه غير مؤاخذ على ذلك ولا أ ن ا  ن قدرة فا 

نه لا يجوز تغييره،ل ن المراد من تغيير المنكر تقليل  أ ثم،وكذلك لو ترتب على تغيير المنكر منكر أ كبر منه فا 

الشر وتكثير الخير،فا ذا أ دى تغييره ا لى زيادة المنكر وتكثير الشر وتقليل الخير فلا شك أ ن بعض الشر 

 عن ذلك،ل ن الغاية من تغيير المنكر وهي تقليل الشر غير متحققة. أ هون من بعض فيتوقف المسلم

موقف الا مام أ حمد رحمه الله من الخليفة العباسي الواثق فبعد أ ن سجن وضرب وأ خرج من السجن  - 4

جاءه بعض فقهاء بغداد وشاوروه في عدم الرضا بخلافة الواثق والخروج عليه فنهاهم عن ذلك وقال لهم: "لا 

داً من طاعة ولا تشقوا عصا المسلمين ولا تسفكوا دماءكم ولا دماء المسلمين معكم انظروا في عاقبة ختلعوا ي

 .2أ مركم ولا تعجلوا" 

فالا مام أ حمد رحمه الله قد حذر أ ولئك الفقهاء مغبة ما عزموا عليه ونهاهم عن ذلك وأ مرهم بالصبر ا لا أ نهم لم 

 يس تمعوا ا لى قوله فآ خذوا كلهم وقتلوا.

ن من نظر في حال المسلمين الماضين الذين خرجوا على الحكَم كيف أ نهم سفكوا دماءهم وأ شاعوا الفتن  وا 

والشر يدرك خطورة هذا ال مر، فالخوارج على كثرة خروجَم لم يُققوا ل نفسهم ما كانوا يقصدونه،وكذلك 

 لتنكيل وسفك الدماءمن ابتلي بالخروج من أ هل الس نة لم يدركوا ما قصدوا ولم يسلموا من القتل وا

__________ 
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شاعة الخوف والفتن،فهذا الحسين رضي الله عنه خرج على يزيد فكَد بفعلته أ ن تس تآ صل شآ فة أ هل  وا 

والقضاء على بقية الصحابة الذين في المدينة ولم البيت،وخرج أ هل المدينة على يزيد فآ دى ذلك ا لى قتلهم 

 يسلم منها ا لا من اعتزلهم كابن عمر وزين العابدين علي بن الحسين ومحمد بن الحنفية وقلائل أ خرين.

ومحمد بن ال شعت خرج على الحجاج فقتل من جيشه وجيش الحجاج ال لاف من المسلمين ثم شرد هو ثم 

 قصد وهكذا سائر الحوادث من هذا الجنس.قتل طريداً, ولم يتوصل ا لى ما 

وما حدث في هذه العصور دليل وبرهان فما حدث للمسلمين في سوريا أ و في مصَ وفي الجزائر, وغيرها 

شاعة الخوف والفتن مما كان الناس منه في عافية، لولا تلِ التصَفات  من سائر البلدان من سفك الدماء وا 

أ هل الس نة وما فيه من الرحمة في هذا الباب،وصدق الحسن البصَي  الرعناء ممن لم يعرفوا حقيقة معتقد

رحمه الله حيث قال لما جاءه جماعة أ يام يزيد ابن المهلب, فآ مرهم الحسن أ ن يلزموا بيوتهم ويغلقوا علهام 

ذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أ ن يرفع الله ذلك عنهم , أ بوابهم، ثم قال: والله لو أ ن الناس ا 

مَتل  ليه, ووالله ما جاءوا بيوم خير قط, ثم تلا قوله: }وَتمَذتْ كَلِ وذلك أ نهم يفزعون ا لى الس يف فيوكلوا ا 

لوا  هل وَمَا كَان رْنَا مَا كَانَ يصَْنعَل فِرْعَوْنل وَقوَْمل وا وَدَمذ سْرائيلَ بِمَا صَبَرل
ِ
نَى علََى بنَِي ا س ْ ونَ{ رَب ِكَ الحْل  .1يعَْرشِل

ور كلها فا ن الواجب على المسلمين ا ذا كان الحاكم كافراً وليس لهم القدرة التي يغلب على ظنهم بها فلهذه ال م

 الغلبة فا نهم لا يجوز لهم الخروج على ذلك الحاكم.

وفي هذا المعنى جاء كلام مشايخنا الفضلاء منهم سماحة الش يخ عبد العزيز بن باز رحمه الله حيث س ئل 

 عصاة فآ جاب بتحريم الخروجعن الموقف من الحكَم ال

__________ 
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ذا  علهام وذكر ال دلة في ذلك, ثم قال: "فيترتب على الخروج على ولاة ال مور فساد عظيم وشر كثير ا لا ا 

ن لا زالته ا ذا كان رأ ى المسلمون كفراً بواحاً عندهم من الله فيه برهان،فلا بآ س أ ن يخرجوا على هذا السلطا

ذا لم يكن عندهم قدرة فلا يجوز،أ و كان الخروج يسبب شراً أ كثر فليس لهم الخروج  عندهم قدرة، أ ما ا 

رعاية للمصالح العامة.والقاعدة الشرعية المجمع علهاا: أ نه لا يجوز ا زالة الشر بما هو شر منه،بل يجب درء 

جماع المسلمين، فا ذا كانت هذا الطائفة التي  الشر بما يزيله أ و يخففه،وأ ما درء الشر بشر أ كثر فلا يجوز با 

ماماً صالحاً طيباً من دون أ ن  زالة هذا السلطان الذي فعل كفراً بواحاً وعندها قدرة تزيله بها وتضع ا  تريد ا 

يترتب على هذا فساد كبير واختلال ال من وظلم الناس واغتيال من لا يس تحق الاغتيال،ا لى غير هذا من 



العظيم فهذا لا يجوز بل يجب الصبر والسمع والطاعة في المعروف ومناصحة ولاة ال مر والدعوة لهم الفساد 

بالخير والاجتهاد في ختفيف الشر وتقليله وتكثير الخير.هذا هو الطريق السوي الذي يجب أ ن يسلِ, ل ن 

ذلك حفظ ال من في ذلك مصالح للمسلمين عامة, ول ن في ذلك تقليل الشر وتكثير الخير،ول ن في 

 .1وسلامة المسلمين من شر أ كثر. نسآ ل الله للجميع التوفيق والهداية" 

ومثله أ جاب فضيلة الش يخ صالح الفوزان عن سؤال في كيفية التعامل مع الحاكم المسلم وغير المسلم.قال بعد 

باختلاف ال حوال فا ذا  أ ن أ جاب عن التعامل مع الحاكم المسلم: "وأ ما التعامل مع الحاكم الكَفر فهذا يختلف

نه يجب علهام ذلك  يجاد حاكم مسلم، فا  كان في المسلمين قوة وفهام اس تطاعة لمقاتلته وتنحيته عن الحكم وا 

زالته فلا يجوز لهم أ ن يتحرشوا في الظلمة  وهذا من الجهاد في سبيل الله, أ ما ا ذا كانوا لا يس تطيعون ا 

والا بادة والنبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة ثلاث والكفرة،ل ن هذا يعود على المسلمين بالضرر 

 عشرة س نة بعد البعثة،

__________ 

 .31نقلا عن وجوب طاعة السلطان في غير معصية الرحمن ص  1
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والولاية فهاا للكفار ومعه من أ سلم من أ صحابه لم ينازلوا الكفار بل كانوا منهيين عن قتال الكفار في هذه 

يؤمروا بالقتال ا لا بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وصار له دولة وجماعة يس تطيع بهم أ ن  الحقبة ولم

 يقاتل الكفار.

زالتها فا نهم يتمسكون  هذا هو منهج الا سلام فا ذا كان المسلمون تُت ولاية كافرة ولا يس تطيعون ا 

سلامهم وبعقيدتهم, ولكن لا يخاطرون بآ نفسهم ويغامرون في مجابهة  الكفار ل ن ذلك يعود علهام بالا بادة با 

ذا كانت لهم قوة يس تطيعون بها الجهاد فا نهم يجاهدون في سبيل الله على  والقضاء على الدعوة،أ ما ا 

 .1الضوابط الشرعية المعروفة"

 فهذا فيه دلالة واضحة على المنهج الذي يجب أ ن يسلكه المسلم في مثل هذه الحالات.

ا أ ن يعلموا أ ن الواجب علهام تجاه ا خوانهم المسلمين في دعوتهم وتوجهاهم بعد ومما أ نصح به ا خوانِ في هذ

 العلم أ مران:

يصال الخير لهم،واس تفراغ  ال ول: النصح وذلك أ ن يدعوا ا لى الله عز وجل نصيحة لا خوانهم رغبة في ا 

 الوسع في ذلك بالحكّة والموعظة الحس نة.

ق قدرتك التي أ عطاك الله تبارك وتعالى سواءً قدرة مالية أ و والثانِ: القدرة, بمعنى أ ن تنصح لا خوانك وف



بدنية أ و جاه أ و علم, فتنطلق في دعوتك من القدرات المتاحة لك في العلم, وذلك في الخطب أ و الا مامة أ و 

ليه  التدريس أ و التوجيه والتعليم في الا ذاعة أ و التلفاز أ و نحو ذلك ما يمكنك به تبليغ دين الله والدعوة ا 

لفرص المتاحة لذلك، ولا يتعدى الا نسان ما هو في قدرته وطاقته فا ن الله لا يسآ لك ا لا عما مكنك با

ما يعود على دعوته والمسلمين بشر يؤدي  -أ عني في باب الدعوة  -فيه،كما لا يفعل الا نسان في هذا الباب 

مكَناته, فبهذا يسلم  ا لى قطع هذا العمل والا ضرار به،بل يس تعمل عقله وحكّته وينطلق من قدراته وا 

 وتسلم دعوته

__________ 
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 خاصة في مثل هذه ال زمان ويؤدي للناس الحق الواجب عليه من تبليغ دين الله.

وفي هذه ال زمان على الداعية أ ن يكون حذراً ويقظاً،ل ن كثيراً من الدعاة أ صلحهم الله قد أ ولعوا بالحكَم 

وحملوا علهام وأ لبوا الناس علهام واجتهدوا في الخروج علهام،كما أ ن الحكَم تسلطوا على أ ولئك  فكفروهم

الدعاة بدوافع عديدة منها أ نهم شعروا أ نهم خطر ماحق على حكّهم ورئاس تهم،فهذا كله أ ورث المسلمين 

 شروراً عظيمة متواصلة خص بها أ هل التدين وخاصة من الش باب بالنصيب ال وفى.

شر وبلاء، فعلى الداعية أ ن يكون واعياً يقظاً ل ن الدعوة ا لى الخروج مبنية على التكفير فليحتاط  وهذا

لنفسه ولو توقف عن الجواب عن مثل هذه المسائل والا عراض عنها أ قصد ال س ئلة, مثل: ما حكم من حكم 

ونحو ذلك. فلو أ عرض المسلم بغير ما أ نزل الله؟ ما حكم من جعل الربا في بلاده؟ ما حكم الحاكم الفلانِ؟ 

عن الجواب عن مثل هذه ال س ئلة لما يترتب على الجواب عنها من فهمها الفهم الخاطئ من قبل الجهلة 

المتحمسين على غير علم،لكَن ا عراضه عن الجواب حكّة وتعقل،ويكون أ ثناء ذلك دافعاً للناس للاش تغال 

صلاح أ نفسهم وأ هلهام،فا ن لهم في ذلك شغلًا كاف  ياً عن الحكَم وأ مورهم مما ليس لهم في الحديث عنه با 

 مصلحة سوى ا غراء السفهاء أ و ملء قلوب المسلمين على الحكَم وكرههم وبغضهم المؤدي ا لى شر عظيم.

 والله نسآ ل أ ن يهدي المسلمين ويصلح شؤونهم وأ حوالهم.
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 مناهج المخالفين في التكفير

 أ ولا: الخوارج



... 

 ين في التكفيرمناهج المخالف

ما س بق ذكره هو موقف أ هل الس نة من التكفير ويخالفهم في ذلك أ هل البدع من الخوارج والمعتزلة 

 والمرجئة والرافضة، وس نذكر مذهب كُ فرقة من هؤلاء في هذا الموضوع.

 أ ولا: الخوارج

مامهم.  الخوارج هم كُ من كفر المسلمين وخرج على ا 

ة وهذه الفرقة في عصَ مبكر من تاريخ المسلمين حيث كان أ وائلهم ظهر في وقد ابتلي المسلمون بهذه الفتن

عهد عثمان رضي الله عنه، وهم الذين قتلوه رضوان الله عليه ثم خرجوا على علي رضي الله عنه وقاتلهم 

ج من وقتلهم ا لا أ نهم قتلوه غيلة بعد، ثم خرجوا على حكَم المسلمين تباعا ا لى أ زماننا هذه، ويعتبر الخوار 

أ شد بلايا المسلمين عبر تاريخهم الطويل حيث نشروا القتل والدمار في كُ مكَن وجدوا فيه, بل صاروا 

من أ كبر العقبات في انتشار الا سلام وانطلاقه ا لى أ مم ال رض بسبب ا شغالهم الدول الا سلامية والخلفاء 

 واس تنزافهم لطاقات الدول وجَودها ومجهودها.

 ير:موقف الخوارج من التكف

الخوارج يكفرون المسلمين بالذنوب فيرون أ ن من ارتكب كبيرة من الكبائر فقد كفر بذلك وخرج من 

 الا سلام وهو في ال خرة مخلد في النار لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا.

 .1ومنهم من يرى ذلك في الكبائر والصغائر 

__________ 

، الانتصار في الرد على المعتزلة 90-82الفرق ص  ، الفرق بين198-1/174انظر مقالات الا سلاميين  1
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وهم يغلون في هذا غلوا شديدا حتى قد يعدون ما ليس ذنب ذنباً، كما فعلوا مع عثمان رضي الله عنه 

 فكفروه بآ مور أ خذوها عليه وعلى ولاته هي في حقيقتها ليست ذنبا فضلا عن أ ن تكون كفرا، وكذلك

فعلوا مع علي رضي الله عنه فكفروه في مسآ لة التحكيم وخرجوا عليه مع أ ن الحق كان معه فيما فعل, وليس 

 عليه فيما فعل ذنب فضلا عن أ ن يكون كفراً.

ومنهم من يكفر من لا يخرج معهم ولا يكون في معسكرهم وهم يرون أ ن من كفروه فهو في النار خالدا 

 .1مخلدا فهاا أ بدا



من الخوارج يسمون مرتكب الكبيرة كافر نعمة وكافر نفاق ويجرون عليه أ حكَم الموحدين في والا باضية 

 .2الدنيا أ ما في ال خرة فحكّه الخلود في نار جَنَّ لا يخرج منها أ بداً ولا تقبل فيه شفاعة

 واحتج الخوارج لقولهم بالتكفير بآ دلة منها:

ْ فمَِنْكملْ  ي خَلقَكَمل ِ وَ الذذ ؤْمِنٌ{ ]التغابنقوله عز وجل: }هل ْ مل [ ، فزعموا أ ن الله ذكر أ ن الناس 2 كَافِرٌ وَمِنكْمل

 فريقان كافر ومؤمن.

 َ ونَ، وَمَنْ خَفذتْ مَوَازيِنلهل فآَوُل فْلِحل ل المْل ئكَِ واس تدلوا أ يضا بقوله عز وجل: }فمََنْ ثقَللتَْ مَوَازيِنلهل فآَوُلئَكَِ همل

وا أَنفْلسَهلمْ فِي  ينَ خَسِرل ِ ونَ{ ]المؤمنونالذذ َ خَالِدل [ , فدل ذلك على أ ن كُ من يدخل النار لا 103, 102 جَََنَّذ

 .3بد أ ن يكون كافرا 

ونحوهما ويس تدلون لذلك  4"س باب المسلم فسوق وقتاله كفر"  -صلى الله عليه وسلم  –وكذلك قوله 

 أ يضا بآ ن الا يمان كُ لا يتجزأ  ا ذا ذهب بعضه ذهب

__________ 

 195، الخوارج في العصَ ال موي ص 170-1/167لات الا سلاميين انظر مقا 1

، مختصَ تاريخ الا باضية ل بي 191، الحق الدامغ ل حمد الخليلي ص 121الا باضية عقيدة ومذهبا ص  2

 .65الريع البارونِ ص 

 .337مسائل الا يمان للقاضي أ بي يعلى ص 3
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 كله. وعندهم أ ن الا يمان قول واعتقاد وعمل فا ذا نقص شيء من القول أ و العمل انهدم الا يمان كله وبطل.

 الرد علهام:

 ما س بق ذكره هو من أ هم أ دلتهم في تكفير أ صحاب الذنوب.

 والرد علهام من شقين:

  يكفر وذلك بآ دلة كثيرة منها:الشق ال ول: أ نه ثبت بالشرع أ ن الفاسق من أ هل الا سلام لا

 أ ولا: أ دلة تدل على عدم تكفيره:

وا بيَنَْهلمَا{ ]الحجرات ؤْمِنيَِن اقْتتََللوا فآَصَْلِحل نْ طَائِفَتاَنِ مِنَ المْل
ِ
[ , فسماهم مؤمنين مع وجود 9قوله تعالى: }وَا

 القتال.

ءٌ  فِيَ لَهل مِنْ أَخِيهِ شَيْ حْسَانٍ{ ]البقرة وقال عز وجل عن القاتل }فمََنْ عل
ِ
ليَْهِ بِا

ِ
وفِ وَأَدَاءٌ ا  [178فاَت بَِاعٌ بِالمَْعْرل



فسم  القاتل أ خا لولَ المقتول, فهذا دليل على عدم تكفيره، كما أ ن الشارع لم يعامل مرتكب الذنوب معاملة 

 عليه الكَفر حيث أ وجب في شارب الخمر الجلد والتغريب وفي السارق القطع، وقد أ قام النبي صلى الله

 وسلم هذه الحدود على من وقع منه شيء من تلِ المنكرات ولو كانوا بذلك كفاراً لوجب قتلهم لردتهم.

ثانياً: أ دلة دلت على أ نه في ال خرة تُت المشيئة, ومن دخل النار يخرج منها، فقد دلت ال دلة العديدة على 

نذ ا
ِ
ونَ أ ن مرتكب الكبيرة تُت المشيئة من ذلك قوله عز وجل: }ا كَ بِهِ وَيغَْفِرل مَا دل َ لا يغَْفِرل أنَْ يلشْرَ للَّذ

{ ]النساء  [ .48ذَلِكَ لِمَنْ يشََاءل

نه يخرج منها وقد س بق ذكر ذلك.  كما دلت ال دلة على أ ن من دخل النار من أ هل الا يمان فا 

 فهذا كله يدل على عدم تكفير مرتكب الكبيرة.
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 لالهم بما اس تدلوا به.الشق الثانِ: بيان بطلان اس تد

الرد على اس تدلالهم بال ية ال ولى، بآ ن يقال: ا ن ال ية نصت على أ ن الناس صنفان مؤمنون وكفار، 

نه لم يخرج عن دائرة  ن كان ناقص الا يمان فا  ومرتكب الكبيرة لا نعده من الكفار بل هو من المؤمنين وا 

 الا يمان بما س بق ذكره من ال دلة.

فا ن من خفت موازينه بالكفر بدليل أ ن الله تبارك وتعالى ذكر في أ خر ال ية علة خفة  أ ما ال ية الثانية،

لونَ{ ]المؤمنون ب ِ ْ بِهاَ تلكَذ  ْ فكَلنتُْل [ , وأ هل الكبائر 105موازينهم ودخولهم النار بقوله: }أَلمَْ تكَلنْ أ يَاتِي تلتْلَى علَيَْكمل

 ليسوا من المكذبين ل يات الله عز وجل.

نما أ ما ال ح اديث الوارد فهاا ا طلاق لفظ الكفر على بعض ال عمال فليس المراد به الكفر المخرج من الملة وا 

هو كفر دون كفر، وقد س بق ذكر الدليل على أ ن الشارع أ طلق مثل هذه ال لفاظ على بعض ال عمال، ولم 

 يقصد بها الكفر المخرج من الملة.

هب بعضه ذهب كله: فهذه حجة غير صحيحة ل ن الا يمان مركب أ ما قولهم: بآ ن الا يمان كُ لا يتجزأ  فا ذا ذ

 من أ جزاء وشعب، وزوال الاسْ في المركبات على وجَين:

منها ما يكون التركيب شرطاً في ا طلاق الاسْ، مثل اسْ العشرة, شرط في ا طلاق الاسْ على ما يتكون 

ذا نقصت عن العشرة زال عنها اسْ العشرة وصارت تسع  ة أ و ثمانية.من عشرة أ جزاء،ا 

ومنها ما يكون التركيب ليس شرطا في ا طلاق الاسْ بل يبق  الاسْ بعد زوال بعض ال جزاء، وأ كثر 

المركبات من هذا النوع مثل المكيلات والموزونات فالحنطة وهي بعد النقص حنطة وكذلك التراب والماء لا 

 يتغير اسمه بالنقص.



وال بعض شعبه زوال الاسْ بالكلية وذلك مثل الصلاة والحج واسْ الا يمان من هذا النوع، فلا يلزم من ز 

نما ذا نقص يعض أ عمالها لا يلزم بطلانها وا  نه ا   فا 
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تكون ناقصة، ما لم يكن النقص أ تى على ما يكون بقاء الاسْ شرطا فيه مثل الركوع والسجود بالنس بة 

على أ صل من أ صوله مثل الشهادتين أ و للصلاة فتبطل بذلك, وكذلك الا يمان يبطل لو كان النقص أ تى 

يمانه ناقصا  نما يزول عنه اسْ الكمال فيكون ا  نه لا يزول الاسْ به،وا  أ حد أ ركان الا يمان, وما لم يكن كذلك فا 

 .1بارتكَبه لشيء من المنهيات لكن لا يزول عنه اسْ الا يمان

__________ 

 .520-7/514، مجمع الفتاوى 382مسائل الا يمان للقاضي أ بي يعلى ص  1

(2/78) 

 

 ثانيا: المعتزلة

 المعتزلة هم أ صحاب ال صول الخمسة وهي:

التوحيد: الذي هو عندهم نفي الصفات، والوعيد: الذي هو نفي القدر، والوعد والوعيد: ويقصدون به أ ن 

ة لا يسم  الله لا يغفر لمرتكب الكبيرة بل هو مخلد في النار، والمنزلة بين المنزلتين: وهو أ ن مرتكب الكبير 

في الدنيا مؤمنا ولا كافراً بل هو في منزلة بين المنزلتين، وال مر بالمعروف والنهىي عن المنكر: ويقصدون به 

 .1الخروج على الحكَم ا ذا جاروا وظلموا

فالمعتزلة كما هو ال صل الرابع عندهم فا ن مرتكب الكبيرة قد من الا سلام ولم يدخل في الكفر ويقولون هو 

بين المنزلتين أ ي بين الا يمان والكفر، وفي ال صل الثالث عندهم, فا ن مرتكب الكبيرة في ال خرة في منزلة 

مخلد في النار لا يخرج منها أ بدا، ويرون أ ن عذابه دون عذاب الكفار ا لا أ نه مخلد في النار مثله مثل الكفار 

ي كان من ضمن حلقة الحسن وأ ول من ابتدع بدعة المنزلة بين المنزلتين واصل بن عطاء الغزال، الذ

البصَي، فجاء سائل يسآ ل الحسن عن مرتكب الكبيرة فقبل أ ن يجيب الحسن أ جاب واصل بن عطاء بآ نه 

في منزلة بين المنزلتين، ثم اعتزل في ناحية المسجد يقرر ذلك فقال الحسن اعتزلنا واصل فسموا لذلك 

 معتزلة.

 ود في النار فقد أ خذوا ذلك عن الخوارج.أ ما دعواهم في الحكم على مرتكب الكبيرة بالخل

 أ دلة المعتزلة على دعواهم في مرتكب الكبيرة:



اس تدل المعتزلة بال دلة الدالة على أ ن الله مدح المؤمنين ووصفهم بالصفات الحس نة مثل قوله تعالى: }قدَْ 

ؤْمِنلونَ{ ]المؤمنون ينَ أ مَنلوا أنَذ لهَل 1أَفلْحََ المْل ِ ِ الذذ مْ{ ]يونس[ }وَبشَر ِ ِ [ ونحوها من 2مْ قدََمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبه ِ

 ال يات.

__________ 

 .141-128شرح ال صول الخمسة ص  1

(2/79) 

 

ووصف الفاسقين بالصفات الدالة على ذمهم وعقوبتهم مثل قوله تعالى في قاطع الطريق }ذَلِكَ لهَلمْ خِزْيٌ فِي 

نيَْا وَلهَلمْ فِي الْ خِرَةِ عذََابٌ  وا أَيدِْيَهلمَا جَزَاءً بِمَا 33عَظِيٌم{ ]المائدة الده [ ، وقوله عن السارق والسارقة }فاَقْطَعل

{ ]المائدة  ِ بَا نكَََلًا مِنَ اللَّذ  [ .38كَس َ

كما اس تدلوا بحديث أ بي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يزنِ الزانِ حين 

لسارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، يزنِ وهو مؤمن، ولا يسرق ا

 .1والتوبة معروضة بعد" 

وقالوا ا ن الرسول صلى الله عليه وسلم نفي عنه اسْ الا يمان. فهذا يدل على أ نه خرج من الا يمان ولم يدخل 

 في الكفر.

 الرد علهام:

ذا اس تدلوا بشيء من النصو  ص على بدعتهم فتراهم يس تدلون ببعض من سمات المبتدعة عموما أ نهم ا 

نما  النصوص ويعرضون عن البعض ال خر الذي لا يتفق مع بدعتهم التي ابتدعوها من دون نظر للشرع وا 

 ل هواء وأ راء.

والمعتزلة في اس تدلالهم ال ول نظروا للنصوص التي ذمت الفساق وذكرت عذابهم ولم ينظروا ا لى النصوص 

وا بيَنَْهلمَا{ التي أ دخلتهم في عداد المؤم  ؤْمِنيَِن اقْتتَلَلوا فآَصَْلِحل نْ طَائِفَتاَنِ مِنَ المْل
ِ
نين مثل قوله تعالى: }وَا

حْسَانٍ{ 9]الحجرات
ِ
ليَْهِ بِا

ِ
وفِ وَأَدَاءٌ ا ءٌ فاَت بَِاعٌ بِالمَْعْرل فِيَ لَهل مِنْ أخَِيهِ شَيْ [ ،وقوله تعالى: }فمََنْ عل

 [ .178]البقرة

قامة أ حكَم الا سلام على الفاسق, وأ ن الشارع لم يوجب على من ارتكب  وكذلك النصوص الدالة على ا 

 شيئا من المنكرات أ ن يعاود ا سلامه،ويجدده بناءً على خروجه منه.

كما لم ينظروا ا لى النصوص التي جعلت الفساق تُت المشيئة والنصوص التي دلت على خروج الموحدين 

يمان مما ي  دل على أ نهم لم يخرجوا من الا يمان بارتكَبهم شيئا من المنكرات.من النار بما كان عندهم من ا 



__________ 

 .1/76، ومسلم في كتاب الا يمان 3/118أ خرجه البخاري في صحيحه كتاب المظالم  1

(2/80) 

 

 أ ما ال يات التي اس تدلوا بها: فا ن ما ورد فيه مدح المؤمنين والثناء علهام فهذا وصف أ هل الكمال منهم.

يمانهم بالمعاصي ولا يعني ذلك خروجَم من الا يمان بذلك.أ ما م  ا ورد فيه ذمهم فهذا وصفهم في حال نقص ا 

أ ما اس تدلالهم بحديث أ بي هريرة: "لا يزنِ الزانِ حين يزنِ وهو مؤمن ... " فللعلماء في ذلك عدة أ جوبة 

 من أ ظهرها:

يمانه، ويؤيد هذا حديث أ بي أ ن المراد أ ن الا يمان يرتفع عنه حال مقارفته المنكر فا ذا تا ليه ا  ب وأ قلع رجع ا 

هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ا ذا زنى الرجل خرج منه الا يمان كان عليه 

ليه الا يمان"  ، وبهذا قال أ بو هريرة رضي الله عنه كما روى ال جري أ نه قال: 1كالظلة فا ذا انقطع رجع ا 

ليه الا يمان ""الا يمان نزَهِْ فمن زنا  ، وبهذا قال أ يضا ابن عباس 2فارقه الا يمان فا ن لام نفسه وراجع رجع ا 

 رضي الله عنه وعطاء وطاووس والحسن وهو قول الا مام أ حمد.

ولا يعني هذا القول أ ن مفارقة الا يمان له خروجه من الا سلام ل ن جل العلماء يرون أ ن الا يمان مرتبة أ على 

 يمان فهو يخرج ا لى الا سلام ولا يخرج من الا سلام ا لا بآ مر كفري.من الا سلام فلو خرج من الا  

وقول أ خر: أ ن الا يمان المنفي هنا هو الا يمان الكَمل، وهو الكمال الواجب الذي يعاقب على تركه صاحبه 

 ل ن الكمال نوعان:

 وتعالى عنه.كمال واجب وهو سائر ما أ وجب الله على العباد، ويدخل فيه الانتهاء عما نهى  الله تبارك 

وكمال مس تحب: وهو سائر ما رغب الله تبارك وتعالى به من الفضائل وال عمال الصالحة. وذلك زيادة على 

 القيام بالواجب والانتهاء عن المحرم.

__________ 

، وقال صحيح على شرط الش يخين 1/22، والحاكم في المس تدرك 2/270أ خرجه أ بو داود في الس نة  1

 ووافقه الذهبي.

 .115لشريعة لل جري ص ا 2

(2/81) 

 



نما  فنقص الكمال الواجب يعرض الا نسان للعقوبة،أ ما نقص الكمال المس تحب فلا يعرض الا نسان للعقوبة وا 

 هو أ نقص من غيره ممن أ تى بذلك.

تقانه وعدم كماله وعدم الا تيان به على  ذا كان غير متقن، ويقصدون بذلك عدم ا  والعرب قد تنفي الشيء ا 

تقانه وكمن الوجه الم طلوب, كقولهم لمن صنع شيئاً ولم يتقنه: أ نت لم تصنع شيئاً، ويقصدون نفي تجويده وا 

يرى ابنا يعق أ باه يقال عنه: هذا ليس بولد له, وهم يعلمون أ نه من صلبه. أ و كمن يرى طالباً يآ ت من 

نما المراد من كُ ذلك  تقانه ال خلاق ما لا يليق بالطلاب فيقال هذا ليس طالباً، وا  نفي كمال الشيء وا 

 وحقيقة أ خلاقه.

, وحديث "لا 1فكذلك الا يمان المنفي في هذا الحديث وغيره من ال حاديث مثل: "لا ا يمان لمن لا أ مانة له" 

نما هي على نفي كمال الا يمان2يؤمن أ حدكم حتى يُب ل خيه ما يُب لنفسه"   والله أ علم. 3، ونحوها ا 

__________ 

 1/14عن أ نس رضي الله عنه وقال ال لبانِ في التعليق على المشكَة  3/135س ند أ خرجه أ حمد في الم  1

 حديث جيد وأ حد أ سانيده حسن وله شواهد.

 من حديث أ نس رضي الله عنه. 1/67، ومسلم في الا يمان1/9أ خرجه البخاري في الا يمان  2

ئل الا يمان ل بي يعلى ص ، مسا89، الا يمان ل بي عبيد القاسْ بن سلام ص 12/61انظر فتح الباري  3

320،377. 

(2/82) 

 

 :ثالثا: موقف المرجئة من التكفير، والرد علهام

 المرجئة كما س بق بيانه عرفوا الا يمان: بآ نه التصديق أ و القول أ و القول مع التصديق أ و المعرفة.

 فبناءً عليه حصَوا الكفر في الجهل والتكذيب.

الا يمان وهو الجهل بالله عز وجل والتكذيب به الساتر لقلب قال الباقلانِ في تعريف الكفر هو: ضد 

 .1الا نسان عن العلم به

__________ 

 .394التمهيد للباقلانِ ص  1

(2/82) 

 



 .1وقال النسفي: الكفر هو التكذيب والجحود وهما يكونان في القلب

الا يمان. وأ ن ال دلة الشرعية وهذا القول منهم مبني على قولهم في الا يمان، وقد س بق بيان بطلان قولهم في 

 دلت على أ ن الا يمان: قول واعتقاد وعمل, يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية, وعلى ذلك ا جماع السلف.

أ ما قولهم في التكفير فيكفي في نقضه الا جماع على أ ن من سبذ الله ورسوله فهو كافر بهذا السب، وكذلك 

ِ وَأ يَاتهِِ من اس تهزأ  بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ف  هو كافر بذلك كما قال الله عز وجل: }قللْ أَبِاللَّذ

ْ{ ]التوبة يماَنِكمل
ِ
ْ بعَْدَ ا وا قدَْ كَفَرْتمل لونَ، لا تعَْتذَِرل تَهْزئِ ْ تسَ ْ ولِهِ كلنْتُل [ ، فدل ذلك على أ ن الاس تهزاء 66, 65وَرَسل

 مجرداً وكذلك السب وهو أ كبر منه كفر مخرج من الملة.

 أ بغض شرع الله أ و أ عرض عنه وكذلك السحر كُ هذا مما هو كفر بالله.كما أ ن من 

ن لم تكن هذه ال فعال تكذيباً ولا يظهر منها ذلك.   2كما دلت ال دلة السابقة في نواقض الا يمان وا 

__________ 

 .100التمهيد في أ صول الدين للنسفي ص  1

 1/192يمان الاعتقادية , نواقض الا  102-99انظر: الا يمان ال وسط لش يخ الا سلام  2

(2/83) 

 

 رابعا: الرافضة

الرافضة من الش يعة الذين يغلون في حب علي وأ ل بيته ويقدمونهم على سائر الصحابة ويعتقدون الا مامة 

ماما من أ ولاد علي ويطعنون الصحابة الكرام ويكفرونهم.  في اثنى عشر ا 

مقالا، فلا عقل لهم يعتمدون عليه ولا والرافضة كما هو معلوم فرقة من شر أ هل البدع وأ سفههم 

شرع،حيث يزعمون الا مامة لا ثنى عشر رجلا من أ ل البيت لم يتول منهم الا مامة فعلا ا لا علي رضي الله 

عنه, والحسن مدة س تة أ شهر ثم تركها وتنازل عنها، يزعمون عصمة أ ولئك ال ئمة وأ نهم مشرعون ويوحى 

لهام ا لى غير ذلك من ترهاتهم وأ كاذيبه  م.ا 

(2/83) 

 

ويطعنون في القرأ ن ويردون الس نة كلها ويبغضون أ صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجاته وسائر 

أ ئمة الدين، ولهم بدع ومقالات لا تكَد تلتقي مع المسلمين، وهم في توحيد ال لوهية مشركون يعبدون القبور 

 1ويدعون أ صحابها ويس تغيثون بهم ويطوفون بقبورهم.

 2في الصفات والقدر مثل المعتزلة ينفون الصفات وينفون القدر.وهم 



 قولهم في التكفير:

الرافضة ابتدعوا بدعا كثيرة افتروها ثم جعلوها أ صولا يوالون علهاا ويعادون، ويشهدون وفقها بالا يمان أ و 

ثم الحسين ا لى  يكفرون،ومن أ خطر بدعهم ما يسمونه بالا مامة. وهي اعتقادهم بآ ن ال ئمة هم علي ثم الحسن

ماما من ذرية الحسين.  اثنى عشر ا 

لهام،  وقد غلو في هؤلاء ال ئمة غلوا شديدا فتجاوزوا بهم مقام النبوة فزعموا أ نهم معصومون وأ نهم يوحى ا 

ويشرعون ويعلمون الغيب وما كان وما س يكون وأ نهم أ فضل من جميع ال نبياء ما عدا النبي محمد صلى الله 

دهم فرق بين النبي والا مام ا لا من ناحية المسم  فقط, وبعضهم يقول: ا ن الا مام لم يسم عليه وسلم وليس عن

نبيا مراعاة لموضوع ختُ النبوة بل يجعلونهم هم الوسائط بينهم وبين الله فيطلبون منهم ما يطلبون من الله من 

ية من الله ورسوله، بل تفريج الهموم وكشف الغموم ورفع الكربات ودفع البليات، وزعموا أ ن الا مامة وص 

لهىي كالنبوة.  هي منصب ا 

يقول محمد حسين الكَشف الغطاء في كتابه أ صل الش يعة وأ صولها: "الش يعة زادوا ركنا سادسا وهو 

لهىي كالنبوة, فكما أ ن الله يختار من يشاء من عباده  الاعتقاد بالا مامة يعني: يعتقدون أ ن الا مامة منصب ا 

 عجزةللنبوة والرسالة ويؤيده بالم

__________ 

 49انظر كشف ال سرار للخميني ص:  1

 1/58حق اليقين في معرفة أ صول الدين لعبد الله شبر الرافضِ  2

(2/84) 

 

مامة من يشاء،ويآ مر نبيه بالنص عليه وأ ن ينصبه ا ماما  التي هي كنص من الله عليه, فكذلك يختار للا 

 .1 أ ن يقوم بها"للناس من بعده للقيام بالوظائف التي كان على النبي

فجعلوا الا مامة أ صلا من أ صول الدين الذي لا يصح الا سلام ا لا به بل يجعلونه أ عظم أ صول الدين وفي هذا 

يروون عن أ بي جعفر الباقر أ نه قال: بني الا سلام على خمس على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، 

 2ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية"

ى للكليني عن جعفر الصادق أ نه قال: "أ ثافي الا سلام ثلاثة الصلاة والزكاة والولاية ولا وفي رواية أ خر 

وعن زرارة عن أ بي جعفر أ نه قال: بني الا سلام على خمسة أ ش ياء على  3تصح واحدة منهن ا لا بصاحبتها".

 4أ فضل. الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية، قال زرارة: قلت وأ ي دلك أ فضل؟ فقال: الولاية

فهذه الافتراءات التي افتروها في موضوع الا مامة جعلت نظرتهم للناس من ناحية الا يمان والكفر مبنية على 



 هذه المقالة المكذوبة، فلذا زعموا كفر كُ من أ نكر ذلك وخلوده في النار.

مامة أ حد من ال ئمة و  جحد ما أ وجبه الله قال الش يخ المفيد من الرافضة: "اتفقت الا مامية على أ ن من أ نكر ا 

 5تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضال مس تحق للخلود في النار"

__________ 

 58أ صل الش يعة وأ صولها: ص:  1

وهو من كتب الروافض.......وجله رواية من جعفر الصادق وأ بيه الباقر وقليل منه عن  2/18الكَفي  2

 لم مع أ ن جله من الموضوع ومما لا أ صل له.علي وال قل هو المرفوع ا لى النبي صلى الله عليه وس

 2/18الكَفي  3

 2/18الكَفي  4

 2/276حق اليقين في معرفة أ صول الدين، عبد الله شبر  5

(2/85) 

 

مامة أ مير المؤمنين وال ئمة من بعده أ نه بمنزلة من جحد نبوة  وقال ابن بابويه الفخر: واعتقادنا فيمن جحد ا 

قر بآ مير المؤمنين وأ نكر واحدا من بعده من ال ئمة أ نه بمنزلة من أ من بجميع ال نبياء ال نبياء، واعتقادنا فيمن أ  

 1ثم أ نكر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم"

بل زادوا بالتبرؤ من الا له الذي خليفة نبيه هو أ بو بكر رضي الله عنه وفي هذا يقول نعمة الله الجزائري: لم 

مام, وذلك أ نهم يقولون ا ن ربهم هو الذي كان محمد صلى الله عليه نجتمع معهم على ا له ولا نبي ولا على  ا 

وسلم نبيه وخليفته من بعده أ بو بكر ونحن لا نقول بهذا الرب ولا بذلك النبي، بل نقول: ا ن الرب الذي 

 .2خليفة نبيه أ بو بكر ليس ربنا ولا ذلك النبي نبينا" 

الظالمين فهو كافر. وقالوا: واعتقادنا في البراءة أ نها من ويروون عن الصادق قوله: من شك في كفر أ عدائنا و 

ال وثان ال ربعة والا ناث ال ربع ومن جميع أ ش ياعهم وأ تباعهم وأ نهم شر خلق الله ولا يتُ الا قرار بالله وبرسوله 

عنهم  رضي الله 4ومرادهم بال وثان ال ربعة أ بو بكر وعمر وعثمان ومعاوية3وال ئمة ا لا بالبراءة من أ عدائهم.

وأ رضاهم والا ناث ال ربع هن عائشة وحفصة رضي الله عنهما وكذلك هند بنت عتبة أ م معاوية رضي الله 

 .5عنه وأ م الحكم أ خته 

هذا موقف الرافضة من أ مة محمد صلى الله عليه وسلم من لدن الصحابة ا لى أ خر رجل أ و امرأ ة في هذه 

 غلو وكذب وافتراءال مة ممن لا يؤمن بخرافاتهم وأ ساطيرهم،فهم بين 

__________ 



 2/714نقلا عن أ صولا مذهب الش يعة الا مامية  1

 2/714نقلا عن أ صول مذهب الش يعة الا مامية  2

 2/276أ صول الدين لعبد الله شبر  3

قال قلت من هم؟  –جاء في تفسير العياشي رواية: من أ عداء الله أ صلحك الله: قال ال وثان ال ربعة  4

مع ونعثل ومعاوية ومن دان دينه" وأ بو فصيل هو أ بو بكر رضي الله عنه ل ن البكر قال أ بو الفصيل ور

والفصيل متقاربان في المعنى, ورمع عكس كلمة عمر, ونعثل مس بة يس بونها لعثمان رضي الله عنه. هكذا 

 قال ش يخهم المجلسي عليه من الله ما يس تحق.

 .2/725،730انظر أ صول مذهب الش يعة  5

(2/86) 

 

ين الله بادعاء الا مامة وما يتبعها من غلو وانحراف،وبين ظلم واعتداء وبغي بتكفير ال مة وساداتها في د

 والطعن فهام ولعنهم وليس من سبب ا لا أ نهم لم يؤمنوا بآ كاذيبهم وسخافاتهم.

 الرد علهام:

 الرد على الروافض في هذا من شقين:

بطال دعوى الا مامة وأ نها من أ صول  الدين. الشق ال ول: في ا 

بطال تكفير منكرها.  الشق الثانِ: في ا 

 أ ما الشق ال ول فهو الرد على دعوى الا مامة أ نها أ صل من أ صول الدين،فهو قول باطل من عدة أ وجه:

أ ولا: أ نه كيف يمكن أ ن يكون أ صلا من أ صول الا سلام ولم يرد في القرأ ن الكريم له ذكر كما لم يرد في 

 عليه وسلم له ذكر وقد عد عليه الصلاة والسلام في أ حاديث كثيرة الس نة الصحيحة عن النبي صلى الله

 أ ركان الا يمان والا سلام ولم يذكر من ضمنها الولاية أ و الا مامة فيما يزعمون.

لهىي مثل النبوة فكَن يجب التنصيص علهاا في القرأ ن الكريم كما ينص  ثانيا: أ ن الا مامة كما يزعمون منصب ا 

 سلام.على ال نبياء علهام ال 

ثالثا: ا ن من نظر في أ ركان الا سلام يجدها عبادات محضة لله عز وجل, أ ما الا مامة التي يزعمون فهىي 

قامة الحدود  منصب دنيوي وليس ديني وتعلقها بالدين من ناحية أ نها تتضمن حماية الدين والدفاع عنه وا 

وامر رؤسائه، فالا مامة وس يلة والعدل بين الناس وهي في هذا مثل قائد الجند الذي يطبق على جنوده أ  

 لا قامة الدين وليست من أ صل الدين في شيء.



رابعا: أ ن الوصاية لعلي والا مامة له بالكيفية التي يدعهاا الروافض أ و ل من ادعاها في الا سلام عبد الله بن 

نه كان لكل نبي  س بآ  الهاودي حيث كان يش يع: ا 

(2/87) 

 

ن عليا وصي محمد صلى الله عليه فتلقفها عنه  1وسلم ومحمد خاتم ال نبياء وعلي خاتم ال وصياء. وصي وا 

الحاقدون على الا سلام من أ صحاب الملل فنشروها وأ شاعوها بين المسلمين، وكُ من عرف تاريخ علي 

ماما ولا ش يعيا كما يدعيه الرافضة بل روي  رضي الله عنه وسيرته يتيقن أ نه ما كان يعتقد أ نه وصيا ولا ا 

عنه أ نه قام خطيبا على منبر الكوفة لما علم بقوم من أ هل الكوفة يتناولون أ با بكر وعمر  عنه رضي الله

رضي الله عنهما وينتقصونهما فقام خطيبا فآ ثنى على أ بي بكر وعمر وذكر جميل خصالهما ثم قالِ: فمن أ حبني 

ليكم في أ مر  هما لعاقبت في هذا أ شد فليحبهما ومن لم يُبهما فقد أ بغضني وأ نا منه بريء ولو كنت تقدمت ا 

العقوبة، أ لا فمن أ وتيت به يقول بعد هذا اليوم فا ن عليه ما على المفتري، أ لا وخير هذه ال مة بعد نبهاا أ بو 

 2بكر وعمر رضي الله عنهما".

بل ثبت في البخاري أ ن محمد بن علي بن أ بي طالب ابن الحنفية قال: قلت ل بي يعنى عليا: أ ي الناس خير 

الله صلى الله عليه وسلم قال: أ بو بكر، قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر، وخشيت أ ن يقول عثمان،  بعد رسوله

 3قلت: ثم أ نت، قال: ما أ نا ا  لا رجل من المسلمين".

 فهذا قول علي رضي الله عنه في نفسه ومذهبه في الخلفاء قبله وفيه دلالة على كذب الروافض.

وهمية خرافية حيث لم يتول الا مامة من أ ئمتهم سوى علي بعد  خامسا: أ ن الا مامة التي يزعمون هي دعوى

 ثلاثة خلفاء ثم الحسن بن علي لمدة س تة أ شهر ثم تنازل

__________ 

 3/169الشريعة لل جري  1

بليس  2 بس نده عن سويد بن غفلة وذكره ش يخ الا سلام  140-138أ خرجه بطوله ابن الجوزي في تلبيس ا 

 2/345وه الا صبهانِ عن علقمة، انظر الحجة في بيان المحجة وروى نح 1/308في منهاج الس نة 

 , باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذاً خليلًا.7/24أ خرجه البخاري في فضائل الصحابة  3

(2/88) 

 

عنها أ ما من عداهم فلم يتول أ حد منهم شيئا من أ مور الدنيا فضلا عن الا مامة الكبرى، فتكون دعواهم في 

 لا مامة من باب الكذب والتخرص فقط.ا



سادسا: أ ن عليا تولى باختيار المسلمين له،ليس بنص ولا بطلب منه وكذلك الحسن ولاه المسلمون الذين 

كانوا مع أ بيه في العراق بعد مقتل علي رضي الله عنه ليس بنص ولا طلب منه، ثم تنازل عنها،فلو كان فهاا 

سلمين ولا جاز للحسن التنازل عنها. وهذا من أ قوى ال دلة علهام ل نه لو نص لما احتاج ال مر ا لى اختيار الم 

ماما من قبل الله عز وجل لما جاز له التنازل كما لا يجوز لنبي أ ن يتنازل عن النبوة التي كلف بها.  كان ا 

 سابعا: أ ن الروافض يزعمون الا مامة لاثنى عشر رجلا من أ ل البيت. ومن قرأ  في كتب الروافض يراهم

مامة من يهوون وهذا يدل  يختلفون عند موت كُ واحد من أ ولئك ا لى فرق كثيرة كُ جماعة منهم تقول با 

 على كذب ما يزعمونه من النص على أ ئمتهم.

ثامنا: ا ن ال دلة الدالة على اس تحقاق أ بي بكر للخلافة بعد رسوله الله صلى الله عليه وسلم ظاهرة واضحة 

نما يكفي أ ن يذكر دليل واحد وهو اس تخلاف النبي صلى الله عليه  –وليس هذا مكَن اس تقصائها  – وا 

مامة في الصلاة في مرضه الذي مات فيه فبل موته عليه الصلاة والسلام, وهو كاف في  وسلم ل بي بكر للا 

الدلالة، ل ن الصلاة أ عظم أ ركان الا سلام بعد الشهادتين، ولو كان عليا كما يزعم الروافض هو وصي رسوله 

مام المسلمين في حياته فلما لم يجعله كذلك دل على كذب الروافض في الله  صلى الله عليه وسلم لجعله ا 

 دعواهم الا مامة وأ ن المس تحق للخلافة هو أ بو بكر رضي الله عنه.

ما أ دلة عامة ليس لهم فهاا دليل  مامة ا  تاسعا: ا ن كُ ما يدعيه الروافض من ال دلة في اس تحقاق علي للا 

كَاةَ وَ مثل قوله  لؤْتلونَ الزذ لاةَ وَي لقِيملونَ الصذ ينَ ي ِ ينَ أ مَنلوا الذذ ِ ل وَالذذ ولهل ل وَرَسل ل اللَّذ ذمَا وَلِيهكمل ن
ِ
ْ رَاكِعلونَ{ تعالى: }ا همل

 [55]المائدة

(2/89) 

 

ما أ دلة فهاا فضيلة لعلي رضي الله عنه وليس فهاا دلالة على الخلافة وذلك مثل قول النبي صلى الله  وا 

 1عليه وسلم: "من كنت مولاه فعلي مولاه" 

فليس معناها ا لا أ نه من كنت محبوبه وواجب عليه نصَتي فعلي محبوبه وواجب عليه نصَته. وهو من 

هلمْ أَوْلِيَاءل بعَْضٍ{ ]التوبة ؤْمِناَتل بعَْضل ؤْمِنلونَ وَالمْل [ ل ن الولَ في اللغة هو الناصر 71جنس قوله تعالى: }وَالمْل

 ب.والمح

 2ومثلها حديث: "أ لا ترضى أ ن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ا لا أ نه لا نبي بعدي".

فهذا فيه بيان أ ن يكون علي بمنزلة هارون لما اس تخلفه موسى على أ هله وبني ا سرائيل فعلي كذلك ل ن 

لم يكن في المدينة هذا القول قاله النبي صلى الله عليه وسلم لما اس تخلف عليا على المدينة في غزوة تبوك و

ا لا النساء والصبيان فخرج علي يبكِ قال ختلفني على النساء والصبيان فطيب خاطره النبي صلى الله عليه 



 وسلم بذلك، فهذه فضيلة له وليس فهاا دلالة على الا مامة المزعومة.

 أ ما الرد علهام في تكفير منكر الا مامة فمن عدة أ وجه:

 د من ال نبياء ولم يرد دليل على كفر من أ نكر الا مامة.أ ن الله كفر منكر نبوة أ ح – 1

مامة علي رضي الله  - 2 ذ ليس في القرأ ن ولا في الس نة النص على ا  أ ن تكفير منكر الا مامة اعتداء وبغي،ا 

 عنه فضلا عن أ حد من أ هل بيته وأ بنائه فمن أ نكرها فهو منكر لشيء لم يرد في الشرع له دليل صريح.

__________ 

من حديث أ بي الطفيل, وقال: حسن صحيح. وللحديث  5/633ه الترمذي في كتاب المناقب أ خرج 1

 .344-4/330طرق أ خرى كثيرة. انظر: سلسلة ال حاديث الصحيحة 

, باب مناقب علي رضي الله 5/17أ خرجه البخاري في كتاب فضائل أ صحاب محمد صلى الله عليه وسلم  2

 ، من حديث سعد بن أ بي وقاص رضي الله عنه.4/1870عنه, ومسلم في كتاب فضائل الصحابة 

(2/90) 

 

أ ن تكفير منكر الا مامة فيه تكفير لل مة من أ ولها ا لى أ خرها سوى شرذمة قليلة من الروافض وهذا  - 3

بطال الدين فهو باطل. بطال الدين كله وما أ دى ا لى ا   مؤد ا لى ا 

ي تنازل لمعاوية وتكفير الا مام وهو الحسن أ ن تكفير منكر الا مامة فيه تكفير للحسن بن علي الذ – 4

 كتكفير نبي من ال نبياء عندهم فيكون تكفير منكر الا مامة باطل ل نه مؤد ا لى تكفير الحسن.

أ ن تكفير منكر الا مامة فيه تكفير لمن أ قر لمعاوية بالا مامة فيدخل فيه الحسن والحسين وسائر أ ل  - 5

مامة معاوية وبايعوه فمن زعم كفر من أ نكر الا مامة البيت ومن كان مع علي في العراق ل نهم  اصطلحوا على ا 

فقد كفر جميع هؤلاء ومنهم أ ئمة أ ل البيت وتكفيرهم كفر, فمن كفرهم فلا شك في كفره عند الروافض فهذا 

 دليل ظاهر على بطلان دعوى الروافض في منكر الا مامة.

ها في الا مامة، وكذلك بغهام وظلمهم في تكفيرهم فيتبين من هذا كله كذب الروافض في دعاويهم التي ادعو 

 المسلمين بتلِ الدعاوى المكذوبة.

(2/91) 

 

 بيان بطلان قول الرافضة في الا مامة على التفصيل, والرد علهام:

 دعوى الرافضة بآ ن الا مامة ركن من أ ركان الدين باطلة من عدة أ وجه منها: -أ  

كذب منهم فلم يرد عن الله ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم  ا ن زعمهم أ نها ركن من أ ركان الا سلام - 1



نما يروونها عن جعفر بن محمد بن علي الملقب بالصادق، وليس هو  ذكر ذلك، بل جميع رواياتهم في هذا ا 

 مشرع وليس لقوله اعتبار ا لا في حالة موافقته لكلام الله عز وجل أ و كلام رسوله صلى الله عليه وسلم.

لهام ما لم ا ن روا - 2 ياتهم عن جعفر الصادق مسلسلة بالمجاهيل،وهم يكذبون على أ ل البيت وينس بون ا 

 يقولوه.

ا ن هذا القول مخالف لما ورد في الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله  - 3

يتاء عليه وسلم: "بني الا سلام على خمس شهادة أ ن لا ا له ا لا الله وأ ن محمد رسول الله قام الصلاة، وا  ، وا 

 1الزكاة، وصوم رمضان، والحج".

ما عبادة بدنية كالصلاة  ذا نظرنا في أ ركان الا سلام نجد أ نها كلها عبادات محضة لله عز وجل ا  كما أ نا ا 

والصيام أ و عبادة مالية كالزكاة أ و عبادة بدنية مالية كالحج، وليست الولاية من جنسها بل تتعلق بس ياسة 

دارة شؤونها وتنفيذ حدود الله عز وجل وأ وامره التي تتعلق بولَ ال مر، فهىي وس يلة ا لى ال مة الم  سلمة وا 

الخير والعبادة وليست غاية مطلوبة بحد ذاتها مثل قائد الجيش أ و مدير الا دارة، فالهدف من تنصيبه هو 

دارته وفق ما لديه من تعليمات. ليه وا   س ياسة العمل الموكُ ا 

رب وهكذا الباطل دائماً، فمرة جعلوا ال ركان خمسة، ومرة ثلاثة، ومرة س تة، فهذا ا ن كلامهم مضط - 4

 دليل الاضطراب والكذب.

لهىي كالنبوة بمعنى أ ن الله هو الذي يختار  - 5 زعمهم أ ن الا مامة أ عظم أ ركان الا سلام، ثم زعمهم أ نها منصب ا 

 ال ئمة، فهذا من الباطل ل ن فيه دلالة على أ ن

__________ 

يمانكم,  1/9أ خرجه البخاري في كتاب الا يمان  1 من عدة أ وجه عن ابن عمر رضي الله عنهما, باب دعاؤكم ا 

 , باب بيان أ ركان الا سلام ودعائمه العظام.1/45ومسلم في كتاب الا يمان 

(2/92) 

 

جة على الناس, ال نبياء غير كافين في تبليغ الدين وبيانه، فاحتاج ال مر عندهم ا لى تنصيب ال ئمة لا قامة الح

 ِ نذِْريِنَ لِئلَاذ يكَلونَ لِلنذاسِ علََى اللَّذ يِنَ وَمل بشَر ِ لًا مل سل وذلك باطل يكذبهم ظاهر القرأ ن, فقد قال عز وجل: }رل

لِ{ ]النساء سل ةٌ بعَْدَ الره جذ  165حل

ياء ا لى الناس، فلا فال نبياء علهام السلام مبلغون عن الله عز وجل ثم العلماء والدعاة يبلغون دعوة ال نب 

 حاجة لل ئمة المزعومين.

أ ن الخليفة بعد رسوله الله صلى الله عليه وسلم هو علي بن أ بي طالب ثم ال ئمة من أ ل البيت على  -ب 



 ترتيبهم لديهم، وأ ن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك.

وصي رسول الله صلى الله عليه هذه أ هم دعاوى الروافض،وأ هم ما يتميزون به وهو اعتقاد أ ن علياً هو 

 وسلم.

 ويس تدل الروافض لهذا بآ دلة من القرأ ن والس نة منها:

لؤْتلونَ الزذ  - 1 لاةَ وَي لقِيملونَ الصذ ينَ ي ِ ينَ أ مَنلوا الذذ ِ ل وَالذذ ولهل ل وَرَسل ل اللَّذ ذمَا وَلِيهكمل ن
ِ
ْ قول الله عز وجل: }ا كَاةَ وَهمل

ونَ{ ]المائدة  [ .55رَاكِعل

ينَ أ مَنلوا{ في ال ية علي بن أ بي طالب رضي الله عنه، وذلك أ ن ال ية نزلت فيه وقا ِ لوا: ا ن المراد بـ }الذذ

 .1حيث تصدق بخاتمه على مسكين وهو يصلي، وزعموا أ ن ذلك مروي في الصحاح الس تة

ل  َ وَكلون ذقلوا اللَّذ ينَ أ مَنلوا ات ِ اَ الذذ ادِقِيَن{ ]التوبةواس تدلوا أ يضاً بقوله تعالى: }يَا أَيهه  [ .119وا مَعَ الصذ

 .2وزعموا أ ن المراد بـ "الصادقين" هنا علي بن أ بي طالب رضي الله عنه

ويس تدلون من الس نة بحديث غدير "خم" الذي ورد فيه قوله عليه الصلاة والسلام: "من كنت مولاه 

 3فعلي مولاه".

__________ 

 د الله شبر وهو من الرافضة.لعب 1/262انظر حق اليقين في أ صول الدين  1

 .1/263انظر حق اليقين في أ صول الدين  2

 .90س بق ختريجه ص 3

(2/93) 

 

وحديث أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه قوله عز وجل: }وَأَنذِْرْ عَشِيَرتكََ الَْقْرَبِيَن{ 

ن يضمن عني ديني ومواعيدي [ جمع من أ هل بيته ثلاثين فآ كلوا وشربوا ثم قال لهم: "م124]الشعراء

 ويكون خليفتي، ويكون معي في الجنة" فقال علي: أ نا.

ومنها حديث أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لما أ راد الخروج لغزوة تبوك خلف علياً على النساء والصبيان 

ضى أ ن تكون فقال: يا رسول الله أ ختلفني على النساء والصبيان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أ لا تر

 .1مني بمنزلة هارون من موسى" 

هذه أ هم أ دلتهم من الس نة على ما زعموا, وهو أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على أ ن الخليفة بعده 

 هو علي ولهم أ دلة أ خرى أ كثرها غير صحيحة.

 الرد علهام وبيان بطلان اس تدلالهم:



 الاس تدلال بها. الروافض يس تدلون بآ دلة عامة ويكذبون في بيان وجه

لا - لقِيملونَ الصذ ينَ ي ِ ينَ أ مَنلوا الذذ ِ ل وَالذذ ولهل ل وَرَسل ل اللَّذ ذمَا وَلِيهكمل ن
ِ
لؤْتلونَ فآ ما ال ية ال ولى وهي قوله عز وجل: }ا ةَ وَي

ونَ{ ]المائدة ْ رَاكِعل كَاةَ وَهمل  [ .55الزذ

 فالرد على اس تدلالهم بها ما يلي:

 ناحية لفظها ليس فهاا ختصيص ل حد.أ ن ال ية عامة فمن  - 1

 أ ن سبب نزول ال ية ذكر فيه العلماء ثلاثة أ قوال: - 2

فقيل: ا نها نزلت في عبادة بن الصامت رضي الله عنه لما جاء ا لى النبي صلى الله عليه وسلم, وتبرأ  من يهود 

 .2م, فآ نزل الله هذه ال يةبني قينقاع فقال: أ تولى الله ورسوله والمؤمنون, وأ برأ  من حلف الكفار وولايته

 .3والقول الثانِ: أ ن ال ية عامة في كُ من أ سلم, وهذا قول ابن عباس والسدي وأ بو جعفر محمد الباقر

__________ 

 .1/275انظر: المرجع السابق  1

 .6/288روي ذلك ابن جرير في تفسيره عن ا سِاق بن يسار  2

 .6/288تفسير ابن جرير  3

(2/94) 

 

لث: أ نها نزلت في علي بن أ بي طالب رضي الله عنه حيث تصدق بخاتمه على مسكين وهو راكع، القول الثا

وروي ذلك عن مجاهد وعتبة بن أ بي حكيم وغيرهم، ا لا أ ن هذه الروايات لا يصح منها شيء، قال ابن 

 .1كثير عنها: "وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف ا س نادها وجَالة رجالها" 

 أ ن ال ية ليست خاصة بعلي رضي الله عنه، وأ ن الروايات الواردة في أ نها نزلت في علي فهذه ال قوال تبين

ضعيفة، وكذلك يتبين كذب الرافضة حين يدعون أ ن الروايات واردة لدى أ هل الس نة في الصحاح الس تة 

 حيث لم ترد في أ ي من الصحاح.

النصَة والتآ ييد والمحبة فحملها على الخلافة  أ ن حمل ال ية على الخلافة غير صحيح ل ن التولَ من معانيه - 3

 يُتاج ا لى دليل خاص وليس عندهم دليل خاص.

ادِقِيَن{ ]التوبة لوا مَعَ الصذ  [ .119أ ما ال ية الثانية وهي قوله عز وجل: }وَكلون

 فالرد على اس تدلالهم بها:

نما فهاا ال مر بآ ن يكون -  1 المسلم مع الصادقين, وال ية من ضمن  أ ن ال ية عامة فلا تعين أ حداً بلفظها, وا 

ال يات التي نزلت في شآ ن كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه حين ختلفوا عن غزوة تبوك, فآ مرهم 



 الله عز وجل بعد التوبة علهام أ ن يتقوا الله ويكونوا مع الصادقين.

 أ نه ورد عن العلماء ثلاثة أ قوال في ال ية: - 2

قين رسوله الله صلى الله عليه وسلم وأ صحابه، وبهذا قال عبد الله بن عمرو رضي أ ولها: أ ن المراد بالصاد

 الله عنه.

 .2وثانهاا: أ ن المقصود بذلك أ بو بكر وعمر وأ صحابهما رضي الله عنهم، وبهذا قال الضحاك

__________ 

 .2/67تفسير ابن كثير  1

 .2/363انظر: تفسير ابن كثير  2

(2/95) 

 

 .1ود بذلك علي بن أ بي طالب رضي الله عنه، وبهذا قال ابن عباس رضي الله عنهوثالثها: أ ن المقص

وليس في هذه ال قوال تعارض ولا تنافي ل ن كُ هؤلاء من الصادقين الذين أ مر المسلم بآ ن يكون معهم 

 ويلزم طرائقهم في الصدق والاس تقامة.

ة والسلام: "من كنت مولاه فعلي مولاه" أ ما اس تدلالهم من الس نة فالحديث ال ول وهو قوله عليه الصلا -

فالرد علهام هو أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الموالاة، والموالاة تآ تي على معان منها المحبة والنصَة 

وهذا هو المقصود هنا فيكون معناه من كنت محبوبه وواجب عليه نصَتي فعلي أ يضاً يجب أ ن يكون 

اية ما يدل عليه الحديث، وهو من جنس ما ذكر الله عز وجل عن محبوبه وواجب عليه نصَته، فهذا غ

هلمْ أوَْلِيَاءل بعَْضٍ{ ]التوبة  ؤْمِناَتل بعَْضل ؤْمِنلونَ وَالمْل [ , أ ي يتناصرون ويتعاضدون كما 71المؤمنين في قوله: }وَالمْل

ديث دليلًا للرافضة . فلا يكون الح2جاء في الحديث الصحيح "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا" 

 على النص على ولاية علي رضي الله عنه.

وذكر البهاقي في كتابه "الاعتقاد" أ ن الحديث له سبب وهو أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث علياً 

ا لى اليمن كثرت الشكَة منه وأ ظهروا بغضه، فآ راد النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يذكر اختصاصه به ومحبته 

 .3ثهم على محبته وموالاته وترك معاداتها ياه ويُ

والرافضة هنا يزيدون من عند أ نفسهم أ ش ياء حتى يوهموا الناس المعنى الذي يقصدون، فيذكر "عبد الله 

ليَْكَ 
ِ
ولل بلَ ِغْ مَا أُنزْلَِ ا سل اَ الرذ شبر" الرافضِ أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه في حجة الوداع }يَا أَيهه

ثم بعد أ ن ذكر ما ذكر في علي رضي الله عنه نزل عليه  4[ ال ية, قام في غدير "خم" 67نْ رَب ِكَ{ ]المائدةمِ 

 قوله تعالى: }اليَْوْمَ 



__________ 

 .4/316الدر المنثور للس يوطي  1

 .2/336انظر: تفسير ابن كثير  2
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ْ نِعْمَتِي{ ]المائدة ْ وَأَتمَْمْتل علَيَْكمل ْ دِينكَمل الموالاة مروي في [ ال ية، ثم زعم الرافضِ أ ن حديث 3أَكْملَتْل لكَمل

 .1البخاري

 وهذا من افتراءات الروافض.

ولل بلَ ِغْ{ فلم يذكر أ حد من العلماء أ نها نزلت في الحج. سل اَ الرذ  أ ما ال ية ال ولى قوله عز وجل: }يَا أَيهه

ْ{ فبالاتفاق أ نها نزلت على النبي صلى  ْ دِينكَمل الله عليه وسلم وهو أ ما ال ية الثانية وهي }اليَْوْمَ أَكْملَتْل لكَمل

واقف بعرفة كما روى ذلك البخاري ومسلم،وليس في غدير خم كما زعم الرافضِ, فا ن غدير خم مر به النبي 

 صلى الله عليه وسلم بعد عودته من الحج وهو في طريقه ا لى المدينة.

نما هو مروي عند التر  مذي ومن كذب الرافضِ أ نه ادع  أ ن الحديث في البخاري وهو غير صحيح وا 

 والا مام أ حمد ولم يروه البخاري ولا مسلم.

أ ما الحديث الثانِ فقد رواه الا مام أ حمد بس نده عن شريك بن عبد الله عن ال عمش عن المنهال بن عمرو  -

عن عباد بن عبد الله ال سدي عن علي قال: لما نزلت }وَأَنذِْرْ عَشِيَرتكََ الَْقْرَبِيَن{ قال: جمع النبي صلى الله 

 ه وسلم من أ هل بيته ثلاثينعلي

فآ كلوا وشربوا قال: فقال لهم من يضمن عني ديني ومواعيدي ويكون معي في الجنة وخليفتي في أ هلي؟ 

فقال رجل لم يسمه شريك: أ نت كنت بحراً من يقوم بهذا قال: ثم قال ال خر قال: فعرض ذلك على أ هل 

 .2بيته فقال علي: أ نا

  المس ند وهو حديث ضعيف, فا ن عبادهكذا روى الحديث الا مام أ حمد في

 ابن عبد الله ال سدي قال عنه في التقريب: ضعيف.

 وقال عن المنهال بن عمرو: صدوق ربما وهم.

 أ ما ال عمش فهو مدلس وفد عنعن الحديث.



 وشريك بن عبد الله صدوق يخطيء كثيراً وتغير حفظه منذ ولَ القضاء.

__________ 

 .1/274أ صول الدين  انظر: حق اليقين في معرفة 1

 .1/111المس ند  2

(2/97) 

 

 فالحديث بهذا الا س ناد ضعيف.

كما أ ن الحديث ليس فيه دليل على الخلافة, وذلك أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك لما أ مر بالجهر 

ل أ ن بالدعوة فكَن يريد رجلًا من أ هل بيته يضمن عنه أ داء الحقوق ا لى الناس ويرع  شؤون أ هله لاحتما

يصال ال مانات ا لى أ صحابها  يقتله المشركون ا ذا جَر بالدعوة فآ راد عليه الصلاة والسلام أ ن يطمآ ن على ا 

 .1ل ن قريشاً كانوا يآ تمنونه على أ موالهم

والرافضة حرفوا في الحديث حيث قالوا: "خليفتي" يوهمون الناس أ ن المقصود الخلافة ونص الرواية 

 لفني في أ هلي يرع  شؤونهم."خليفتي في أ هلي" ومعناه يخ

كما أ ن في الحديث ما يشير ا لى بطلانه وهو أ ن علياً كان عمره وقت الجهر بالدعوة ثلاث عشرة س نة ل نه 

كان حين أ سلم له عشر س نوات والدعوة السرية ثلاث س نوات فيكون عمره ثلاث عشرة س نة وقت 

زف عنه كبار بني هاشم وبني عبد المطلب ذلك، فهل يعقل أ ن يتصدى لهذا ال مر غلام دون البلوغ ويع

 وفهام مثل حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه؟

 أ ما الحديث الثالث وهو "أ ما ترضى أ ن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ا لا أ نه لا نبي بعدي".

 فالرد علهام في اس تدلالهم به هو أ ن يقال:

نما ق اله الرسول صلى الله عليه وسلم تطييباً لخاطر علي ليس في الحديث دلالة على الخلافة ل ن الحديث ا 

ذفَ علياً على المدينة، فخرج  رضي الله عنه وذلك أ ن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج لغزوة تبوك خَل

علي يبكِ ويقول: أ ختلفني على النساء والصبيان؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مطيباً لخاطره "أ ما 

ني بمنزلة هارون من موسى"،أ ي حين اس تخلف موسى أ خاه هارون على قومه لما ذهب ترضى أ ن تكون م

لموعده مع رب عز وجل, فالمراد هنا تشبيه الاس تخلاف بالاس تخلاف وقد كان من عادة النبي صلى الله 

عليه وسلم أ نه كلما خرج في سفر أ و غزوة اس تخلف على المدينة وقد اس تخلف عبد الله بن أ م مكتوم 

   وغيره منال عم



__________ 

 .3/9انظر: البداية والنهاية  1

(2/98) 

 

 .1الصحابة فلم يكن اس تخلافه لهؤلاء دليلًا على اس تحقاقهم للخلافة بعد موته عليه الصلاة والسلام

ن كانت  هذه أ هم أ دلتهم فيما يدعون من الوصية لعلي وعندهم روايات كثيرة مكذوبة وروايات أ خرى وا 

لا تدل على المعنى الذي يقصدون مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ل عطين الراية غداً صحيحة فا نها 

 , يعني علياً، فهذا من فضائل علي رضي الله عنه وليس فيه دلالة على الخلافة.2رجلًا يُب الله ورسوله" 

لك شيء يصح أ ما من عدا علي رضي الله عنه من أ ئمتهم مثل الحسن والحسين ومن بعدهم فليس في ذ

البتة سوى الكذب من الروافض والبهتان, ومما يدل دلالة واضحة على كذب الروافض: أ نه لم يتول ممن 

يدعون لهم الا مامة ا لا علي رضي الله عنه ثم الحسن تولى قرابة س تة أ شهر ثم تنازل لمعاوية رضي الله 

 عليه وسلم في ولايته لكَن عنه, فلو كان عند الحسن بن علي رضي الله عنه نص من النبي صلى الله

مرتكباً لمحرم في تنازله ولكَن أ ثماً في ذلك، وخاصة أ نه كان معه أ هل العراق وجنود أ بيه كلهم كانوا معه في 

ذلك الوقت, ومع هذا تنازل رضي الله عنه وترك ال مر، وهذه منقبة عظيمة له وصدق فيه قول رسول الله 

، 3س يد ولعل الله أ ن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين" صلى الله عليه وسلم "ا ن ابني هذا 

 من الهجرة. 41ويقصد في ذلك الحسن، وقد وقع مصداق ذلك بتنازله رضي الله عنه بالخلافة لمعاوية عام 

ذا قرأ ت في كتب الفرق وخاصة كتبهم  ومما يبين كذب الروافض والش يعة عموماً في دعوى الا مامة،أ نك ا 

الش يعة للنوبختي وهو ش يعي، تجد أ نهم يختلفون بعد موت كُ واحد من أ ئمتهم ا لى فرق  مثل كتاب فرق

عديدة أ ي يختلفون في الذي بعده، وما ذلك ا لا ل ن دعواهم بالنص على أ ئمتهم كذب وافتراء، ولما مات 

 الحسن العسكري وهو الا مام الحادي عشر لديهم ولم يكن له ولد تُيروا في هذا

__________ 

 .7/325نهاج الس نة النبوية لابن تيمية م 1

, باب فضل علي رضي الله عنه, والترمذي في كتاب 4/1871أ خرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة  2
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له ولداً وسموه محمد وزعموا أ نه دخل السرداب ال مر ل ن ذلك يعني انقطاع حبل الكذب عندهم فاخترعوا 

وبقي فيه س بعين س نة ثم زعموا أ نه اختف  وغاب غيبة لن يخرج منها ا لا أ خر الزمان فهل في العقول أ سخف 

 من تلِ العقول التي تصدق بهذا الهراء والكذب.

بون بالحق   ويردونه.والرافضة مع كذبهم وافتراءاتهم وتصديقهم للروايات المكذوبة يكٌَذ ِ

فهنا أ دلة عديدة تدل على خلافة أ بي بكر رضي الله عنه وخلافة عمر أ يضاً يردها الروافض ويكذبون بها 

مع صراحتها وصحتها ووضوحها وأ دلة أ خرى تدل على مكَنة أ بي بكر رضي الله عنه من رسول الله صلى 

 الله عليه وسلم لم يرد لعلي رضي الله عنه مثلها منها.

َا فِي الغْاَرِ أ ن الله عز و  ذْ همل
ِ
وا ثَانَِِ اثنْيَْنِ ا ينَ كَفَرل ِ ذْ أخَْرَجَهل الذذ

ِ
ل ا هل اللَّذ وهل فقَدَْ نصََََ ل لا  تنَْصَل

ِ
ذْ يقَلولل جل قال }ا

ِ
 ا

َ مَعَناَ{ ]التوبة نذ اللَّذ
ِ
زَنْ ا  [ .40لِصَاحِبِهِ لا تَُْ

جل أ هل ال رض كلهم لعدم نصَتهم لنبيه فهذه خصيصة ل بي بكر لا يشاركه فهاا أ حد وقد عاب الله عز و 

ولم يخرج من ذلك ا لا أ بو بكر الصديق رضي الله عنه وأ ثبت الله له في هذه ال ية الصحبة وأ ن الله ثالثهم 

 بمعيته وحفظه ولطفه ونصَه.

نما أ خذ أ با بكر معه ل نه كان خائفاً م   نه.وما أ سخف قول الرافضِ حين يزعم أ ن النبي صلى الله عليه وسلم ا 

نه يفر منه، ولا يآ خذه معه.  فهذا قول فاسد فا ن الا نسان ا ذا خاف من شيء فا 

 وهنا أ دلة من الس نة تدل على خلافة أ بي بكر رضي الله عنه دلالة واضحة منها:

 .1أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته "مروا أ با بكر فليصل بالناس"  - 1

ل عليه الصلاة والسلام "أ ين أ بو بكر يآ بى الله والمسلمون ا لا أ با ولما سمع صوت عمر يصلي بالناس قا

 .2بكر" 

__________ 

 .1/113أ خرجه البخاري، الصحيح مع الفتح  1

 .4/322، والا مام أ حمد في المس ند 2/266أ خرجه أ بو داود  2

(2/100) 

 

شارة واضحة ا لى أ ن النبي فكَن أ بو بكر رضي الله عنه يصلي بالناس ا لى أ ن توفي رسول الله فهذا فيه ا  

صلى الله عليه وسلم قد رشحه لخلافته حيث كلفه بالقيام والا مامة في أ عظم أ ركان الا سلام وهي الصلاة 

وقد كان علي أ مام ناظري النبي صلى الله عليه وسلم،فلو كان على ما زعم الروافض من الوصية له بالخلافة 

يع ما يدعيه الرافضة من الوصية هي من باب الكذب على ل نابه عنه في الصلاة، ولكنه لم يفعل ل ن جم 



 النبي صلى الله عليه وسلم.

وعن محمد بن جبير بن مطعم عن أ بيه رضي الله عنه قال: "أ ن امرأ ة سآ لت النبي صلى الله عليه  - 2

ليه فقالت: يا رسول الله أ رأ يت ا ن جئت فلم أ جدك، قال أ بي: ك نها  تعني وسلم شيئاً فآ مرها أ ن ترجع ا 

 .1الموت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ا ن لم تجديني فآ ت أ با بكر" 

 فهذا فيه ا شارة واضحة ا لى أ ن ولَ ال مر بعده أ بو بكر رضي الله عنه.

عن أ بي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بينا أ نا نائم رأ يتني على  - 3

 –أ و ذنوبين وفي نزعه  2منها ما شاء الله، ثم أ خذها ابن أ بي قحافة فنزع منها ذنوبًا  قليب علهاا دلو فنزعت

من الناس ينزع نزع عمر  4فآ خذها ابن الخطاب فلم أ ر عبقريًا  3ضعف ثم اس تحالت غرباً  -والله يغفر له 

 .6" 5بن الخطاب حتى ضرب الناس بعطن 

 ر رضي الله عنهما.فهذا فيه ا شارة واضحة لخلافة أ بي بكر وخلافة عم

عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقتدوا باللذين من بعدي أ بي  - 4

 .7بكر وعمر" 

__________ 

 .4/1856، ومسلم 5/5أ خرجه البخاري في الصحيح مع الفتح  1

 كر وهي سنتان وقليل.الذنوب: الدلو المملوء ماءاً وفي الحديث ا شارة ا لى قصَ ولاية أ بي ب 2

 الغرب: هو الدلو العظيمة. 3

 العبقري: الس يد. 4

بلهم وأ ووها ا لى أ ماكن راحتها. 5  يعني أ ن الناس روو ا 

 .4/1860أ خرج الحديث مسلم  6

، وصححه ال لبانِ في ال حاديث 402، 5/385، والا مام أ حمد في المس ند 5/609أ خرجه الترمذي  7

 .3/233الصحيحة 

(2/101) 

 

وروى سفينة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الخلافة في أ متي ثلاثون س نة ثم ملِ بعد ذلك"  - 5

1. 

وهذا الذي كان فا ن أ با بكر رضي الله عنه تولى س نتين وأ ربعة أ شهر ا لا عشر ليال وكانت خلافة عمر 

نا عشرة س نة ا لا اثنا رضي الله عنه عشر س نين وس تة أ شهر وأ ربعة أ يام، وخلافة عثمان رضي الله عنه اث 



عشرة يوماً وكانت خلافة علي رضي الله عنه خمس س نين ا لا شهرين وتكّيل الثلاثين بخلافة الحسن بن 

، ومعاوية هو أ ول ملوك 2علي رضي الله عنه نحواً من س تة أ شهر حتى نزل لمعاوية عام أ ربعين من الهجرة

 المسلمين.

ل ربعة أ و الخمسة وأ نها كانت حق على الترتيب بخلاف دعوى فهذا فيه دلالة واضحة على خلافة الخلفاء ا

 الروافض من أ ن أ با بكر وعمر وعثمان اغتصبوا الخلافة من علي رضي الله عنهم جمعياً.

كما أ ن هنا أ دلة كثيرة تدل على مكَنة أ بي بكر رضي الله عنه من رسوله الله صلى الله عليه وسلم يجحدها 

 ن عنها منها:الروافض ويردونها أ و يتعامو

عن أ بي سعيد الخدري رضي الله عنه قال, قال رسوله الله صلى الله عليه وسلم: "ا ن أمََنذ الناس علي  - 1

في ماله وصحبته أ بو بكر ولو كنت متخذاً خليلًا لاختذت أ با بكر خليلًا ولكن أ خوة الا سلام لا تبقين في 

 ا لا خوخة أ بي بكر". 3المسجد خوخة 

 بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو كنت ومن حديث عبد الله

 متخذاً خليلًا لاختذت أ با بكر خليلًا. ولكنه أ خي وصاحبي وقد اختذ الله عز وجل صاحبكم خليلًا".

وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: بعثني رسوله الله صلى الله عليه وسلم على جيش ذات  - 2

ليك؟ قال: "عائشة" قلت من الرجال؟ قال: "أ بوها" قلت: ثم السلا سل، فآ تيته فقلت: أ ي الناس أ حب ا 

 .4من؟ قال: "عمر" فعد رجالاً 

__________ 

 .221، 5/220، وأ حمد 2/564، وأ بو داود 4/503أ خرجه الترمذي  1

 .6/195انظر: البداية والنهاية  2

لجدارين وهي فتحات كانت مفتوحة من بيوت الصحابة الخوخة: هي الباب الصغير بين البيتين أ و ا 3

يدخلون منها على مسجد رسول الله صلى عليه وسلم مباشرة فآ مر النبي صلى الله عليه وسلم بسدها كلها 

 ا لا خوخة أ بي بكر.

 .1856-4/1854أ خرج هذه ال حاديث مسلم  4

(2/102) 

 

ب رضي الله عنه على سريره فتكنفه الناس عن ابن عباس رضي الله عنه قال: "وضع عمر بن الخطا - 3

عْني ا لا رجل قد أ خذ بمنكبي من ورائي فالتفت  1يدعون ويثنون ويصلون عليه  قبل أ ن يرفع قال: فلم يرل

ذفْتَ أ حداً أ حب ا لَ أ ن أ لق  الله بمثل عمله  ليه فا ذا هو علي رضي الله عنه فترحم على عمر وقال: ما خَل ا 



ظن أ ن يجعلِ الله مع صاحبيك, وذاك أ ن كنت أ كثر ما أ سمع رسوله الله صلى منك، وأ يم الله ا ن كنت ل  

الله عليه وسلم يقول: جئت أ نا وأ با بكر وعمر، ودخلت أ نا وأ با بكر وعمر وخرجت أ نا وأ با بكر وعمر، ا ن 

 .2كنت ل رجو أ و ل ظن أ ن يجعلِ الله معهما"

أ ي  -يعني أ باه علياً رضي الله عنه  -لت ل بي وعن محمد بن علي بن أ بي طالب ابن الحنفية قال: "ق - 4

الناس خير بعد رسوله الله صلى الله عليه وسلم قال: أ بو بكر، قلت: ثم من؟ قال: عمر، وخشيت أ ن 

 .3يقول عثمان قلت: ثم أ نت؟ قال: ما أ نا ا لا رجل من المسلمين" 

دعوا من مسآ لة الا مامة ورد علهام فيما فهذه ال دلة وغيرها كثير فهاا دلالة واضحة على كذب الروافض فيما ا

مامة أ بي بكر رضي الله عنه أ و فيما طعنوا فيه في أ بي بكر رضي الله عنه وهي ظاهرة  كذبوا فيه من ا 

 واضحة ولكن الهوى يعمي ويصم.

__________ 

 .يقصد بذلك لما طعن عمر رضي الله عنه ومات فجاء الناس وهو على السرير قبل أ ن يُمل ا لى قبره 1

 .4/1859صحيح مسلم  2

 .7/20أ خرجه البخاري، الصحيح مع الفتح  3

(2/103) 

 

 منهج السلف في الصحابة رضوان الله علهام

 مدخل

... 

 منهج السلف في الصحابة رضوان الله علهام

 1الصحابي هو: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الا سلام 

هم أ صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأ صهاره ووزراؤه وأ نصاره وأ عوانه الصحابة رضوان الله علهام: 

وهم أ نصار دينه وحاملو لوائه ودعاة دينه ومبلغوه، وهم تلاميذه وأ تباعه ولهم فيه القدوة الحس نة وله فهام 

 التربية الناجحة والنبتة الصالحة.

ك ما ل صحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن اطلع على شيء من تاريخ المسلمين في صدر الا سلام أ در 

من صدق الا سلام والا خلاص وعميق الحب والولاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدينه والتفانى في 

بذل النفس وال هل والولد والمال في سبيل الله، قال ابن حجر: "واتفق أ هل الس نة على أ ن الصحابة كلهم 

 2ن المبتدعة" عدول،ولم يخالف في ذلك ا لا شذوذ م



وعلى العموم فآ صحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد عدلهم الله عز وجل وعدلهم رسوله صلى الله عليه 

وسلم فلا يُتاجون مع تعديل الله وتعديل رسوله تزكية أ حد ولا تعديله فهم الذين قال الله عز وجل فهام 

وا مِ  ينَ أخُْرجِل ِ هاَجِريِنَ الذذ َ }لِلفْلقرََاءِ المْل ونَ اللَّذ ل ِ وَرِضْوَانًا وَينَْصَل نْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهمِْ يبَتْغَلونَ فضَْلًا مِنَ اللَّذ

بهونَ مَنْ هَاجَ  ِ ارَ وَالْ ِيماَنَ مِنْ قبَْلِهمِْ يُل أُوا الدذ ينَ تبََوذ ِ ادِقلونَ، وَالذذ ل الصذ ولَهل أوُلئَكَِ همل ونَ فِي وَرَسل دل لهَْاِمْ وَلا يَجِ
ِ
 رَ ا

ذ نفَْسِهِ  مْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يلوقَ شُل ونَ علََى أَنفْلسِهمِْ وَلوَْ كَانَ بِهِ لؤْثِرل ا أُوتلوا وَي ورِهِمْ حَاجَةً مِمذ دل ل  صل فآَوُلئَكَِ همل

ونَ{ ]الحشر فْلِحل لبَايِ 9, 8المْل ذْ ي
ِ
ؤْمِنيَِن ا ل عَنِ المْل ونكََ تَُْتَ [ وقال عز وجل مبينا رضاه عنهم }لقَدَْ رَضِيَ اللَّذ عل

مْ وَأَثَابَهلمْ فتَْحاً قرَيِباً{ ]الفتح كِينةََ علَهَْاِ مْ فآَنَزَْلَ السذ جَرَةِ فعََلِمَ مَا فِي قلللوبِهِ  [18الشذ

__________ 

 1/7الا صابة  1

 1/10الا صابة  2

(2/104) 

 

 1وخمسمائة وقد كانوا كما روى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أ لفا وأ ربعمائة أ و أ لفا

حْسَانٍ رَضِيَ 
ِ
ْ بِا ذبَعلوهمل ينَ ات ِ هاَجِريِنَ وَالَْنصَْارِ وَالذذ للونَ مِنَ المْل ابِقلونَ الَْوذ ل عَنْهلمْ وقال عز وجل: }وَالسذ اللَّذ

ينَ فِهااَ أَبدَاً ذَلِكَ  تَهاَ الَْنْهاَرل خَالِدِ ذاتٍ تَجْريِ تَُْ وا عَنْهل وَأَعدَذ لهَلمْ جَن { ]التوبةوَرَضل [ وقال عز 100 الفَْوْزل العَْظِيمل

ينَ أَنفَْقل  ِ ْ مَنْ أَنفْقََ مِنْ قبَْلِ الفَْتْحِ وَقاَتلََ أوُلئَكَِ أَعْظَمل دَرَجَةً مِنَ الذذ توَِي مِنكْمل وا مِنْ بعَْدل وَقاَتلَلوا وجل: }لا يسَ ْ

ل بِمَا تعَْمَلل  نَى وَاللَّذ س ْ ل الحْل ً وَعدََ اللَّذ  [ .10ونَ خَبِيٌر{ ]الحديدوَكلال 

نَى  س ْ ذا الحْل بَقتَْ لهَلمْ مِن ينَ س َ ِ نذ الذذ
ِ
قال ابن حزم عن هذه ال ية الصحابة كلهم في الجنة وذلك أ ن الله يقول: }ا

ونَ{ ]ال نبياء بْعَدل ن [ ،فتبين أ ن الجميع في الجنة وأ نه لا يدخل أ حد منهم النار ل نهم المخاطبو101أُولئَكَِ عَنْهاَ مل

 2في ال ية السابقة.

كذع ْ رل حَمَاءل بيَنَْهلمْ ترََاهمل اءل علََى الكْلفذارِ رل ينَ مَعَهل أَشِدذ ِ ِ وَالذذ ولل اللَّذ دٌ رَسل حَمذ ذداً يبَتْغَلونَ وقال عز وجل: }مل اً سجل

ودِ ذَ  جل وهِهمِْ مِنْ أثَرَِ السه جل ْ فِي ول يماَهمل ِ وَرِضْوَانًا س ِ يلِ فضَْلًا مِنَ اللَّذ نْجِ لِكَ مَثلَلهلمْ فِي التذوْرَاةِ وَمَثلَلهلمْ فِي الْ ِ

مل الْكلفذارَ  اعَ لِيَغِيظَ بِهِ رذ وقِهِ يلعْجِبل الزه توََى علََى سل تَغْلظََ فاَس ْ ينَ  كَزَرْعٍ أخَْرَجَ شَطْآهَل فآَ زَرَهل فاَس ْ ِ ل الذذ وَعدََ اللَّذ

الِحَاتِ مِنْهلمْ   [29مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً{ ]الفتحأ مَنلوا وَعَمِللوا الصذ

ثبات رضي الله تبارك وتعالى عنهم.  فهذه بعض ما ورد في القرأ ن الكريم من فضلهم والثناء علهام وا 

وقد ورد في الس نة من ذلك أ يضا شيء كثير،فمن ذلك حديث أ بي سعيد الخدري رضي الله عنه عن 

صحابي فو الذي نفسي بيده لو أ نفق أ حدكم مثل أ حد ذهبا ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تس بوا أ  



 3بلغ مد أ حدهم ولا نصيفه" 

__________ 

 11/ 1الاستيعاب بهامش الا صابة  1

 1/12الا صابة  2

 2541ومسلم  3673أ خرجه البخاري  3

(2/105) 

 

ن يلونهم ثم الذين وعن عمران بن الحصين أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خير الناس قرنِ ثم الذي

وأ خرج الترمذي وغيره عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله  1يلونهم" 

عليه وسلم: "الله الله في أ صحابي لا تتخذوهم غرضا فمن أ حبهم فبحبي أ حبهم ومن أ بغضهم فببغضِ أ بغضهم 

 2 فيوشك أ ن يآ خذه".ومن أ ذاهم فقد أ ذانِ ومن أ ذانِ فقد أ ذى الله ومن أ ذى الله

وقال عبد الله بن مسعود: "ا ن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب 

العباد، فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته, ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد 

بيه يقاتلون على دينه فما رأ ه المسلمون حس نا فهو عند الله قلوب أ صحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء ن 

حسن وما رأ وه سيئا فهو عند الله س يئ. وقد رأ ى أ صحاب محمد صلى الله عليه وسلم جميعا أ ن يس تخلفوا 

 .3أ با بكر"

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أ يضا: "من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات فا ن الحي لا 

ليه الفتنة أ ولئك أ صحاب محمد صلى الله عليه وسلم أ بر هذه ال مة قلوبا وأ عمقها علما وأ قلها تكلفا قوم تؤمن ع 

قامة دينه فاعرفوا لهم حقهم وفضلهم فقد كانوا على الهدى المس تقيم".  4اختارهم الله لصحبة نبيه وا 

ا محمد صلى الله عليه وسلم فهذه بعض النصوص الدالة على فضلهم على العموم وهي مبينة أ ن أ صحاب نبين

لهم المقام ال على والشرف ال سم  بما تميزوا به من الهدى والتق  وما اختصوا به من بين سائر أ فراد ال مة 

نما قام بجهادهم وبذلهم وتفانهام في دعوة الناس  بصحبة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم, ومن أ ن الا سلام ا 

لينا فلهم حق على كُ مسلم جاء بعدهم أ ن يعرف لهم فضلهم ا لى الخير فلولا ذلك لما وصل ا لا سلام ا 

 ومكَنهم.

__________ 

 2535مسلم  2651أ خرجه البخاري  1

 وحس نه الترمذي 4/87أ حمد  3862الترمذي  2



 1/379أ خرجه أ حمد  3

 .368أ خرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم ص 4

(2/106) 

 

 وهنا أ مران يجب التنبه لهما:

ول: أ ن مراتبهم في الفضل كمراتبهم في الخلافة فآ علاهم مكَنة أ بو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضوان الله ال  

 علهام أ جمعين.

وهذا قول الجمهور وقد كان بعض أ هل الس نة يقدم عليا على عثمان رضي الله عنهما وهم أ هل الكوفة،ا لا أ ن 

 الفضل كترتيبهم في الخلافة أ بو بكر ثم عمر ثم عثمان أ هل الس نة بعدهم أ جمعوا على أ ن ترتيب الصحابة في

ثم علي وقد كان ابن عمر رضي الله عنه يقول: "كنا نخير بين الناس في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم 

 1أ با بكر ثم عمر ثم عثمان".

 صلى الله وفي رواية عنه أ نه قال: "كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي أ فضل أ مة رسول الله

 2عليه وسلم بعده أ بو بكر ثم عمر ثم عثمان".

أ ما أ فضلية علي رضي الله عنه فيس تدل لها بما ورد من ال حاديث التي دلت على فضله وأ نه الذي تولى 

الخلافة بعد عثمان رضي الله عنه فيدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي يرويه سفينة عن النبي 

وبخلافة علي ثم من بعده الحسن تكتمل الثلاثون  3سلم: "الخلافة في أ متي ثلاثون س نة" صلى الله عليه و 

ثم بقية الصحابة رضوان الله علهام جميعا ولا يعدل  4س نة. ثم من بعد الخلفاء بقية العشرة المبشرون بالجنة 

 بآ صحاب النبي صلى الله عليه وسلم أ حد ولا يقاس بهم.

: "معاوية خير أ و عمر بن عبد العزيز قال: تراب دخل في أ نف معاوية رحمه الله قيل لابن المبارك رحمه الله

 مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير وأ فضل من عمر بن عبد العزيز".

وس ئل أ بو أ سامة حماد بن أ سامة: "أ يما أ فضل معاوية أ و عمر بن عبد العزيز؟ فقال: أ صحاب رسول الله 

 5س بهم أ حد".صلى الله عليه وسلم لا يقا

__________ 

 4627أ بو داود برقم  2/430أ خرجه البخاري  1

 وقال ال لبانِ ا س ناده صحيح 2/552وابن أ بي عاصم في الس نة  4628أ خرجه أ بو داود  2

 وقال حديث حسن 2227الترمذي  5/223حم  2/431أ خرجه ال جري في الشريعة  3



 728شرح الطحاوية ص:  4

 3/520يعة أ خرجَما ال جري في الشر  5

(2/107) 

 

الثانِ: أ ننا لا نغلوا في حبهم كما يغلوا الروافض في دعوى حبهم ل ل البيت ولا نعتقد عصمة الصحابة ولا 

أ حد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم, بل هم مثل غيرهم من البشر يخطئون ويذنبون ا لا أ ننا نعتقد أ ن 

من الفضل والعمل والطاعة لله والنصح لدين الله، وقد ذكرنا الله تبارك وتعالى يتجاوز عنهم بما س بق لهم 

النصوص الدالة على رضى الله عز وجل عنهم وهو س بحانه لا يسخط علهام بعد أ ن أ علن رضاه تعالى 

 1عنهم.

نما ننشر محاس نهم وفضائلهم ونس تغفر لهم كما  ثالثا: الكف عما شَر بينهم فلا نذكر مساويهم ولا أ خطاءهم وا 

خْوَانِنَ قال الله
ِ
ذناَ اغْفِرْ لنَاَ وَلِا وا مِنْ بعَْدِهِمْ يقَلوللونَ رَب ينَ جَاءل ِ ا  عز وجل بعد أ ن ذكر المهاجرين وال نصار }وَالذذ

ينَ أ مَنلوا{ ]الحشر ِ ً للِذذ عَلْ فِي قلللوبِناَ غِلا  بَقلونَا بِالْ ِيماَنِ وَلا تَجْ ينَ س َ ِ لا [ قال ابن عباس رضي الله عنه: "10الذذ

تس بوا أ صحاب محمد صلى الله عليه وسلم فا ن الله عز وجل قد أ مرنا بالاس تغفار لهم وهو يعلم أ نهم 

 2س يقتتلون".

فنس تغفر لهم ونترضى عنهم جميعا ولا نذكرهم ا لا بالجميل ولا ندخل بينهم فيما وقع منهم حكَما ومحكوما فقد 

 س ئل عن قتال يوم الجمل ويوم صفين وقيل له روى ابن سعد في طبقاته أ ن عمر بن عبد العزيز رحمه الله

 3لو قلت فهاا برأ يك: قال: دماء لم أ غمس فهاا يدي أ غمس فهاا لسانِ؟ "

نه متهم بالزندقة، قال عبد الملِ  ونكف عن مساوئهم ولا نتنقص أ حدا منهم البتة ومن تنقص أ حدا منهم, فا 

 الميمونِ سمعت أ حمد بن حنبل رحمه الله يقول: ما لهم

__________ 

 49انظر ا تُاف ذوي النجابة بما في القرأ ن والس نة من فضائل الصحابة، ص:  1

 7/1250أ خرجه اللالكَئي في الس نة  2

 1/521والحجة في باب المحجة  1306عبد الله بن الا مام أ حمد في الس نة رقم  6/248طبقات ابن سعد  3
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ذا رأ يت أ حدا يذكر أ صحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولمعاوية؟ أ سآ ل الله العافية ثم قال لَ: يا  أ با الحسن ا 

 1بسوء فاتهمه على الا سلام".



ذا رأ يت الرجل ينتقص أ حدا من  وروى الخطيب في الكفاية بس نده عن أ بي زرعة رحمه الله أ نه قال: ا 

وسلم عندنا أ صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أ نه زنديق، وذلك أ ن الرسول صلى الله عليه 

نما  لينا هذا القرأ ن والس نة أ صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وا  نما أ دى ا  حق والقرأ ن حق، وا 

 2يريدون أ ن يجرحوا شهودنا، ليبطلوا الكتاب والس نة والجرح بهم أ ولى، وهم زنادقة" 

هم منهم أ لحقنا الله هذا على العموم منهج السلف رحمهم الله من أ صحاب النبي صلى الله عليه وسلم وموقف 

نه جواد كريم.  بهم وغفر لنا بحبهم ا 

__________ 

 1/371الحجة في بيان المحجة  7/1252اللالكَئي في الس نة  1

وانظر صب العذاب على من سب ال صحاب ل بي  97الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص:  2

 10/697وابن عساكر في تاريخ دمشق  391العالَ ال لوسي ص: 
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 موقف الرافضة من الصحابة رضوان الله علهام

لقد امتل ت قلوب الروافض غيظا وكمدا على أ صحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا فهام أ خبث قول 

وأ فسده، وفاقوا بذلك الهاود والنصارى خبثا فقد قيل للهاود من خير أ هل ملتكم؟ قالوا: أ صحاب موسى 

نصارى من خير أ هل ملتكم؟ قالوا: أ صحاب عيسى عليه السلام وقيل للرافضة من شر عليه السلام وقيل لل 

 1أ هل ملتكم؟ قالوا أ صحاب محمد صلى الله عليه وسلم".

__________ 

ثبات  1/33ذكر هذا الشعبي ونقله عنه ش يخ الا سلام ابن تيمية في منهاج الس نة  1 وانظر بذل المجهود في ا 

 139مشابهة الرافضة للهاود ص: 
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فالروافض يزعمون أ ن الصحابة كفروا جميعا ا لا نفر قليل منهم فروى الكشى عن أ بي جعفر أ نه قال: كان 

الناس أ هل ردة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ا لا ثلاثة، فقلت: ومن الثلاثة؟ قال: المقداد بن ال سود 

 1وأ بو ذر الغفاري وسلمان الفارسي.."

ولع شديد ا لى حد الهوس بلعن وسب ش يخي الا سلام  –هام من الله ما يس تحقون عل -كما أ ن للروافض 

 وس يدا كهول أ هل الجنة وصاحبي الرسول صلى الله عليه وسلم أ بي بكر وعمر رضي الله عنهما وأ رضاهما.



ففي كتاب "مفتاح الجنان" عندهم وهو من كتب ال دعية قولهم: "اللهم صل على محمد وعلى أ ل محمد والعن 

 2نمي قريش وجبتهاما وطاغوتهاما وابنتهاما".ص 

ويريدون بالصنمين والجبتين أ بي بكر وعمر رضي الله عنهما وبالبنتين أ مهات المؤمنين عائشة وحفصة رضي 

 الله عنهما.

عليه من الله ما يس تحق: ال ول والثانِ أ بو بكر وعمر في كتب  –صاحب الكَفي  –ويقول الكليني 

ن هما الجبت والطاغوت وهما فرعون هذه ال مة وهامانها، هما أ شد أ هل النفاق الش يعة: رجسان ملعونا

 .3نفاقا وعداء للنبي وضررا للا سلام"

ويقول صاحب كتاب الوش يعة: لله وراء هذا العالم س بعون أ لف عالم في كُ عالم س بعون أ لف أ مة, كُ أ مة 

 4.أ كثر من الا نس والجن لا هم لهم ا لا اللعن على أ بي بكر وعمر"

وهذا المذهب وهو تكفير الصحابة والطعن فهام هو مذهب وقول عبد الله بن س بآ  الهاودي وورثه عنه 

الروافض ا لى زماننا هذا،فهذا الخميني الهالك ينسب ا لى الصحابة رضوان الله علهام تُريف القرأ ن فيقول: 

 "أ ولئك الصحابة الذين لم

__________ 

 89ة الا مامية في ميزان الا سلام ص: نقلا عن الش يع 12رجال الكشي ص:  1

 89نقلا عن الش يعة في ميزان الا سلام ص:  114مفتاح الجنان ص:  2

 89نقلا عن الش يعة في ميزان الا سلام ص:  1/44الكَفي  3

 94نقلا عن الش يعة في ميزان الا سلام ص:  4
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... ثم يقول: "ا ن تهمة التحريف التي يكن لهم هم ا لا الدنيا والحصول على الحكم دون الا سلام والقرأ ن 

 1يوجَونها ا لى الهاود والنصارى ثابتة علهام".

يران من جنوده الروافض على أ صحاب الرسول صلى  هكذا يزعم المجرم الهالك، وهذا غره حتى فضل أ هل ا 

يران بجماهيره المليونية في العصَ الحاضر هو أ فضل من  الله عليه وسلم فقال: "ا نني أ قولها بجرأ ة ا ن شعب ا 

شعب الحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشعب الكوفة والعراق على عهد أ مير المؤمنين 

 2والحسين بن علي".

هكذا يزعم أ ن أ صحابه أ فضل من أ صحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن أ صحاب علي رضي الله عنه. وما 

لى الله عليه وسلم وعلى علي بن أ بي طالب أ يضا ل نه هذا في الحقيقة ا لا تفضيل لنفسه على رسول الله ص



 فيما يدعي اس تطاع أ ن يربي جيلا أ فضل من تربية الرسول صلى الله عليه وسلم.

ولكن الله بحمده وفضله أ ذله وأ ظهر خزيه وكذبه فلم يس تطع بملايينه أ ن ينتصَ على بعثي علمانِ وهو حاكم 

 مه ولله الحمد والمنة.العراق، ثم مات بحسرته بعد أ ن أ علن استسلا

 –هذه النصوص وغيرها كثير لدى الروافض وعندهم ما هو أ قبح منها وأ ش نع ومما لا يليق قوله ولا ذكره 

تطفح به كتب الروافض, كما تشكل تلِ الروايات معتقدهم في خير أ مة ظهرت على وجه ال رض وأ طهر 

 من مشى على ال رض بعد ال نبياء والمرسلين.

يدهش أ شد الدهشة من هذا الحقد الدفين والقلوب السوداء الممتلئة غيظا وكمدا على حواري ا ن الا نسان ل 

رسول الله صلى الله عليه وسلم وأ صحابه وأ زواجه وأ هل بيته الذين عدلهم رب السماء وال رض،وأ ثنى 

أ مر الله عز علهام،وشهد لهم بالخيرية والفضل. وشهد لهم رسوله صلى الله عليه وسلم وأ مر بمحبتهم، لقد 

 وجل المسلمين أ ن يترحموا على سلفهم بقوله

__________ 

 114كشف ال سرار للخميني، ص:  1

 1/192نقلا عن فرق معاصرة  –للخميني  16الوصية الا لهية، ص:  2
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خْوَانِنَ 
ِ
ذناَ اغْفِرْ لنَاَ وَلِا وا مِنْ بعَْدِهِمْ يقَلوللونَ رَب ينَ جَاءل ِ عَلْ فِي عز وجل: }وَالذذ بَقلونَا بِالْ ِيماَنِ وَلا تَجْ ينَ س َ ِ ا الذذ

وفٌ رَحِيٌم{ ]الحشر ذكَ رَؤل ن
ِ
ذناَ ا ينَ أ مَنلوا رَب ِ ً للِذذ  [10قلللوبِناَ غِلا 

 فخالف ذلك الرافضة فلعنوا أ صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتل ت قلوبهم غلا علهام.

ن كُ ناظر منصف في تاريخ أ ولئك ال   برار ال خيار ال طهار أ صحاب محمد صلى الله عليه وسلم يدرك أ نه وا 

لم يآ ت على وجه ال رض مثلهم، فقد قاموا بدين الله حق القيام وبذلوا في سبيل نشره دماءهم وأ موالهم 

يمان, وكذلك جميع المسلمين من بعد الصحابة  وأ ولادهم ووقتهم،ونحن في هذه ال زمان, بما عندنا من دين وا 

نما  ذلك حس نة من حس نات أ ولئك ال برار. ا 

ا ن الصحابة رضوان الله علهام جميعا وحشرنا في زمرتهم لا يُتاجون مع ثناء الله عز وجل علهام وثناء 

رسوله صلى الله عليه وسلم ا لى ثناء أ حد وتعديله ويكفهام ذلك فخرا وذلك مثل قول الله عز وجل: 

ينَ  ِ هاَجِريِنَ الذذ ِ وَرِضْوَانًا..{ ]الحشر }لِلفْلقرََاءِ المْل وا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهمِْ يبَتْغَلونَ فضَْلًا مِنَ اللَّذ  [8أخُْرجِل

مْ فآَنَْزَ  جَرَةِ فعََلِمَ مَا فِي قلللوبِهِ ونكََ تَُْتَ الشذ لبَايِعل ذْ ي
ِ
ؤْمِنيَِن ا ل عَنِ المْل كِينةََ علَهَْاِمْ وقوله: }لقَدَْ رَضِيَ اللَّذ ... {  لَ السذ

 [18]الفتح



ل  حْسَانٍ رَضِيَ اللَّذ
ِ
ْ بِا ذبَعلوهمل ينَ ات ِ هاَجِريِنَ وَالَْنصَْارِ وَالذذ للونَ مِنَ المْل ابِقلونَ الَْوذ  [100 عَنْهلمْ{ ]التوبةوقوله: }وَالسذ

ة فهذه النصوص وغيرها كثير مما س بق ذكره تبين كفر الروافض وخروجَم من الا سلام بدعواهم أ ن الصحاب

رضوان الله علهام كفروا، ل ن من قال ذلك فقد كذب القرأ ن ورد كلام الله ولم يقبل تعديله وثناءه جل 

 وعلا على أ ولئك ال برار.

وليس من جناية ارتكبها الصحابة ولا جرم لهم عند هؤلاء الروافض في الحقيقة ا لا أ نهم نصَوا الله ورسوله 

ولة الكفر فارس والروم واس تولوا على أ راضهاما ودخل الناس ونشروا الا سلام في أ صقاع ال رض وأ ذلوا د

 من أ تباعهما في دين الله أ فواجا.

(2/112) 

 

ذا نظرنا في تاريخ الصحابة وخاصة الخلفاء الثلاثة أ با بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم نجد أ نهم نشروا  وا 

دخلت في غرب أ فريقيا فتعدت ما الا سلام في أ قصى ال رض فبلغت جيوش المسلمين في زمانهم خراسان و 

يعرف بتونس ا لى المحيط ال طلسي وكان لهم في هذا الباب في نشر الا سلام أ كثر بكثير مما كان لعلي بن أ بي 

طالب رضي الله عنه, ففي عهد علي رضي الله عنه لم يقتل كافر في سبيل الله ولم تفتح بلد واحد بل قتل 

وكثر بذلك الغم والبلاء على المسلمين مما يبين الفرق العظيم بين المسلمون بعضهم بعضا وسفكوا دماءهم 

 عهد أ بي بكر وعمر وعثمان وبين عهد علي رضي الله عنهم جميعا. ولكن الروافض قوم بهت.

نسان يطلع على قول الروافض في أ صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشعره ذلك القول  كما أ ن كُ ا 

الصلاة والسلام كان يعيش بين جماعة كبيرة من المنافقين والكذبة وال فاكين، كما  والبهتان أ ن الرسول عليه

وحاشا الجميع من ذلك.  –كان في بيته بين زوجاته يعيش بين مجموعة من النساء الكذابات المحتالات 

 ر.فآ صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجاته هم الطاهرون ال برار والروافض هم الكذبة الفجا

كما أ ن الطعن في أ صحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجاته طعن فيه عليه الصلاة والسلام ل ن 

 من المعلوم أ نه ا ذا كان رجل يطعن في أ هلِ وأ صحابك فذلك طعن فيك أ يضا.

نما هو الطعن في دين  وغاية الروافض أ خزاهم الله وأ ذلهم في الدنيا وال خرة من هذا الطعن في الصحابة ا 

لينا هذا القرأ ن  بطاله ل ن الصحابة وزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين نقلوا ا  الا سلام عموما وا 

لينا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأ خباره وأ حواله فا ذا كانوا غير صادقين ولا صالحين  ونقلوا ا 

ليه الرافضة من هذه الحملة فبالتالَ يكون كُ ما عندنا من شرع ودين باطل وفاسد. هذا غاية م ا يقصد ا 

 الشعواء الكَذبة على أ صحاب الرسول صلى الله عليه وسلم.

(2/113) 



 

 الا يمان بالقضاء والقدر

 فصل: معنى القضاء والقدر وحكّه

... 

 الا يمان بالقضاء والقدر

أ ركان الا يمان وفق مما يجمع عليه علماء السلف الا يمان بالقضاء والقدر, وس نبين مايتعلق بهذا الركن من 

 النقاط التالية:

 معنى القضاء والقدر:

 المعنى اللغوي:

نفاد ال مر وبلوغ منتهاه.  1القضاء في اللغة له معان عديدة منها: الحكم, وال مر, وال داء, والخلق, وا 

قدار والقدر في اللغة: من القدر بسكون الدال, ومن القدر بفتح الدال, وتآ تي على معان منها: القوة, وم

 الشيء, والتمكن من ال مر, والغنى, وقياس الشيء. والقضاء من الله.

والقدر تآ تي من قدر بتشديد الدال, وتعني تمهل في تسوية ال مر وفكر فيه, وبين  مقداره, وقاسه به, ونوى 

 2ال مر وقضاه وحكم به.

 المعنى الشرعي:

ا س بق به العلم وجرى به القلم, مما هو كائن ا لى القضاء والقدر في الشرع قد يردان على معنى واحد, وهو: م

 ال بد ووقوعه في وقته وكيفيته.

وقد يراد بالقدر ما س بق به العلم وجرى به القلم مما هو كائن ا لى ال بد, أ ما القضاء فيراد به وقوع ال مر 

نفاذ الحكم وفق القدر السابق  اء بيت مثلًا, . فيكون بذلك القدر كالمخطط الذي يخططه الا نسان لبن3وا 

ذا بناه وفق سابق التخطيط.  والقضاء كالبناء للبيت ا 

__________ 

 2/742والمعجم الوس يط  5/99انظر معجم مقاييس اللغة  1

 5/62ومعجم مقاييس اللغة  2/718والمعجم الوس يط  5/74انظر لسان العرب  2

 4/78والنهاية في غريب الحديث  11/477انظر فتح الباري  3
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 حكم الا يمان بالقضاء والقدر.

الا يمان بالقدر ركن من أ ركان الا يمان لحديث جبريل عليه السلام حيث جاء فيه: "الا يمان أ ن تؤمن بالله 

 1وملائكته وكتبه ورسله واليوم ال خر وبالقدر خيره وشره" 

بق من الله عز فمعنى قوله: "وبالقدر خيره وشره" أ ي تؤمن بآ ن ما يصيبك من خير أ و شر هو بقدر سا

 وجل.

: ادع لَ ابني لعلي أ خبره بما -وهو في الموت -وأ خرج الا مام احمد بس نده عن عبادة بن الصامت أ نه قال 

وفي رواية:  -سمعت من رسوله الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ا ن أ ول شيء خلقه الله من خلقه القلم" 

يارب ماذا أ كتب؟ قال: القدر". قال رسوله الله صلى  فقال له: اكتب، فقال: -"ا ن أ ول ما خلق الله القلم 

 2الله عليه وسلم: "فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أ حرقه الله بالنار" 

__________ 
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 :مراتب الا يمان بالقدر

 ن بالقدر لا يتُ ولا يكّل ا لا بالا يمان بآ ربع مراتب وهي:الا يما

 المرتبة ال ولى: العلم.

والمراد بالعلم: هو اعتقاد أ ن الله عز وجل علم أ عمال العباد دقيقها وجليلها كما علم مصائرهم ا لى الجنة أ و ا لى 

 النار قبل وجودهم.

  عز وجل بكل شيء.وال دلة على ذلك كثيرة منها ال يات التي تثبت عموم علم الله

ءٍ علَِيٌم{ ]البقرة  ل بكِلل ِ شَيْ  [282من ذلك قوله عز وجل: }وَاللَّذ

لاذ بِعِلمِْهِ{ ]فاطر 
ِ
مِلل مِنْ أُنثََْ وَلا تضََعل ا  [11وقوله عز وجل: }وَمَا تَُْ
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وَ وَ  لاذ هل
ِ
هاَ ا لاذ وقال عز وجل: }وَعِنْدَهل مَفَاتحِل الغَْيْبِ لا يعَْلمَل

ِ
ِ وَالبَْحْرِ وَمَا تسَْقلطل مِنْ وَرَقةٍَ ا يعَْلَمل مَا فِي البَْر 

بِيٍن{ ]ال نعام  لاذ فِي كِتاَبٍ مل
ِ
للمَاتِ الَْرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَابسٍِ ا هاَ وَلا حَبذةٍ فِي ظل [ , وغير ذلك من 59يعَْلمَل

 ال يات.



قال رجل: يارسول الله أ يعرف أ هل الجنة من  ومن الس نة حديث عمران بن حصين رضي الله عنه قال

 1أ هل النار؟ فقال: "نعم, قال: فلم يعملون؟ قال: كُ يعمل لما خلق له, أ و يسر له" 

 المرتبة الثانية: الكتابة:

والمراد بها: اعتقاد أ ن الله عز وجل قد كتب جميع أ عمال العباد صغيرها وكبيرها, دقيقها وجليلها, ومن ال دلة 

نذ ذَلِكَ علََى على ذلك 
ِ
نذ ذَلِكَ فِي كِتاَبٍ ا

ِ
مَاءِ وَالَْرْضِ ا َ يعَْلَمل مَا فِي السذ ِ قوله عز وجل: }أَلمَْ تعَْلَمْ أنَذ اللَّذ  اللَّذ

 [70يسَِيٌر{ ]الحج 

بِيٍن{ ]يس  مَامٍ مل
ِ
ءٍ أحَْصَيْناَهل فِي ا ذ شَيْ  [12وقوله عز وجل: }وَكُل

مَاوَاتِ وَلا فِي الَْرْضِ وَلا أصَْغرَل مِنْ ذَلِكَ وَلا  وقال عز وجل: }الِمِ الغَْيْبِ  ةٍ فِي السذ بل عَنْهل مِثقَْالل ذَرذ لا يعَْزل

بِيٍن{ ]س بآ   لاذ فِي كِتاَبٍ مل
ِ
 [3أَكْبَرل ا

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسوله الله صلى الله عليه وسلم يقول: 

دير الخلائق قبل أ ن يخلق السموات وال رض بخمسين أ لف س نة, قال: وعرشه على الماء" "كتب الله مقا

2 

وعن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما منكم من أ حد, ما من 

لا قد كتبت شقية أ و سعيدة" , قال: فقال  نفس منفوسة ا لا وقد كتب الله مكَنها من الجنة أ و النار, وا 

 رجل يا رسول الله, أ فلا نمكث على كتابنا وندع

__________ 
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العمل؟ فقال: من كان من أ هل السعادة فس يصير ا لى عمل أ هل السعادة, ومن كان من أ هل الشقاوة 

لى عمل أ هل الشقاوة, فقال: اعملوا فكل ميسر, أ ما أ هل السعادة فييسرون لعمل أ هل السعادة, فس يصير ا  

نَى،  س ْ قَ بِالحْل ذقَ ، وَصَدذ ا مَنْ أَعْطَ  وَات أ ما أ هل الشقاوة فييسرون لعمل أ هل الشقاوة, ثم قرأ : }فآَمَذ

تَغْنَى، لَ وَاس ْ ا مَنْ بَخِ هل لِليْلسْرَى، وَأَمذ ل نليسَر ِ سْرَى{  فسَ َ هل لِلعْل ل نليسَر ِ نَى، فسَ َ س ْ بَ بِالحْل  1وَكذَذ

 المرتبة الثالثة: المشيئة:

والمراد بالمشيئة؛ الا يمان بمشيئة الله النافذة في كُ شيء, فلم يقع في هذا الكون شيء ا لا بمش يئته, ولم يقع 

نما لم يقع ل ن الله لم يشآ  وقوعه , وهذا شامل لكل شيء مما هو طاعة ا لا ل ن الله قد شاء وقوعه, وما لم يقع ا 



ومعصية وهداية وضلال وخير وشر, فمشيئة الله هي الموجبة لوقوع ال مر, وذلك معنى قول المسلمين: 

ثبات هذه المرتبة كثيرة, منها:  ماشاء الله كان وما لم يشآ  لم يكن, وال دلة الدالة على ا 

 [39 قوله عز وجل: }وما تشاؤن ا لا أ ن يشاء الله{ ]التكوير

{ ]المدثر  ل لاذ أنَْ يشََاءَ اللَّذ
ِ
ونَ ا  [56وقوله عز وجل: }وَمَا يذَْكلرل

تَقِيٍم{ ]ال نعام  س ْ اطٍ مل عَلْهل علََى صِرَ لضْلِلْهل وَمَنْ يشََآْ يَجْ ل ي  [39وقوله عز وجل: }مَنْ يشََآ ِ اللَّذ

 َ ل مَا اقْتتََللوا وَلكَِنذ اللَّذ { ]البقرة وقوله عز وجل: }وَلوَْ شَاءَ اللَّذ  [253 يفَْعَلل مَا يلريِدل

يعاً{ ]يونس  ههلمْ جَمِ هكَ لَ مَنَ مَنْ فِي الَْرْضِ كلل  [99وقوله عز وجل: }وَلوَْ شَاءَ رَب

نما هو بمشيئة الله عز وجل.  فهذه النصوص أ ثبتت أ ن كُ شيء ا 

__________ 

 2647برقم  4/2039أ خرجه مسلم  1

(2/117) 

 

 خلق ال عمال:المرتبة الرابعة: 

والمراد بخلق ال عمال أ ن الله عز وجل كما أ نه هو الخالق جل وعلا لذوات العباد وأ جسادهم, فهو كذلك 

نما هو خلق الله عز وجل,  خالق ل عمالهم وأ فعالهم, بل كُ ما في الوجود من حركة وسكون وقول وفعل ا 

ءٍ  ل خَالقِل كُل ِ شَيْ  [62{ ]الزمر والدليل على ذلك قوله عز وجل: }اللَّذ

ْ وَمَا تعَْمَللونَ{ ]الصافات  ل خَلقَكَمل  [96فهذه ال ية عامة في خلق الله لكل شيء, وقال عز وجل: }وَاللَّذ

وَ  ورِ، ألَا يعَْلَمل مَنْ خَلقََ وَهل دل ذهل علَِيٌم بِذَاتِ الصه ن
ِ
وا بِهِ ا ْ أوَِ اجََْرل وا قوَْلكَمل  اللذطِيفل وقال جل وعلا: }وَأسَِره

{ ]الملِ   [14, 13الخَْبِيرل

فهذه ال ية صريُة أ يضاً في أ ن الله خالق ل قوال العباد التي يسرون بها والتي يجهرون بها, كما أ نه خالق لما 

في الصدور من الا رادات والحب والبغض وغير ذلك، حيث علل الله عز وجل علمه بكل ذلك بآ نه خالقه, 

 فكيف لا يعلمه.

ْ{ ومن ال دلة في ذلك قوله ْ وَأَلوَْانِكمل مَاوَاتِ وَالَْرْضِ وَاخْتِلافل أَلسِْنتَكِمل  عز وجل: }وَمِنْ أ يَاتهِِ خَلقْل السذ

 [22]الروم 

واختلاف ال لسن المراد به اللغات, وقد نص الله عز وجل على أ نه خالقها, حيث عطفها على خلق 

 السموات وال رض.

وَ أضَْحَكَ  ذهل هل  [43وَأَبكَْى{ ]النجم وقوله عز وجل: }وَأَن



فالله عز وجل هو الذي أ ضحك الا نسان, والا نسان هو الضاحك, والله عز وجل أ بكَه, والا نسان هو 

 الباكي.

ِ وَالبَْحْرِ{ ]يونس  ْ فِي البَْر  كمل ل لسَير ِ ي ي ِ وَ الذذ  [22وقوله عز وجل: }هل

 ير والعبد هو السائر.فالتس يير خلق الله عز وجل, والسير فعل العبد, فالله عز وجل المس  
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ومن الس نة حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ا ن الله يصنع كُ صانع 

 1وصنعته" 

__________ 
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 :مسائل تتعلق بالا يمان بالقدر

ثبات الحكّة لله عز وجل. - 1  ا 

ن الله عز وجل حكيم في فعله وأ مره, فلا يفعل ولا يخلق ا لا لحكّة, كما أ نه لا يآ مر مما يجب ا عتقاده أ  

ويشرع ا لا لحكّة بالغة, وهذا مقتضى وصفه بالحكّة جل وعلا في أ يات كثيرة مثل قوله عز وجل وهو 

َ كَانَ علَِيماً حَكِيماً{ ]النساء نذ اللَّذ
ِ
 [11الحكيم الخبير وقوله: }ا

اعتقاد أ ن جميع ما يقدره الله عز وجل له فيه حكّة بالغة قد تعلم وقد لا تعلم, كما أ ن جميع فبناءً عليه يجب 

 أ وامره ونواهيه هي وفق حكّة بالغة قد تعلم وقد لا تعلم.

 أ ن الا يمان بالقدر من الا يمان بالغيب. - 2

يماننا بآ ن الله عز وجل قد قدر علينا ما هو واقع بنا وأ ن  الله س بحانه قد شاء جميع مما يجب معرفته أ ن ا 

أ فعالنا منا قبل وقوعها منا, وكذلك خلقها فينا وقت فعلنا لها, كُ ذلك أ منا به واعتقدناه بناءً على ال دلة 

الشرعية المثبتة لذلك من القرأ ن والس نة, فهو ا يمان بالغيب وفق خبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله 

لنار وما أ عد الله ل هل كُ دار منهما بالغيب من غير مشاهدة منا للجنة عليه وسلم, كما أ ننا نؤمن بالجنة وا

نما نؤمن به بناءً على ال دلة الشرعية التي وضحت ذلك  أ و النار في هذه الحياة الدنيا, فكذلك الا يمان بالقدر ا 

المخلوق,  وبينته, وعليه فلا يجوز ل حد أ ن يعارض ذلك أ و يرده بناءً على نظر عقلي  قاصر أ و قياس على



ل ن ال دلة الشرعية لا يجوز معارضتها بشيء من ذلك, بل الواجب التسليم لها ثم ما عقلته عقولنا فلنحمد 

 الله
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على ذلك, وما لم تعقله عقولنا فلنعلم أ ن القصور في عقولنا وليس في شرع الله وأ مره, وحقيقة ال مر أ نه لا 

ثبات القدر ما يتعارض مع ا ثبات لكمال الربوبية والملِ يوجد في ا  ثبات القدر هو ا  لعقل السليم, ل ن ا 

والتصَف للخالق جل وعلا في عباده وخلقه. ولا يجوز الاعتراض على المالك ا ذا تصَف في ملكه, كما أ ن 

 الله عز وجل في جميع تدبيراته وتصَفه في خلقه وكذا شرعه وأ مره صادر عن حكّة بالغة, كما ذكرنا.

 دة في القرأ ن الكريم على نوعين.أ ن الا را - 3

 ا ن الا رادة المضافة لله عز وجل في القرأ ن الكريم على نوعين:

نه لا  -أ   رادة ا يجاد الشيء وخلقه, وهذا النوع من الا رادة لابد من وقوعه, فا  ا رادة كونية قدرية: وهي تعني ا 

وجل مثل طاعة المؤمنين وعباداتهم يتخلف, ا لا أ نه لا يتعلق بالمحبة والرضا, فقد يكون مما يُب الله عز 

التي أ راد الله وقوعها منهم, وقد تكون الا رادة مما لا يُب الله عز وجل مثل كفر الكَفرين ومعصية العصاة 

ن  الواقعة منهم, فا نها لم تقع منهم ا لا بعد ا رادة الله وقوعها, لكن الله عز وجل لا يُبها بل يبغضها ويكرهها, وا 

رادته  الكونية القدرية. كانت واقعة با 

سْلامِ 
ِ
حْ صَدْرَهل لِلا ل أنَْ يَهْدِيهَل يشَْرَ ومن ال دلة على الا رادة الكونية القدرية قول الله عز وجل: }فمََنْ يلردِِ اللَّذ

مَاءِ{ ]ال نعام  عذدل فِي السذ ذمَا يصَذ قاً حَرَجاً كََن عَلْ صَدْرَهل ضَي ِ ل يَجْ  [125وَمَنْ يلردِْ أنَْ يلضِلهذ

{ ]البقرة  َ يفَْعَلل مَا يلريِدل ل مَا اقْتتَلَلوا وَلكَِنذ اللَّذ  [235وقال تعالى: }وَلوَْ شَاءَ اللَّذ

ْ{ ]هود  ل يلريِدل أنَْ يلغْوِيكَمل ِنْ كَانَ اللَّذ
ْ ا نْ أرََدْتل أنَْ أَنصَْحَ لكَمل

ِ
لصْحِي ا ْ ن  [34وقال تعالى: }وَلا ينَْفَعلكمل

الا رادة المضافة ا لى الله عز وجل ومنها مايُبه الله عز وجل مثل الهداية بشرح  فهذه ال يات وردت فهاا

 الصدور, ومنها ما لا يُبه مثل الضلال والقتل والغواية. ولكن
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ْ وَ  َ غنَِيٌّ عَنْكمل نذ اللَّذ
ِ
وا فاَ نْ تكَْفلرل

ِ
رادته جل وعلا التي هي بمعنى المشيئة قال تعالى: }ا لا يرَْضَى الجميع واقع با 

 [7لِعِبَادِهِ الْكلفْرَ{ ]الزمر 

رادة دينية شرعية: -ب   ا 

وهي النوع الثانِ من أ نواع الا رادة الواردة في القرأ ن الكريم, وهي مس تلزمة للمحبة والرضا ولا يلزم أ ن تقع, 



يمانهم وهدايتهم.  وذلك مثل محبة الله عز وجل طاعة العباد وا 

{ ]البقرة ومن ال دلة الدالة على ذلك قوله سْرَ ل العْل ل اليْلسْرَ وَلا يلريِدل بِكمل ل بكِمل  [185 عز وجل: }يلريِدل اللَّذ

ْ{ ]المائدة  ْ وَلِيلتُِذ نِعْمَتهَل علَيَْكمل  [6وقوله عز وجل: }وَلكَِنْ يلريِدل لِيلطَه رَِكمل

ْ{ ]النساء  ل يلريِدل أنَْ يتَلوبَ علَيَْكمل  [27وقوله عز وجل: }وَاللَّذ

ذا تعلق بها فالا   رادة في هذه ال يات تسم  الا رادة الدينية الشرعية المس تلزمة للمحبة والرضا, ولكنها قد تقع ا 

يجادها ا رادته الكونية القدرية. ذا لم يتعلق با   النوع ال خر من الا رادة وهي الا رادة الكونية القدرية, وقد لا تقع ا 

نه لا يريدها ويفيدنا ذلك معرفة أ ن جميع الطاعات يريدها الله  ديناً وشرعاً ويُبها ويرضاها، أ ما المعاصي فا 

ديناً ولا شرعاً, وأ نه جل وعلا يبغضها ويكرهها, وأ نه قد يريد وجودها كونًا وقدراً فتوجد من عباده وهو في 

 1نفس الوقت يبغضها ويكرهها وقد توعدهم بالعقوبة علهاا. 

 احتجاج بعض العصاة بالقدر والرد علهام. - 4

العصاة المنحرفين عن دين الله قد يفعل الفعل المحرم المنهىي عنه, ثم ا ذا اعترض عليه أ حد ونبهه على  بعض

 تُريم فعله وأ نه ارتكب جرماً فعليه التوبة والا قلاع

__________ 
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ر عليه ذلك, أ و عما هو عليه من ا عي أ ن الله هو الذي قد  رتكَب المحرم, فا ن هذا العاصي يُتج بالقدر ويد 

عي حين يدع  ا لى الصلاة  ذا أ راد الله له أ ن يصلي س يصلي. فكيف جواب ذلك؟ -مثلًا  -قد يد   بآ نه ا 

لمشركين الجواب عن ذلك أ ن يقال: ا ن احتجاج العاصي بالقدر وهو مقيم على المعصية من جنس احتجاج ا

ل مَا  كلوا لوَْ شَاءَ اللَّذ ينَ أشَْرَ ِ يَقلولل الذذ بالقدر في دعوة ال نبياء, وذلك كما حكى الله عز وجل في قوله: }س َ

ناَ{ ] ينَ مِنْ قبَْلِهمِْ حَتىذ ذَاقلوا بآَسْ َ ِ بَ الذذ ءٍ كذََلِكَ كذَذ مْناَ مِنْ شَيْ نَا وَلا حَرذ كْناَ وَلا أ بَاؤل  [148ال نعام أشَْرَ

فالمشركون هنا احتجوا بالقدر على رد الشرع ودعوة ال نبياء, والعاصي المقيم على المعصية يُتج بالقدر على 

 معصيته, والمشركون كاذبون, وكذلك العاصي كاذب لعدة أ س باب:

نما أ مرنا أ ن نؤمن بالقدر, لا أ ن نحتج به -أ    ل ن القدر ليس حجة لعاص, ونحن ا 

نسان أ ن يُتج بشيء أ ن القدر لا يعلم ح -ب  تى يقع فا ذا وقع علمنا بآ ن ال مر كان مقدراً, فكيف يجوز للا 

 غاب عنه, ولا يدري ما قدر له فيه.

نسان الا رادة والقدرة, وأ رسل له الرسل, وأ نزل الكتب ليعلموه شرع  -ج  ا ن الله عز وجل قد خلق للا 



نه ليس للعاصي أ ي حجة على الله, فاحتجاجه بالقدر غير صحيح  الله, ويُذروه من معصية الله, فعليه فا 

 وليس فيه حجة.

ا ن مما يبين كذب المحتج بالقدر على المعصية, أ نه لو اعتدى أ حد على ماله أ و عرضه فاحتج ذلك  -د 

نزال العقوبة به, فكذلك لا يقبل  المعتدي بالقدر فا ن المعتدى عليه لا يقبل ذلك الاحتجاج, وسيسع  ا لى ا 

 در.احتجاج العاصي بالق
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ر لَ دخول الجنة فا نِ سآ دخلها. - 5  احتجاج بعض العصاة بالقدر بقولهم: بآ نه ا ذا كان الله قد قد 

 والرد على هذه الوسوسة الش يطانية بآ ن يقال:

ا ن الجنة لا يُصلها الا نسان ولا يدخلها ا لا بعمل, كما قال صلى الله عليه وسلم: في الحديث الذي س بق  -أ  

ئل: أ يعرف أ هل الجنة من أ هل النار؟ قال: "نعم". قال: فلم يعملون؟ قال: "كُ يعمل لما خلق ذكره لما س  

 له أ و يسر له".

فعليه ا ن ما قدر لك لا يآ تيك ا لا بعمل, فلابد من العمل, وذلك مثل من قدر له أ ن يكون طبيباً أ و 

لتعلم والاجتهاد, فكذلك ما قدر مهندساً أ و طياراً أ و عالماً في الشرع, فلا يمكن أ ن يكون كذلك ا لا با

نسان من جنة أ و نار مثل ذلك, ويخشى على من اس تمر في الوسوسة لنفسه بآ نه ا ذا كان من أ هل الجنة,  للا 

نه س يدخلها فيترك طاعة الله, والش يطان يمن يه حتى يموت على ذلك فيكون من أ هل النار, ل ن من ترك  فا 

 طاعة الله وعبادته دخل النار.

ائل هذا الكلام غير صادق في دعواه هذه, والذي يدل على ذلك ويؤكده بآ ن يقال له: فلتعلم أ ن أ ن ق -ب 

كُ شيء بقدر حتى رزقك وطعامك ونومك وحركتك, فا ذا كنت صادقاً في دعواك فاجلس في بيتك ولا 

كان  تسع  لرزقك, ل ن ما قدر لك س يآ تيك, كما يقال له: لا تذهب تُضر الطعام ولا تصنعه ل نه ا ذا

نما هي  مقدراً لك س يآ تيك, فهل س يقبل ذلك؟ لاشك أ نه لن يقبل ذلك, فكذلك دعواه هذه غير مقبولة, وا 

تباع النفس هواها وتمني ال مانِ على الله, أ ما لو قبل ذلك وقال: أ بق  في البيت حتى يآ تيني رزقي  من ا 

 ن لا فائدة من الكلام معه.بدون سعي, أ و أ مكث في مكَنِ حتى يآ تيني طعامي فهو لاشك بعدها مجنو
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 أ ثر الا يمان بالقدر وفوائده: - 6

لا يشرع الله عز وجل شرعاً ولا يآ مر بآ مر ا لا وله حكّة بالغة, وللا يمان بالقدر أ ثار وفوائد عديدة نذكر 



 منها:

 - عليه وسلم وفق ما أ مر الله عز وجل وبين  ووفق ما بي نه رسوله الله صلى الله -أ ن الا يمان بالقدر  -أ  

يمانه ويكّله له, ويكون بذلك مس تجيباً ل مر الله عز وجل بالا يمان بالقدر ويُصل بذلك  يصحح للمسلم ا 

 أ جر المؤمنين بالغيب.

ا ن اعتقاد المسلم أ ن ما قدر له س يصيبه, وأ ن أ جله ورزقه مكتوب مقدر يجعله شَاعاً مقداماً لا  -ب 

ي شيء يخاف؟ أ من شيء لم يكتب عليه فلن يصيبه, أ م من شيء يخاف, ل ن ما قدر له س يآ تيه, فمن أ  

 كتب عليه فلن يفر منه وهذا يدفعه ا لى الا قدام والشجاعة ا ذا كان ال مر فيه رضى لله عز وجل.

أ ن الا يمان بالقدر فيه الا يمان بآ ن جميع ما يصيبك بقدر من الله لا مفر  منه, فعندها ختف المصيبة على  -ج 

ذا وق نه يصبر ويُتسب ل ن ما وقع لايمكن دفعه فا ذا الا نسان ا  عت, فلو مات له قريب أ و ذهب له مال فا 

صِيبَةٌ  ذَا أصََابتَْهلمْ مل
ِ
ينَ ا ِ ابِريِنَ، الذذ ِ الصذ صبر حصل له أ جر الصابرين الذي ذكره الله عز وجل في قوله: }وَبشَر ِ

ونَ، أوُ  ليَْهِ رَاجِعل
ِ
ناذ ا
ِ
ِ وَا ناذ لِلَّذ

ِ
ونَ{ ]البقرة قاَللوا ا هتْدَل ل المْل مْ وَرَحْمَةٌ وَأوُلئَكَِ همل ِ مْ صَلوََاتٌ مِنْ رَبه ِ  - 155لئَكَِ علَهَْاِ

157] 

ذا أ صابته نعمة علم أ نها من عند الله فلا يبطر ولا يختال بل يشكر الله عز وجل حتى يزيد, كما  كما أ نه ا 

ب ْ{ ]ا  ْ لََزيِدَنذكمل  [7راهيم قال عز وجل: }لئَِنْ شَكرَْتمل

أ ن المؤمن بالقدر يعلم "أ ن قلوب العباد بين أ صبعين من أ صابع الرحمن، فما شاء من قلب أ قامه وما  -د 

ويعلم أ ن ال عمال بالخواتيم، فذلك يدفعه ا لى الاس تمرار في الطاعة حتى الموت, كما  1شاء من قلب أ زاغه" 

خير ا لا من الله, كما أ نه لا يصَف عنك الشر  أ ن علم الا نسان بآ ن الخير كله بيد الله عز وجل فلا يآ تيك

 ا لا الله

__________ 
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عز وجل, فهذا يجعل الا نسان يرتبط بالله عز وجل ارتباطا قويًا ويكثر من دعائه وسؤاله فيحصل بذلك 

ذن الله, ويكون في ذن الله, ويندفع عنه الشر الذي يخاف با  نفس الوقت قد عبد الله  الخير الذي يريد با 

عز وجل عبادة يُبها الله من عباده وهي الدعاء والسؤال, وفي هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أ نه 

ل ادْعلونِِ 1قال: "من لم يسآ ل الله يغضب عليه"  هكمل ، وفهاا اس تجابة ل مر الله عز وجل لقوله: }وَقاَلَ رَب

ْ{ ]غافر  تَجِبْ لكَمل  [60أَس ْ



أ ن قول النبي صلى الله عليه وسلم: "اعملوا فكل ميسر لما خلق له, فمن كان من أ هل السعادة -هـ 

 فس ييسر لعمل أ هل السعادة, ومن كان من أ هل الشقاوة فييسر لعمل أ هل الشقاوة"

هذا الحديث فيه بشارة للمسلم ا ذا كان على عمل صالح لعله يكون خلق للجنة, فيزداد تمسكًَ واجتهاداً 

على أ على المراتب, كما أ ن فيه تُذيراً للمسلم فيما لو كان على عمل غير صالح, فلا يصلي أ و يشرب  ليحصل

الخمر ونحو ذلك، بآ ن في ذلك علامة وختويف له من أ ن يكون خلق للنار, ل ن علامة ذلك الاس تمرار في 

 والله أ علم. معصية الله عز وجل, فينتبه ويُذر ويرجع عن فساده حتى لا يكون من أ هل النار,

 وصلى الله على نبينا محمد وعلى أ له وصحبه وسلم.

 هـ تصحيحاً.5/1/1421تمت في 

 وكتبه: سعود بن عبد العزيز الخلف.

__________ 
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